
0 
 

  -2-جامعة الجزائر 
  كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة                                                  

  قسم الفلسفة                                                                  
  

  

  عنوان البحث

  فلسفة الاصلاح والتجدید في فكر مالك بن نبي

  ) على شھادة الماجیستر دراسة مقدمة للحصول(

 

 

  تتكون لجنة المناقشة من

  .رئسا.................................................لخضر شریط  -د/أ

  .مقررا...............................................عبد الرزاق قسوم-د/أ

  .عضوا...................................................محمد یحیاوي -د/أ

  عضو.. ................................................أمال علاوشیش -د/أ

  

  

  

  

  تحت اشراف الدكتور                                                                                      من إعداد الطالبة

  عبد الرزاق قسوم -فازیة بوتلجة                                                                                         

                               

  

    2015-2014: السنة الجامعیة                                                     

  

            
 
 



1 
 

 

         

 

              
  

 

  
 فى البدایة  أشكر الله                                

   
.. بذكرك  ولاتطیب اللحظات إلاّ .. بطاعتك  لایطیب اللیل إلا بشكرك ولایطیب النھار إلاّ  إلھي

 ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك.. ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك 
                                               

 الله جل جلالھ                                          
 

ذا العمل ھلى الشرف العظیم أن یكون الأستاذ والدكتور عبد الرزاق قسوم  ھو المشرف على 
انت بالنسبة لي النبیلة التي ك ترشاداالإلتوجیھاتك القیمة ول بكل تشكراتي  ھحیث أتوجھ إلی

  طوال مشواري المھني والدرسي سأقتدي بھ الدرب الذي 
                       

  

  أشكر الأستاذ الفاضل الدكتور  فؤاد ملیت على تقدیمھ ید المساعدة 

  

أساتذة اللغة العربیة بثانویة البیجاوي ووقوفھم معى فى سبیل إنجاح ھذا العمل    أیضا  أشكرو

  أن یكون  یوما مرجعا مھما  لكل قارئ لفكر مالك بن نبي  أتمنى الذي 

  

أتوجھ بالشكر الجزیل إلى زمیلاتي فى العمل   وكما اشكر زوجي  عارف الذي وقف إلى جانبي، 

السیدة سمیرة  وشروق   على كل التسھیلات التى قمن بھا ومدھم ید العون لي من أجل نجاح ھذا 

  العمل 

  

 :بعید فقد صدق من قال  أومن قریب من أعانوني نالذی أشكركل  الأخیر وفي

   عبدا لھ صرت حرفا علمني فمن                    "
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إلى من كللھ الله بالھیبة والوقار .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار .. إلى من أحمل إسمھ 
 بكل افتخار .                                           

  إلى من حصد الأشواك عن دربي لیمھد لي طریق العلم
 

. أرجو من الله أن یمد في عمرك لترى ثماراً قد حان قطافھا بعد طول انتظار وستبقى كلماتك 
 نجوم أھتدي بھا الیوم وفي الغد وإلى الأبد

 .. 
 والدي العزیزالغالى على قلبى 

 
 

  إلى من علمتنا الصبر والشجاعة  
  إلى من كان دعائھا سر نجاحي

 
  أمي الحبیبة

 
 .. إلى الشمعة التى أنارت ظلمة حیاتي

 .. إلى من بوجوده أكتسب قوة ومحبة لا حدود لھا
  إلى من بھ ذقت طعم الحیاة

 
 زوجى العزیز عارف 

 
 إلى اللذین أتمنى أن یذكروننى یوما وأن تبقى صورتى فى عیونھم إخوانى وأخواتى

 
 

 

  ماریة سیرین وریتاج أناییس ین إلى أفضل ما رزقني الله بھ ابنتي العزیزت               

 
 

 إلى من عرفت كیف أجدھا وعلمتني أن لا أضیعھا 
 

              صدیقتى خدیجة كربوس                 
  

إلى  أرواح اللذین سقطو  برصاص الغدر لأنھم ببساطة یمثلون الطبقة المثقفة والواعیة فى    

 الجزائر 
  



3 
 

  مقدمة

لإصلاح اإشكالیة حول  الجھود الفكریة في الواقع العربي والإسلامي الحدیث والمعاصر تعددت

 ونالباحثحیث إھتم  -منذ سقوط الحضارة الاسلامیة - والتجدید في العالم العربي والإسلامي

عن مخرج للإصلاح راحو یبحثون و.منذ ما یقارب القرنین ونصف ونن والمصلحووالمفكر

والتغییر لواقعنا الحضاري، وذلك لإخراجھ من وطأة الھزیمة الحضاریة التي مُني بھا المسلم 

ر المعاصر، نتیجة لعوامل داخلیة وخارجیة لا تخفى تداعیاتھا على كل راصد ومتابع لمسا

وقد وجد . المرحلة وما أفرزتھ من تحدیات شكلت تھدیدًا مباشرًا لكیاننا السیاسي والحضاري

الفكر العربي الإسلامي نفسھ وھو یواجھ ضمن واقع عالمي تتسارع وتیرتھ في التغییر والتقدم 

في ظل محاولات السیطرة والھیمنة على الشعوب العربیة الإسلامیة، ضمن مواجھة محورین 

المحور الأول، یقف عند : من خلالھما توجھاتھ الفكریة والإصلاحیة تجاه تحدیات المرحلةیبلور 

حدود الاستلاب الفكري الذي سعى إلى الترویج للنمط الحضاري والثقافي الغربي، وتكریس 

والمحور الآخر ھو الذي سعى إلى التمسك بھویتھ . القناعة بالبدیل الغربي للنھضة والتقدم

لحضاریة العربیة والإسلامیة كتعبیر عن الخصوصیة الثقافیة التي تشكل ضرورة التاریخیة وا

غیر  وفعالة ناجحة  مصیریة لكل مشروع فكري یسعى إلى النھوض واستشراف آفاق مستقبلیة

سیطرت الخلافات المذھبیة على كافة التیارات الفكریة التي ظھرت في ساحة الفكر العربي أن 

تباینت    قدحتى في إطار التیار الواحد، ھا تلمس أن  یمكنالتي  صر، والإسلامي الحدیث والمعا

  يكیفیة إصلاح واقع العالم الإسلامأطروحاتھم حول 

فإذا كان .الأمة الإسلامیة، جوھر المشكلة التي تعاني منھا في وجھات  النظرإذن  تباینت 

مشكلة ،فإن البعض الآخر یعتقد أن الخلل الذي أصاب حلا للالبعض یرى في الإصلاح السیاسي 

ھده  ،ولھذا ینبغي أن یبدأ الإصلاح منالفھم والتأویل  الخاطئ للعقیدة الإسلامیة الأمة یكمن في 

عدم  یكمن فى  إلى حد اعتبار المشكلة التي تعانیھا الأمة الإسلامیة ،ویذھب فریق ثالث العقیدة

ستیعاب النموذج الحضاري الغربي ، فھو وحده إبل لا بد لھا من قدرتھا على الإصلاح والتجدید 

التخلف دائرة النقلة النوعیة لحاضر العالم الإسلامي ،وإخراجھ من  الكفیل بإحداث

عملیة الإصلاح  أو بآخر في تأخیرأمام تباین ھذه الأطروحات التي ساھمت بشكل و.والانحطاط

والتعصب  نحراف في الفكرلإقصور في الفھم ،واالوأمام ھذا الخلل في الطرح،  ،ووالتجدید ،

أن حیث أراد  تحلیلاتھ وتفسیراتھ بمالك بن نبي  في الدین  والرأي  ظھر المفكر الجزائري ا

موقفھ من  )مالك بن نبي( ھلعلّ أھم ما شغل بال و.من جذورھا یعالج  إشكالیة الإصلاح والتجدید 

كان مفكرو النھضة والإصلاح في العالم العربي حیث الحراك الإصلاحي الإسلامي في عصره، 
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اضطلعوا بالدفاع عن الھویة وتحسین صورة الإسلام وشرح تعالیمھ في وجھ  وقد  والإسلامي

الھجمات التي یتعرض لھا باستمرار وفي وجھ مساوئ الأیدیولوجیات الأخرى الغربیة والشرقیة، 

زت موضوع الھویة والدفاع عن الدین تجاو فقد  لسفة الحضارة والتاریخ لدى بن نبيأما ف

  وانصبت على تحلیل الواقع المعیشي بمنھج علمي یركز بالدرجة الأولى على أسئلة الحضارة

دي وجل الأمراض التي تعانیھا الأمة الإسلامیة ،إنما ھي ائیرى أن الخلل السیاسي والعقفھو 

الإنسان واضطراب في  فجوھرھا یعود إلى خلل في ثقافة مظاھر لأزمة ولیست جوھرھا ،

منظومتھ الفكریة ،وقصور في نسقھ المعرفي الذي  أسھم بشكل أو بآخر في وصول الأمة 

الخصائص النفسیة والفكریة والتي تعود   بالدرجة الاولى إلى  .الإسلامیة إلى ما ھي علیھ الآن

والاجتماعیة لإنسان مابعد الموحدین والتي تمثل أھم المعوقات الذاتیة التي وقفت في وجھ 

الجھل والتي تتجسد معوقاتھ في المحاولات النھضویة ومنعتھا من تحقیق أھدافھا الحضاریة 

متوارثا بین الأجیال، یشكل مرضا مزمنا ومعدیا و والذي  المركب الذي یتمیز بھ المثقف العربي

وقد أدي  ھذا  .بأخطائھوبالتالى عدم الاعتراف لوقوعھ في أسر الغرور وجنون العظمة وھذا 

وسیادة النزعة الفردیة في المجتمع وتعارض   تمزق البناء الاجتماعي للأمة،إلى الوضع 

لعمل التكاملي صطدام الداخلي الذي قضي على امصالح الأفراد والجماعات فیما بینھا، فحدث الإ

كما أن  .إلى إھدار الكثیر من الطاقات الاجتماعیة وصرفھا فیما لاجدوى منھ أدي الجاد و

  الجماھیر في مجتمعنا لم تعد تؤمن بمشاریع فكریة معینة، 

الممارسة السیاسیة في الوطن العربي، بحیث انفصلت السیاسة  فانحرلامر تعقیدا إاوما  زاد 

میة التي تقوم علیھا وتحولت إلى خداع ومكر وتضلیل یمارسھ بعض عن القواعد والأسس العل

ستخدام جماجم الضعفاء كجسر للوصول إلى إو الدجالین لمغالطة أصحاب النوایا الطیبة ،

وجعلھ یغفل عن البناء  ة المواطن  طغیان الشیئیة أعمى بصیركما أن .السلطة أو البقاء فیھا

المرحلي التكاملي ویبدلھ بتكدیس منتجات الحضارة معتقدا أن ھذه المنتجات ھي التي تصنع 

الاستعمار ما كان لیعمر طویلا في العالم الإسلامي لو لم یجد أن رأى بن نبي  كما الحضارة 

بھ من طرف البعض الأرضیة مھیأة لبقائھ من خلال ذلك الاستسلام التام بل والوقوف إلى جان

 وتبنى أطروحاتھ والدفاع عنھا من طرف البعض الآخر

إنما تتمحور حول بناء العالم الثقافي  عند مالك بن نبي  ولھذا فإن عملیة الإصلاح والتجدید

الفرعیة الذي المشكلات للإنسان، ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة ینبغي أن نحدد بدقة جوھر 

یرى بن نبي أننا لا یمكن أن  حیث  ة وھي إشكالیة الأزمة الثقافیةتتفرع عن الإشكالیة الجوھری

كیفیة سقوط وأفول الحضارة  عن بحثنا  ، إلا إذاالحضاري  نتحدث عن كیفیة الإصلاح والتجدید
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ولا شك  الذي یعجز أو یخطئ في تشخیص العلل والأمراض ،سیعجز أو یخطئ لان.الإسلامیة

 في وصف علاج ھذه العلل ومداواتھا

النجاح إلا إذا استطاعت الأمة أن تحدد بدقة أزمتھا  لھا  عملیة الإصلاح والتجدید لن یتمولھذا ف

إن مشكلة كل شعب ھي في " الحقیقیة ،وبالتالي تكون مؤھلة لتقدیم العلاج الشافي والكافي لھا 

إلى جوھرھا مشكلة حضاریة ،ولا یمكن لشعب أن بفھم أو یحل مشكلتھ ما لم یرتفع بفكرتھ 

  الإنسانیة، وما لم یتعمق في فھم العوامل التي تبنى الحضارات أو تھدمھا الإحداث

صل بنا وبعدما تحدث مالك بن نبي عن الجذور التاریخیة للأزمة التي یعیشھا العالم الإسلامي 

ذلك من خلال  كانإلى تشخیص الأزمة التي یعیشھا العالم الإسلامي بنوع من التحدید والضبط ،و

من الأسئلة المحوریة ، التي تضبط منھجیة طرح الإشكال اعتقادا منھ ،أن الكثیر من  جملة

تحلیلات العلماء والمفكرین لا تتوفر على آلیة ضبط إشكالیات الإصلاح والتجدید ، فالبعض منھا 

المرض  طبیب الذي یقدم مسكناتالینطلق من أعراض الأزمة ویحاول علاجھا ، فیكون جھده ك

 ھ من الجذورولا یستأصل

 ارتأینا طرح الإشكالیة على النحو الآتيالمقدمة وانطلاقا من ھذه 

ما ھي سبل تجاوز ھذه المعوقات في نظر مالك بن نبي؟ وھل ھذا البدیل الذي طرحھ كفیل بأن 

یحدث نھضة عربیة إسلامیة شاملة تعیش عصرھا من غیر أن تنقطع عن مرجعیتھا الذاتیة 

  والتاریخیة؟

 

  سببا في سقوط الأمة الإسلامیة ؟ الانسان المسلم إلى أي حد كان الخلل الذي أصاب 

وكیف تصور عملیة  ي؟بن نبفي منظور ما ھو جوھر الأزمة الحقیقیة للعالم الإسلامي 

  ید؟الإصلاح والتجد

 

بالعلوم الإنسانیة والاجتماعیة،  وثقافیة ذات علاقة  سئلة ذات أبعاد اجتماعیة وسیاسیةإن ھذه  الأ

نصرف عنھا رواد الإصلاح في العالم العربي والإسلامي الحدیث واكتفوا ببذل الجھد في إ

وصف الوضع القائم ورصد سلبیاتھ وشرح الإسلام ومحاولات التوفیق بینھ وبین منتجات 

دیث والمعاصر بین الحضارة الغربیة الحدیثة، وتراوحت اتجاھات الفكر العربي والإسلامي الح

مؤید للغرب ولحضارتھ وبین معارض لھما وبین من یقف في الوسط مضطلعا بالتوفیق 
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البعد الاجتماعي أن وفي المقابل  نجد   .والتلفیق، ولم تمس صمیم مشكلة التخلف وأزمة النھضة

والسیاسي والاقتصادي في فكر مالك بن نبي وارتباطھ بالواقع المعیشي وبالمنھج العلمي ھو 

نتھى بھ إلى إرساء نظریة الحضارة التي تجاوز بھا مفكري عصره، واكتشف قصور إالذي 

ا الفكر الإصلاحي النھضوي المرتبط بالإسلام وفشلھ في حل مشكلة النھضة التي ھي في أصلھ

، ففي الدین عوامل الحضارة وأسباب النھوض والأمر یعود دینیة مشكلة حضارة ولیست مشكلة 

إلى فھم الدین والتعاطي معھ، فالتخلف مثل التحضر یحل بالمسلم وبغیر المسلم، والإسلام عامل 

، وإلاّ كیف نفسر تخلفّ يتحضر إذا تمكّن المسلمون من تحریكھ نحو الإقلاع والبناء الحضار

سك تُقام وشروح تُبرز محاسنھ انملمسلمین وتقدم غیرھم، فالإسلام لیس مجرد شعارات تُرفع وا

وتفند أقاویل ودعاوى خصومھ وأعدائھ، بل الأمر یتعلق بالمنھج الإسلامي المتبع من طرف 

جمیع كتاباتھ في  .-مالك بن نبي  ولھذا فقد  نجد المسلمین في التعاطي مع الواقع والحیاة عامة

حریصا على تحدید الوضعیات وطرح   - لفرنسیة والعربیة تحت عنوان مشكلات الحضارةبا

المشكلات بدقة وتحلیل الوقائع باستخدام المنھج العلمي والصرامة المنطقیة، ركز على الحضارة 

وقدم نظریتھ فیھا مستخدما أوضاع العالم المتخلف بصفة عامة وظروف العالم العربي 

ة ،انتقل بفكر متمیز لھ خصوصیاتھ المنھجیة والعلمیة ونجح أیّما نجاح والإسلامي بصفة خاص

في تشخیص الداء وتحدید الدواء لشعوب مریضة بالتخلف والضیاع ولا نجد سوى الحضارة 

ن إشكالیة البحث عوللتوسیع أكثر في الموضوع وللإجابة . والتجدید الحضاري لتتجاوز محنتھا

، وذلك بتحلیل أھم أفكار مالك بن نبي المتعلقة بموضوع نتاجيألاستاعتمدنا المنھج التحلیلي 

فقمنا بتقسیم البحث . البحث، وحاولنا قدر الإمكان استخلاص النتائج المترتبة عن ھذا التحلیل

حیث .فلسفة بن نبي مترابطة ومتكاملة یعالج كل منھا جانبا ھاما من جوانب خمسة  أبواب إلى 

من حیاتھ ومجاھداتھ الفكریة ونشاطاتھ أھم المحطات  الأساسیة إلى الباب الأول   فيناولت ت

وھذا من  والفلسفیةالفكریة  ھتماماتھ إجملة الثقافیة المعرفیة، خالصاً إلى تسلیط الضوء على 

حیث النشأة وأھم العوامل الأساسیة التي ساعدتھ على تكوین شخصیتھ بما فیھا الخصائص 

وما زاد ) كإمتیازه بالذكاء الحاد والبعد في النظر  والدقة في الملاحظة (الذھنیة والعقلیة 

كان كما .لشخصیتھ ثراء تلك الممیزات الأخلاقیة والسلوكیة بما فیھا علو الھمة وقوة الطموح

التجربة بوقد  أبدي إعجابا .لأسرتھ المتدینة دور  ھام في غرس ثقافة الدین في نفسیتھ منذ صباه

حیث تأثر بھ "روني دیكارت"أمثال  -كونھ عاش في أوروبا لمدة طویلة–الغربیة وفلاسفتھا 

  خصوصا في طریقة  تفكیره وكذا دقة منھجھ 
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یر في العالم الإسلامي وأخذت  الجزائر خصصتھ لبوادر  التغیفقد أما في الفصل الثاني 

كنموذج، لكن قبل تناول ھذه الفكرة تطرقت إلى أھم الأسباب الرئیسیة التي دفعت بمختلف 

حیث كانت الجزائر في وقت الاحتلال .المنظمات والاحزاب السیاسیة الى المطالبة بالتغییر

لسلب على جمیع المیادن  بما نعكس ذلك بااالفرنسي تعاني من اوضاع مزریة وقاسیة جدا مما 

  )   التخلف السیاسي و الاجتماعي و الثقافي والسیاسي( ى ذلك ف

وضاوع المتأزمة ظھرت  وتبلورت الفئة  المثقفة على شكل أحزاب ومنظمات ونتیجة لھذه الأ

كما كان للجمعیات دورا ھاما في  العمل على .سیاسیة ونقابات طالبت ونادت بضرورة التغییر

وكذا الجمعیات الریاضیة  نجمعیة  العلماء المسلمین الجزائریی"الشعب بما فیھا توعیة 

  ..    والطلابیة والكشافة الاسلامیة

  لتجسید ذلك  الإستدلالي و التحلیلي المنھج إتبعت قد و

ھم خصائصھا مبرزا أھم المحاور ألفلسفة مالك بن نبي  وا صیخصفقد  كان : أما الباب الثاني

والثورة الجزائریة  .عالجھا  كتحلیلھ لمفھوم الحضارة  والدیمقراطیة والعمل   الكبري التي

كما دعا من خلال فلسفتھ إلى ضرورة فك التبعیة الاقتصادیة .ونقده للفیلسوف فرانس فانون 

وبلا شك فإن  فلسفة  بھذا الحجم وقفت وراءھا مجموعة من . والتخلص من القابلیة لھا

فلسفة فھي وكذلك  على أصول دینیة،في معظم تحلیلاتھ إرتكز  ،بتةالخصائص فھي فلسفة  ثا

 غیر أنھ .رمن الفكر الإسلامي المعاص موقفا نقدیا سؤاء من الفكر الغربي أولانھ تبني نقدیة 

أبدي إعجابا وتأثرا ببعض الشخصیات  الاسلامیة    البارزة أمثال  الشھید حسن ألبنا والمفكر 

  .  محمد إقبال

حیث الھدف من ھذا التحلیل ھو ، معني التخلف وأسبابھ  تطرقت إلى  قفد  الفصل الثاني في  أما 

والإلحاح أن ینادي بضرورة التغییر الى  إبراز أھم الأسباب الرئیسیة التي أدت بمالك بن نبي 

لقابلیة احیث حصر أسباب التخلف في شقین، منھ ما یتعلق  بالأسباب الداخلیة بما فیھ علیھ 

والذي یعود إلى قام بتشخیص أمراض المجتمع مبرز فیھ أصل الخلل الفكري وفیھ عمار ستلإل

الأفكار المیتة والأفكار (نظام الأفكار في العالم الإسلامي یقوم على نوعین من الأفكار وھي كون 

في   وتمزقا وشللا خللا  ولد وھو ما  من العجز عن التفكیر والعمل ة ناتجوھي أفكار  ) الممیتة

مما )الأفكار والأشیاء والأشخاص(وعدم توازن العوالم الثلاثة الاجتماعیة العلاقات  بناء الشبكة 

لمدة قرون  التي ظلت تكبل حركة النھوض .الاجتماعيو فتح المجال للصراع الفكري والثقافي

الجانب الفكري والذي حاولنا من خلالھ كشف الغطاء عن أمراضنا والنوع الثانى ھو  من الزمن 
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ئیة والسطحیة التي تتناول یالفكریة المتعددة والمعقدة في آن واحد ممثلة في النزعة التجز

المشكلات مجزأة بعیدا عن إطارھا الكلي المترابط والمتكامل، بالإضافة إلى غیاب أھم آلیة من 

ثلة في النقد الذاتي البناء الذي یصحح الأخطاء من أجل الدفع آلیات التطور المعرفي والمتم

بحركة النھوض لتجاوز معوقاتھا واختصار مسافة سیرھا، وكذا الابتعاد الكلي عن العمل 

المنھجي العلمي المنظم الذي یعتمد على مبدأ السنن والقوانین الكونیة والنفسیة، بالإضافة إلى 

الأول یبحث عن حلول مشكلاتھ في الماضي : والمكانيظاھرة الاغتراب بنوعیھ الزماني 

نحراف وما زاد للتخلف تخلفا ھو إ .والثاني یبحث عن حلول مشكلاتھ عند الآخر الغربي

  .الممارسة السیاسیة عن أھدافھا وغایاتھا المثلى

غیر أن مالك بن نبي لم یتوقف عند عرضھ لھذه الجوانب بل قام بتحلیل ظاھرة الاستعمار 

  "ظاھرة التعفن السیاسي" مخاطره من الناحیة النفسیة وھو ما سماه ب   مبرزا

 الاستعمار دور في والمتمثل الحضاریة أزمتنا من الخارجي الجانب یمثل فھو الثاني السبب أما

وما سببھ من ركود وجمود  في مختلف المیادن بما  للأمة الحضاري النھوض حركة إعاقة في

. أقسام ثلاثة إلى تقسیمھ تم الآخر فھو   ).والعسكري والاقتصادي والثقافيفیھ المیدان الإداري 

 مرحلة أثناء ة التحریریة المجیدة الثور تلغیم في -الاستعمار-ره     دو عن  بدایتھ في بحثنا

 لتحقیق ستخدمھاإ التي والآلیات الصیغ مختلف خلالھ من انبین الاستقلال بعد ماأما    نطلاقھاإ

 وفق توجیھھا لغرض واحتوائھا السیاسیة الممارسة اختراق فيوالدور الذي ألعبھ    أھدافھ،

 التي الاستعماریة الممارسات من بعدھا لننتقل الآخر، إلغاء على تقوم التي التوسعیة مصالحھ

وما سببھ من  الفكري الصراع أساس على تقوم التي الممارسات إلى القوة أساس على تقوم

ظاھرة وھو ما یسمیھ بن نبي ب  نإنعكست بالسلب على نفسیة الجزائریی أزمات نفسیة حادة

 الأفكار لتحطیم الاستعمار یعتمدھا التيالجھنمیة   العلمیة الخططالتعفن السیاسي وھي تمثل أھم 

    ..والفعالة الجادة النھضویة والمشاریع

  

 . استطاعتي قدرب تحلیلیا  منھجا البحث في منھجي كانو

  

حتمیة التغییر وھي نتیجة منطقیة و واقعیة عن تلك      عن للحدیث خصصتھ فقدما الباب  الثالث أف

المزریة التي كان یعیشھا الشعب إبان فترة الإستعمار  حیث قمت بضبط مفھوم التغییر  وفرظال

ك العلمیة والشمولیة والانسانیة (عند مالك بن نبي  مبرزا أھم  خصائص  منھج التغییر

 التغییر  اھ بما فیھأنواع وومدي أھمیتھ في تحقیق عملیة التغییر .......  سؤولیة والفعالیةوالم
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اھم الوسائل  بینت و الاقتصادي التغییر أخیرا و السیاسيو  لثقافيوا, النفسانيو الاجتماعي

الانسان، التربیة، العقیدة ( اللازمة والضروریة لتحقیق عملیة التغییر في المجتمع  بما فیھا 

الأساسیة والرئیسیة ك بناء الانسان وتحقیق الدیمقراطیة  دافالأھمبرزة  أھم .)،العنف والثورة

 إلخ  .....

  

" مشكلة الحضارة "بإعتبار أن التغییر الحضاري عن فاما الباب الرابع فقد خصصناه للحدیث 

من أھم المسائل الجوھریة التي عالجھا مالك بن نبي، وتمھیدا للموضوع قمت أولا بعرض 

متھا وفرض ھیمنتھا ، ثم عرفت ظرة تاریخیة في نشوء حضارتنا العربیة الأصیلة وأسباب عظن

فقد  تناولت فیھ  أما الفصل الثاني. الحضارة مع أھم العوامل الأساسیة المؤثرة في التحضر

  مبي،ھیجل یحركة التحضر مع أشھر المفسرین  لھا أمثال إبن خلدون ،شبنجلر، تو

  الاستنتاجي  التحلیلي المنھج ذلك في سلكت وقد

وأخیرا الباب الخامس الذي تناولت فیھ عملیة البناء الحضاري عند مالك بن نبي، حیث تناولت 

الأساسیة التي مرت بھا الحضارة الإسلامیة وكذا فیھ مفھوم الحضارة عنده مع أھم المراحل 

غیر أن ) الانسان والتراب والوقت(العوامل الأساسیة التي تساھم في تكوین الحضارة بما فیھ 

را للدور المھم الذي یلعبھ ظن) الفكرة الدینیة(ھذه الحضارة لا تكتمل إن لم یتوفر العامل الروحي 

سي،وإعادة بعث الروح الإنسانیة مع تكوین مجتمع متماسك في خلق التوازن النف  -ھذا العامل -

الاجتماع والتاریخ والفلسفة، وأنھ م أنھ قد تعمق في الاطلاع على عللقد وجدت  .وموحد  وقوي

قد تأثر أكثر بمفكرین عظیمین جمعا بین ھذه العلوم ؛ ینتمي أحدھما إلى الثقافة العربیة في 

ینتمي الآخر إلى الثقافة الغربیة وعصورھا الحدیثة، وھو عصورھا القدیمة، وھو ابن خلدون، و

  .أرنولد توینبي

سار بن نبي على خطى ابن خلدون في التوقف عند الحضارة باعتبارھا ظاھرة اجتماعیة، بغیة 

أوجھ شبھ كثیرة بین أفكار الأستاذ  وھناك. فھم السبل التي تؤدي إلیھا والعوامل التي تؤثر فیھا

والتلمیذ؛ فقد قدم الأول نظریة الأجیال الثلاثة التي تتجسد في البداوة والحضارة والترف؛ وقدم 

   الثاني نظریة المراحل الثلاثة المتمثلة في الروح والعقل والغریزة

إبراز علاقتھا حیاة الفرد والمجتمع فقد عمدت إلى فى ونظر لأھمیة التحضر ومدي تأثیرھا 

  بالفنون الاخري كالتاریخ والثقافة والدین 
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لأنھ  في  تحلیلھ لعملیة  "مالك بن نبي"أما الفصل الثاني فكان حول عملیة التجدید الحضاري عند 

ولتحلیل  الفكرة قمت . البناء الحضاري لم یكتف بعملیة السرد التاریخي للحوادث بل جدد فیھا

ثم أجریت مقارنة بین المفكر محمد إقبال ومالك ) لغویا وإصطلاحا(أولا بضبط مفھوم  التجدید 

بن نبي حول معني التجدید  لنبین في الأخیر أن مالكا لم یكن ناقلا ولا مقلدا لأصحاب حركة  

التجدید في الفكر الإسلامي والدلیل على ذلك أن التجدید أخضعھ لشروط محكمة ومضبوطة بما 

وھي شروط لم تتوفر لدي المفكرین  )  التكدیس والتغییر الإجتماعي فیھ العدة الدائمة،البناء لا

وقد شمل التجدید عند مالك بن نبي عدة أبعاد بما فیھ البعد االتاریخي . السابقین  لحركة التجدید

بین النظریة  زجھ والنفساني،ومن بین أھم الجوانب الأساسیة التي جدد فیھا نجد م

تغییر الاجتماعي معتبرا الانسان ھو محور  التغییر والتطبیق،الفكرة والواقع وال

الحضاري،وأخیرا تطرقت إلى أھمیة التجدید الحضاري بما فیھ البناء الحضاري وتحقیق التقدم  

  وبناء الانسان 

   الإستدلالي و النقدي التحلیلي المنھج إتبعت قد

أن  ینادي بضرورة  الى  التي أدت بمالك بن نبي الأسباب الرئیسیةفبعدما رأینا مختلف 

ثم راینا أھم الجوانب الأساسیة التي ركز علیھا  التغییر الجذريوالذي  یتم عن طریق الإصلاح 

فقد إنتھینا إلى تحدید أھم المیادن ’ التغییر الحضاريلكي تتم  عملیة التغییر ونادي بما یسمي ب 

  وأبدع فیھا  المفكر العبقري مالك بن  نبي   جدد التي 

  

إن من الواجب ألا توقفنا أخطاؤنا عن السیر : "قولھ  فى  نصنا خیر ما نختم بھولعل  

فإن الحیاة تدعونا أن نسیر دائما إلى الأمام، وإنما لا .. حثیثا نحو الحضارة الأصیلة

یجوز لنا أن یظل سیرنا نحو الحضارة فوضویا، یستغلھ الرجل الوحید، أو یضللھ 

میا عقلیا، حتى نرى أن الحضارة لیست أجزاء الشيء الوحید، بل لیكن سیرنا عل

مبعثرة ملفقة، ولا مظاھر خلابة، ولیست الشيء الوحید، بل ھي جوھر ینتظم جمیع 

  ". یتجھ نحوه تاریخ الإنسانیة أشیائھا،وقطب
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  : مبررات إختیار الموضوع

للأمة من أفكار قد تُشكل مشروعا نھضویا متكاملا إلاّ أن جیلنا  مالك بن نبي  بالرغم مما قدمھ 

ال یجھل ھذا المشروع ویجھل المكانة الحقیقیة لصاحبھ في أوساط النخب العلمیة ومراكز لایز

لأغلبیة الساحقة من الفئة المثقفة في اوكیف لا،  .الدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة

   یلسوف مالك بن نبي؟ فما بالك بالطلبة أو المتمدرسینالجزائر لا تعرف من ھو الف

ولعل سبب ھذا التھمیش والتجاھل ھو الثمن الذي یجب أن یدفعھ كل من أراد أن یكون متحررا 

كما أنھ ضحیة أفكار . من العصبیات الحزبیة والإیدیولوجیة لصالح الموضوعیة والفكر الحر

مسبقة عند فریقي الأمة، فالسلفیون ینظرون إلیھ بأنھ تغریبي ولا یمتلك تحصیلا شرعیا 

ذلك اختلافھ مع سید قطب حول مفھوم الحضارة، وكذا إشادتھ بإنجازات الرئیس ومرجعھم في 

إلخ من المبررات الخالیة من ... جمال عبد الناصر الذي كان یحارب الإخوان في مصر

الموضوعیة، أمّا العلمانیون فیعتبرونھ شیخا في ثوب عصري خصوصا وأنھ جعل من الفكرة 

با للحضارة، ومقوما أساسیا من مقومات النھوض، وكذا رفضھ لاستیراد  الدینیة عنصرا مُركِّ

كل ھذا كان دافعا لیكون ھذا البحث محاولة لإعادة لفت الانتباه . النماذج الحضاریة الجاھزة

  ن بني بلمفكر ل

فمالك بن نبي لم ینل حقھ من الاحترام والتقدیر والدلیل على ذلك التھمیش الذي تعرض لھ في -

ولك أن تتصور الكارثة .........بھ من النشر ومنع ھو شخصیا من السفر حیاتھ حیث منعت كت

الكبري التي ألمت بھ بعد وفاتھ حیث جنازة بحجم مالك بن نبي لم تحضرھا الھیئات الرسمیة 

  للبلاد 

مالك بن نبي الذي غیر البلاد وأصلح العباد وبني حضارة  ذات أسس متینة وصلبة، نجد في -

أسماء لبعض الشوارع الجزائریة تحمل أسماء مجرمین بینما اسم مالك بن وطنھ الأم الجزائر 

  نبي یكاد  یكون منعدما في كل المؤسسات العمومیة او التربوبیة ؟ 

مالك بن نبي بالاھتمام  الواسع من طرف الطبقة المثقفة العربیة والاجنبیة  أمثال نورة لقد حظى 

لیبیا و  الدكتور سلیمان الخطیب من   سوریا أكثر  خالد السعد من السعودیة وفوزیة بریون  من

  الاخضر شریط /عبد الرزاق قسوم و د/مقارنة بالطبقة المثقفة الجزائریة على غرار  د

 یمثل ظاھرة بارزة في خریطة الفكر العربي والإسلامي المعاصر، تستحق الدراسةفي حین 

الشخصیة والموضوعیة ، ومن عصره  محاولة للاقتراب من جوانبھالبحث ھو وھذا . والاھتمام 

 وبیئتھ، 
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اجتمعت أسباب كثیرة ومن الناحیة الواقعیة وتزامنا مع ما یحصده العالم العربى من الام فقد  

والاجتماعي والسیاسي  دفعتني لاختیار ھذا الموضوع ولعل أھمھا، الوضع الثقافي والفكري 

الذي تعیشھ المجتمعات الإسلامیة، وأزمة اللاوعي التي شكلت في أوساطنا المرض العضال 

لا نستطیع أن ننكر أن الاستقلال الذي فنحن . الذي یحتاج لتكثیف الجھود من أجل القضاء علیھ

المحتوى والمعنى، لأن الاستعمار فارغا من حیث نالتھ الشعوب الإسلامیة مازال استقلالا 

ا نصحیـح أن. الثقافیة والاجتمـاعیة والاقتصادیة والسیـاسیةبنیتنا ذوره ضاربة في مازالت ج

عاني من الاستعمار غیر المباشر نزال نلا نا ولكن -العسكري-من الاستعمـار المباشـر  نا تخلص

وھو الذي ضرب سیاجھ على الفكر والثقافة في البلاد الإسلامیة، فشخصیة الفكر الإسلامي لم 

  ولم یظفر بعد بحقھ في السیطرة على وجوه الحیاة، "عدتكتمل ب

ولعل السبب الذي جعلني أتعلق أكثر بفلسفة مالك بن نبي ھو مدي إعجابي وإندھاشي بالقضایا 

الحساسة والمسائل المصیریة التي تنبأ بھا  في سنوات الخمسینات والستینات من القرن الماضي 

نبأ وقال أن العالم الاسلامي لا بد لھ من تغییر جذري المعاصر حیث ت لواقعوالتي نعیشھا في ا

لان العالم سوف یخضع لثلاثة اقانیم الا وھما المراة والدولار والیھود ولذلك فقد ركز في معظم 

 الماضي القرن شھدمؤلفاتھ على ضرورة التغییر وھو ما یترجمھ فعلیا واقع العالم الیوم حیث  

 في جذریا إنقلابا وأحدثت البشریة القوى فیھا  إقتسمت كثیرة  وسیاسیة فكریة تیارات ظھور

 والإقتصادیة السیاسیة خریطتھ تنظیم یعید أن وأجبرتھ التاریخ مجرى غیرت , المیادین شتى

   جدیدة وأسس  قواعد على والإجتماعیة

م أما القول أن ھناك دراسات كثیرة أجریت حول فكر بن نبي، فنجیب عنھ بأننا نطمح لتقدی

إضافة نوعیة لقراءة فكره بمنظار جدید ومختلف، لأن أغلب البحوث والدراسات التي أجریت 

من  تسعینیات الثمانینیات وبدایة الفي الجزائر تراوحت فترة إنجازھا بین النصف الثاني من 

القرن الماضي، الأمر الذي أدى إلى انعكاس خصوصیات ھذه المرحلة سلبا على نتائج تلك 

دلیل ذلك أنھا لم تفرض نفسھا على الوالتي كانت في أغلبھا تبریریة لواقع معین، والدراسات 

  .القارئ والباحث عكس دراسات أخرى تمت خارج الجزائر

أثناء مسیرة البحث فأمّا الأول فتلك الخاصیة  ھما نفس افرض ان آخران یضاف إلى ھذا دافع

لع االمتمثلة في أنك كلما أعدت قراءة كتاب من مؤلفاتھ إلاّ واتضحت لك أفكار جدیدة وكأنك تط

علیھ لأول مرة، فقد دفعني ذلك إلى الإصرار على التكرار الكثیر لإعادة القراءة ومازلت أشعر 

  بأنني بحاجة إلى قراءات أخرى
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  :ضر قول أبو نواس حینما قالوھنا استح

 ظْتَ شَیئاً ، وغابتَْ عنك أشیاءحفِ                                        لمنْ یدَّعِي في العلمِ فلسفة ً فقلْ 
  
  

أما عن العوائق فتتمثل في كون أفكار مالك بن نبي  نجدھا متداولة لدي أغلبیة الطلبة والباحثین 

تعرض إلي أفكاره بالتحلیل والنقاش  بصفة دقیقة ومفصلة  فلا لكن المشكلة أنھ لا یوجد من 

 من یستوفیھ وما حقھ ومنحھ التغییروا وكذا التجدید  لموضوع  متمیزة خاصة توجد دراسة

ففكرة  الاصلاح  فالشیئ الذي عثرت علیھ عبارة عن أشتات  من المعارف  , ومناقشة تحلیل

نبي بالرغم  بن مالك " فكر دارسي طرف من بھا خاصة دراسة على لھا أعثر والتجدید  مثلا لم

أقصي ما  الموضوع وبذلت  ھذا تناول على العزم أعقد جعلني مما " من أنھم یشكلون المئات 

وھناك  أخري تتمثل في قلة  ودرسھا أینما وجدت .في وسعي في البحث عن عمق  أفكاره 

  المراجع المتخصصة في موضوع التجدید والتغییر 

أخرى والتي أعتبرھا الأصعب حیث كادت تقضي على أملى ومشروعي  صعوبات ناكھ لكن

والتي تتمثل في سلسلة من المشاكل الاجتماعیة  والأسریة الملقاة على عاتقي مع صعوبة 

 التوفیق بین العمل  ومتطلبات الاسرة  وتربیة الأولاد من جھة  وبین البحث من جھة اخري،  

  
 

 



14 
 

  : الباب الأول   
النشأة  مالك بن نبي     

 والتكوین وبوادر التغییر
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 :الفصل الأول
 النشأة والتكوین      
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  النشأة-1
الموافق  1905الفاتح من شھر جانفي سنة  يولد مالك بن نبي بمدینة قسنطینة شرق الجزائر ف

ربتھ جدتھ  زولیخة في قسنطینة وكان شغوفا بقصصھا  )1(. من شھر ذي القعدة 1323ل  

مدینة ي وفي سن السابعة انتقل مع أبیھ إل.المشوقة التي ساھمت في تكوینھ الروحي والعاطفي

مع ذلك كان  ةوموازا.تبسة حیث زاول تعلمھ الابتدائي بالمدرسة الفرنسیة على الطریقة النظامیة

نتقل سنة وبعد إنتھاء المرحلة الابتدائیة بتفوق إ 2یتردد على المدرسة القرآنیة لحفظ القران 

لكنھ كان یتردد على .إلى قسنطینة لإتمام دراستھ الثانویة وكان یتلقي دروسھ بالفرنسیة 1920

ومن ) ن نبيمحمود ب(كما تعلم الموسیقي على ید عمھ .دروس النحو العربي بالجامع الكبیر

ویة كإحدى الطرق الصوفیة المنتشرة في ذلك الوقت  اخلال جده  تعرف على الزاویة العیس

وعي الفتي السیاسي  وبعد التحاقھ ب القسم الداخلي بدأ )3.(منذ طفولتھ بحب القران لذلك عرف 

تھ في ن فكر الإصلاح والتغیر قد تلقاه على ید أساتذخصوصا وأ.دوالدیني یتفتح على فكر جدی

للكاتب الفرنسي شاتو متاثرا مع ذلك كان  ةوموازا.التوحید والسیرة مثل المولود بن الموھوب

وقرا )  (mémoire d outre tombeوقرا لھ كتابھ المشھور  château Briandبریان 

 كما أعجب ببراغماتیة الأمریكي جون دیوي   Condillacللمفكر الحسي الفرنسي وكندیاك  

John Dewey وفي ھذه  .الفرنسیة بل قرأ رسالة التوحید لمحمد عبدهعلى لم تقتصر قرأتھ و

لمزدوجة ومشاھدتھ الشخصیة تھ ااءالمرحلة كان منشغلا بمشكلات العالم الإسلامي من خلال قر

ولشدة ما كان .متاز بھ من دقة الملاحظة مما جعلھ یحمل ھم المجتمع المتخلف المستعمرمع ما إ

فى ذلك الوقت وقد . منذ قرون ھأنھكممزقة ووطنھ الجریح من طرف عدو الیؤلمھ حال آمتھ 

مكث بھا  حیث1927و بالاغواط عام نتقل إلى محكمة افلفیما بعد بمحكمة تبسة ثم إشتغل إ

سافر إلى  1928وفي مارس  .الإصلاحیة) الشھاب(وكان خلال ذلك كان یطالع جریدة ,سنة

الحمید ابن بادیس عبد تقي لأول مرة بشیخ الإصلاح قسنطینة لزیارة أھلھ وأقاربھ وھناك ال

انتقل في في قسنطینة وبعد انتھاء عطلتھ .والذي كان شدید الإعجاب بھ معترفا بفضلھ الكبیر

 ) 4(منھا ستقالللعمل بمحكمتھا لكنھ سرعان ما إ)بمیلھ(العام نفسھ إلى مدینة شلغوم العید

                                                                                                                                     

  20/04/2003محررة في 9استناد إلى نسخة من شھادة المیلاد الصادرة من بلدیة قسنطینة تحت رقم -1
  33ص 2ط 1964سنة  دار الفكر الجزائر ) فلالط(مذكرات شاھد القرن.مالك بن نبي-2
  30ص  2007.  2ط)  عالم الأفكار(فقھ التغیر في فكر بن نبي.عبد اللطیف عبادة- د3
  17ص 2005منشورات دار إقرأ قسنطینة الجزائر.ھكذا تكلم مالك بن نبي.البشیر قلاتي -د 4
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  .حلتھ إلي باریس لمتابعة الدراسة الجامعیةر

حیث  1930قرر السفر إلى باریس فنزل بھا في سبتمبر عام .فشل في بلدهمن لقیھ  انظرا لم

متحان الدخول لمعھد الدراسات الشرقیة ولم یكن یشعر ارع إلى التسجیل في المشاركة في إس

غیر أن الصدمة كانت قویة .طمئنان وھدوء إلى المعھدأي رعب تجاه الإمتحان فتوجھ بكل  إب

ونودئ علیا فدخلنا ولم تبد (شدة تأثره بالحدث نجده یقولول) (1 .حینما لم ینجح في الامتحان

ولیس كل ھذا ما في الأمر  .)...ولي أیة صعوبة في الاختبارات ولكن النتیجة كانت خیبة الأمل

ومنھ أدرك ,الدخول لمعھده  ىوفي ھدوء في مكتبھ عدم الإصرار علبل طلب منھ مدیر المعھد 

ت الشرقیة لا یخضع بالنسبة لمسلم جزائري لمقیاس علمي بن نبي أن الدخول لمعھد الدراسا

إلا أن .نوإنما لمقیاس سیاسي وھذا خوفا من بروز المثقفین المسلمین علي غرار المسیحیی

دة القویة افبعد نصیحة تلقاه من صدیق لھ والإر,ستعماریة لم تثن من عزیمة الرجل السیاسة الإ

سھلا حیث أقدم علي قراءة  ءولم یكن الشي,اللاسلكي  إلي مدرسة التي یمتاز بھا قرر الإنتساب

جاھھ الفكري بل فتح لھ التي غیرت جذریا إت.والطبیعة االجبر والھندسة والكھرباء والمیكانیك

متحف الصناعات  ىوقد كان یتردد عل. دقیقة سباب عالم  جدید أخر كل شيء خاضع لمقایی

غلي ما أنتجتھ عبقریتھا الأوربیة أ والفنون حیث یعتبر المستودع الذي أودعت فیھا الحضارة

تعرف على شاب یھودي وكان یذھب معھ كل یوم  يوفي مدرسة اللاسلك .العلمیة والتكنولوجیا

حیث یتسكع الباحثون عن خردوات یشترونھا بالثمن الرخیص  )2( البرغوثسبت إلي سوق 

جل تفكیكھا وإعادة تركیبھا ن عن أجھزة اللاسلكي القدیمة من أیبحثو اأما بن نبي وزمیلھ فكانو,

  )3(مھنتھم  يمن جدید حتى یتمرنوا ف

  

  

  

 

                                                                                                                                     

  20ص.2ط 2007.عالم الأفكار.فقھ التغیر في فكر بن نبي.عبد اللطیف عبادة  1
    البرغوث ھكذا كان یسمي بسبب الأشیاء القدیمة التي تعرض في السوق-2

  .39/ 38/.28ص 1970بیروت  1دار الفكر ط) الطالب(مذكرات شاھد القرن.مالك بن نبي-3 
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  .السیاسيونضالھ زواجھ     

فتزوج  Silisti Paul Philyبول فیلي   سیلیستيتعرف على فتاة فرنسیة إسمھا  1931عام  في 

یفتقده في دیار لذي وقد وفرت لھ الجو العائلي ا(1) بھا بعد أن أسلمت وسمت نفسھا خدیجة

الغربة وحصنتھ أخلاقیا ولعبت دورا ھاما في تشكیلھ الذوقي والجمالي كما وفرت لھ الجو 

إما داخل بیتھ أو في الحي  .أصدقائھ في مشكلات العالم الإسلامي عالملائم والھادئ لیفكر م

وبدأت .قینالإدارة الاستعماریة بالمرصاد حتى قسمتھ إلي شلھ وقفت خصوصا وقد . (2)اللاتیني

ویضم المنشقین الأغلبیة الجزائریة وھم في الواقع ) والمنشقین)الوحدویین (المعركة تدور بین 

 یغازإالذي كان یعمل ب نارون عماروكان یمثلھم الطالب  )الحركة(أبناء مستعمري الجزائر

السید  مع الإدارة الفرنسیة تحت إشراف رئیس المجلس البلدي لمدینة باریس )بتواطؤ(

ئ لمستعدة  لتحقیق رغبات أالاستعماریة العلیا ا طالذي كان علي اتصال بالأوسا)نكولیی(

الصدیق الأقرب إلي بن  الساعي بن حمودة.ووفي المقابل نجد الوحدویین أمثال بن نبي .منشق

طالب في الفلسفة وكان یعد رسالة  وھو عرف علیھ في الحي اللاتیني وھو جزائري تنبي حیث 

تظھر على شكل محاضرات الصراع والنضال وقد بدأت بوادر  .الغزالي دكتورا حول

لماذا نحن (تحت عنوان 1931دیسمبرفي  قي بن نبي محاضرة محاضرات مضادة حیث ألو

كان  للتینا) القران والسیاسة (  كما كان لصدیقھ حمودة بن الساعي محاضرة حول)  ؟مسلمون

صة كھذه  تمر دون ان لفریق المنشقین لیتركوا فرلكن ما ك .في أوساط الطلبة ةطیب يلھما صد

إلى الماضي  لماذا تلتفت"نطلق صوت یقول من إلقاء محاضرتھ إتھي بن نبي فعندما  إن.رد فعل

وكان لنشاط بن نبي أھمیة كبیرة إلى درجة أن الشرطة "؟.في الوقت الذي یھمنا فیھ المستقبل

 لویسخبره صدیقھ أن البروفیسورأیام أوبعد بضعة .لیھ بعض الأسئلةحققت معھ وطرحت ع

رغب ی,)  المستشار الخبیر للحكومة الفرنسیة للشؤون الإسلامیة(،  Louis Massignon .مسینیون

حیث أمر بنقل والد بن نبي .غیر أن بن نبي رفض الدعوة مما جعل مسینیون ینتقم منھ.في رؤیتھ

 درا لبعظیسطیع فیھ العمل نإلي مكان أخر حیث لا)موظف لدي محكمة تبسة( من منصبھ 

  (3)    من عمره ثم ضاعت كل حقوقھ كموظفالمسافة وھو یقارب الثمانین 

                                                                                                                                     

  ي شھادة میلاد بن نبي إستنادا إلى ما كتب في الھامش ف-  1
وفي ھذا الحي تم .من أشھر الأماكن الفرنسیة فیھ تتواجد جامعة السوربون   Latin Quarter .الحي اللاتیني-  2

ومن ..محمد الفاسي. عن الطرف المركشي, مجموعة من الطلاب المغاربة.وھي تضم مغاربة الطلابیة المنظمة تشكیل ال
  /عمر العیاشي/بن الساعي حمودة/بن تشكو/ومن الجزائر على بن احمد/سلیمانسلیمان بن /تونس صالح بن یوسف 

   61.ص  1970بیروت  1ط .دار الفكر.ترجمة بقلم المؤلف)الطالب(مالك بن نبي مذكرات شاھد القرن -3
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جل علاج مشكلات تتعلق بمصیر من أ )1(المھاتما غانديوصل إلي باریس  1932وفي عام 

المھاتما (وبأفكاره التحرریة المشبعة بالروح الوطنیة خصوصا انھ  الھند حیث  أعجب بن نبي

. وفي الحي اللاتیني الذي لا یزال ساحة للعمل والنشاط السیاسي .كان من دعاة اللاعنف)غاندي

 محجوببواسطة الدكتور) نجم  شمال إفریقیا(تعرف علیھ مصالي الحاج الذي كان رئیس حزب 

فلم یحضر   )الھجار(جتماع یتم في فندقالاْ وكان  )م الصیدلةطالب تونسي في قس(   بن میلاد

مستقبل الحركة  لحمودة بن الساعي بسبب تحفظھ إزاء كل نشاط سیاسي وكان النقاش یدور حو

بالثرثرة وشھوة لكونھ یتمیز  لم یكن متفقا مع مصالي الحاج) بن نبي(لكن  2الوطنیة في الجزائر

ر یأتي من یبل إن بن نبي كان مقتنعا بان التغی.بھ من تسلطتمیز یما إلى جانب إلقاء الخطب 

الثورة ولیس من التجمعات والخطابات ولذلك نجده منشغلا ببعث روح الوعي في نفوس الطلبة 

وكان متحمسا  ،الفعالیة وقد اقتنع بھذه الأفكار من خلال ما عایشھ في فرنسابوھو ما یسمیھ 

وكان معھ ) ةزعیم الوحدة المغربی(ھ  في الحي اللاتیني لفكرة الوحدة المغربیة حتي أطلق علی

صاحب جریدة الأمة العربیة وكذالك فر ید زین الدین ) مناضل مصري(شكیب ارسلان 

وزیر خارجیة الجمھوریة العربیة المتحدة  زمن الوحدة بین  بنائ دكتوراه في الحقوق وھو(

ة صغیرة لمحو الأمیة لدي العمال مدرس 1938بمرسیلیا سنة  بن نبي وقد أسس 3سوریا ومصر

غیر أن السلطات الفرنسیة منعتھ وذلك بخلق مبررات وھمیة لكن الأسباب الحقیقیة .المغاربة 

ولم تقف . من  بروز الطبقة المثقفة ضمن أبناء العرب) السلطات الفرنسیة(     تعود إلي تخوفھا

 لح النازیة فأودع السجن بشارلصا بالعمل إتھامھ الأمور عند ھذا الحد بل واصلت إلي حد

الذي كان لھ التأثیر  الظاھرة القرآنیةالسجن كتب  وھو في  1944في أوت  )غرب فرنسا(رت

قرار سحبھ من إلي إصدار  السلطات الفرنسیة بمما دفع  نالفرنسیی نالواضح علي الكثیر م

خرج من السجن واصل نشاطھ في العمل السیاسي والفكري وھذا بإلقاء  ولما . الأسواق

حیث بعث برسالة إلى مصالي الحاج سماه الخطوة .المحاضرات بنادي المؤتمر الإسلامي

صدر عددا من المقالات تضمنت رؤیتھ الفكریة لمشاكل العالم الإسلامي التي أكما .الجزائریة

جھة وورسم لھا  شروط النھضة افحدد لھ)ارةمشكلة الحض(لخصھا في مشكلة كبري وھي

  ثم توالي إنتاجھ فكرة الافرو أسیویة في ضوء مؤتمر باندونغ اووضع لھ العالم الإسلامي

                                                                                                                                     

    السیاسي البارز والاب الروحي للھند ) Mohandas Karamchand Gandhi) )1869 /1948    المھاتما غاندي-1
  لاحتلال البریطاني وفعلا فقد نجحت سیاستھ  ا لي استعمال سیاسة العصیان المدني اللاعنف  ضدادعا 

   65ص 1970بیروت  1كرطدار الف. ترجمة بقلم المؤلف)الطالب(مذكرات شاھد القرن.مالك بن نبي- 2 
  16ص 146العدد.مجلة الفیصل السعودیة:حاوره الدكتور محمد البنعیادي  .ذكریاتي مع بن نبي.عبد السلام الھراس-3
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 (1)منشورة    تالفكري من خلال مقالا

  لي القاھرةسفره إ

الفكرة  الإفریقیة الأسیویة في ضوء مؤتمر (سافر إلي مصر من اجل نشر كتابھ 1956في عام 

حیث كانت مصر آنذاك تشكل ملتقي المثقفین من أبناء المستعمرات الراغبین في  )باندونغ(

من شعارات التحرر والوحدة /23/07في  )یولیو(بالإضافة إلي ما حملتھ ثورة تموز.التحرر

جبھة القتال  وقد كان بن نبي یرغب في العمل في.في أوجھا الجزتئریة رة خاصة وان الثو

بإرسال  قولعل السبب الأخر الذي جعلھ یختار مصر یتعل )2('مرض عسكري وكمؤرخ  مك

رئیس وزراء فرنسا كي یذیع مقالاتھ مع نشرات الأخبار ) 3(مولي غيخطابات موجھة إلي 

مقالا  1957ورغم ذلك فقد نشر عام .طلبھ كان مرفوضالكن .لجبھة التحریر الوطني بالقاھرة

خصوصا بعدما كشف الوجھ الحقیقي لفرنسا "النجدة الشعب الجزائري یباد"أخر تحت عنوان

المتمثل في نفي ملك المغرب محمد الخامس إلي مدغشقر ومقتل احد زعماء تونس ھادي شاكر 

  (4)(لا بد من محاربتھ إذن شك فیھا  لفرنسا واضحة لا مما جعلھ یقرر إن السلسلة الإجرامیة

 الصراع الفكري في البلاد( وفي مصر أتقن اللغة العربیة وصار یكتب بھا حیث كتب

علي كتابھ شروط النھضة وأعجب )رئیس مصر() 5(  السادات أنواروقد اطلع  )المستعمرة

في بث التغیر اھم وكان یس 1958الإسلامي بالقاھرة سنة    ربأفكاره وعینھ مستشارا للمؤتم

بن نبي بشاسعة الحضارة عبر محاضراتھ وندواتھ وقد عرف  تطار مشكلاالاجتماعي ضمن إ

وكان إلي جانبھ المحامي ) الدقي(لتف حولھا العدید من الطلبة في حينشاطھ الفكري حیث إ

والأستاذ المغربي عبد السلام ) عمر كامل مسقاوي(اللبناني وصاحب حقوق نشر فكره

  )6 (مترجم كتبھ ) عبد الصبور شاھین(ستاذ المصريوالأ.الھراس

                                                                                                                                                           

  :23ص 2005الجزائر سنة مكتبة اقرأ قسنطینة .ھكذا تكلم بن نبي.البشیر قلاتي/د- 1
جمادي الاول  08الموافق ل .20/03/2013حوار أجرتھ جریدة الشروق مع الدكتور عمار طالبي یوم الاربعاء  2-

  17ص " طالب الابراھیمي أقال مالك بن نبي من منصبھ وأبعده عن الجامعة"تحت عنوان .1443

لعب دورا قویا خلال الجمھوریة الرابعة ینتمي الى سیاسي فرنسي )  Guy Mollet    )1905 /1975 .غي مولي-  3

    02/19583/ 08.وسقطت فى / 1956 02/ 24أسس حكومتھ في .الحزب الاشتراكي
  19ص 2007سنة .2عبد اللطیف عبادة فقھ التغیر في فكر مالك بن نبي عالم الأفكار ط - 4

وھو یوم ) 1981/ 10/ 06(الى غایة) 1970/ 09/ 28(رئیس جمھوریة مصر العربیة من ) 1981 / 1918(.نور السادات-5
  قرار حرب أكتوبر ومعاھدة السلام مع اسرائیل .ومن أھم أعمالھ.اغتیالھ

  24ص. د  بشیر قلاتي- 6
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  العودة إلي الوطن

معالم  بناء مجتمع  موكان كلھ أمل في نشر ورس.1963 ةبن نبي إلى وطنھ الجزائر سن عاد   

لكن الظروف الصعبة حالت دون مواصلتھ للعمل الذي .جدید ومتحضر فعین مدیرا للتعلیم العالي

  )1(عین فیھ

فكان یعقد في بیتھ ندوات للتوجیھ ,لیعمل بحریة في نشر الفكر وبث قیم الثقافة  1967نتقل عام إ

من بأن التغیر امرجوھري وكان یؤ.الفكري من أجل التصدي لمرحلة ما بعد الاستقلال 

إن وظیفة الفرد إزاء مجتمعھ مثل وضیفة "وضروري وقد خاطب ذات یوما طلبتھ قائلا 

وقد كانت لجھوده أثرا عظیما في "المحرك في الآلة فكل واحد لھ دوره الخاص یجب أن یؤدیھ 

من المجتمع الجزائري وبالخصوص في الوسط الطلابي وقد أثمرت ھذه المجھودات في الحد 

ھیمنة  التیار الشیوعي حیث كان  الفضل للمفكر بن نبي في إنقاذ صدیقھ عبد العزیزالخالدي 

نیتشھ  فریدیریك الذي وقع تحت تأثیرالفكر الشیوعي وإعادتھ إلى أصالتھ مستعینا بفكر

  )2(.)الفیلسوف الألماني(

وحاضر فیھا  )عاصمة سوریا(فریضة الحج وفي طریق العودة أقام بدمشق ىأد 1972في عام 

أشتد بھ  1973وفي عام ".القرن العشرین ندور المسلم ورسالتھ في الثلث الأخیر م"عن 

المرض فأجریت لھ عملیة جراحیة في البروستات بباریس غیر أن القدر شاء أن یتوفي في یوم 

 رحمة الله علیك یا من سبقتم .1973/أكتوبر/31الموافق ل  ھجري 1393شوال   04الأربعاء 

  3عصرك في الإصلاح والتنویر

  

  

  

  

                                                                                                                                                        

  17حوار أجرتھ جریدة الشروق مع الدكتور عمار طالبي ص -  1
اشتھر .فیلسوف الماني اشتھر بنظریتھ النقدیة لكل مبادئ المسیحیة)neitzche)1900/1944فریدیریك نیتشھ  -2

  1882 االعلم المرح .  1883  ھكذا تكلم زرادوشت"بكتابھ 
  200الجزائر سنة.قسنطینة.مكتبة اقرا.ھكذا تكلم بن نبي.البشیر قلاتي/د - 3 

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD&action=edit&redlink=1
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  التكوینب  

المفكر بن نبي بمجموعة من الخصال التي لعبت دورا ھاما في تكوین وتنظیم أفكاره  یمتاز-

القائمة علي منھجیة مستقیمة كاستقامة فكره وطریقة تحلیلھ لمختلف الظواھر مما جعل البعض 

  یصفھ بالفیلسوف الذي سبق زمانھ 

  ملامح شخصیة الفیلسوف  

  الخصائص الذھنیة والعقلیة/. أولا

 هفي التحلیل والإستدلال ونجدالفیلسوف بن نبي منذ صباه بحب الدقة  زمتالقد إ.الریاضي التفكیر

دائما یدعو إلي ضبط المصطلحات والمفاھیم ولا یقبل التعمیم إلا إذ كانت القضیة منضبطة 

وقتھ وكان یبقي مع حل  نوكان مجتھدا في حل المسائل الریاضیة التي تأخذ الكثیر م.ومحددة

   1ي غایة ساعة متأخرة من اللیلالمسائل إل

بالفطنة والذكاء الشدید والدلیل علي ذلك تلك ) رحمھ الله(یتمیز.الذكاء الحاد ودقة الملاحظة

فقد أرادت سیدة  .المناقشات التي كان یجریھا مع بعض الطلبة وخاصة بكشفھ لمكائد الیھود 

لأنھ (و الله فأجابھا على الفورفسألتھ من ھ) قاعة المحاضرات(یھودیة أن تعجزه أمام الملاء 

  وبذلك افشل خطتھا.الله ھو السبب بلا سبب لكل الأسباب) أدرك خطتھا

لقد كان لشدة ملاحظتھ وتحلیلھ للظواھر الإجتماعیة وللأحداث السیاسیة دور في بعد  . بعد النظر

وكان یعرف من خلال أعمال الیھود .أثبتت الأیام والتاریخ صحتھاالتي والتنبؤ بالإحداث  هنظر

 ىھو ما نراه ونلمسھ الیوم من سیطرة الیھود عل فعلا..انھ سیأتي یوم یستولون فیھ على العالم

حلل آلیات  اعلى الثقافة والفكر كم ءأجھزة الإعلام العالمیة والاقتصاد الدولي وحتى الاستیلا

أمركة العالم وتوقعھ لسیطرة عالمیة لما یسمیھ ب الاقانیم الثلاثة الصراع الفكري وتنبؤه ب

  2المرأة والدولار والیھود  :

خلال شھادات من عاشره من أصدقائھ وطلبتھ داخل  من الممیزات الأخلاقیة والسلوكیة/ثانیا 

  الوطن وخارجھ یمكننا استخلاص بعض ما تمیز بھ المفكر من ممیزات

نبي بالعاطفة القویة منذ صغره والمشاعر المرھفة فكان یبكي وھو  نب متازإ. لعاطفة والسماحةا

یستمع لذكریات جدتھ عن الحج كما كان یسارع إلى مساعدة الناس المحتاجین ولو كلفھ ذلك 

التضحیة بحاجاتھ الخاصة فكان ذا نفس كریمة مضیافة وقد كان یقتصد الأموال طول الأسبوع 

     3لأنھ یوم یلتقي فیھ مع أصدقائھ)الجمعة(د من اجل إنفاقھا في یوم واح

                                                                                                                                     

  18ص   . 1ط . 1984سنة    .دار الشھاب باتنة .صفحات مشرقة من فكر بن نبي .عبد اللطیف عبادة /د-1

  31ص  2005منشورات دار اقرا قسنطینة الجزائر  سنة    )ھكذا تكلم بن نبي( البشیرقلاتي/د-2
  65ص. 1ط 1970بقلم الؤلف دار الفكر بیروت سنة .ت) الطالب(مالك بن نبي مذكرات شاھد القرن -3
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المجتمع جتماعي ومحب للناس كان بن نبي یكثر في مخالطة الناس ومن جمیع طبقات فھو إ

التاجر (مثقفین أو من أصحاب الحرف منھم  احیث یخاطبھم ویستفید من خبراتھم سواء كانو

أصدقائھ من أسیا  المقاھي ویستمع إلیھم ولھ يمع العامة یحادثھم ففیجلس )  والحداد

ءة والكتابة رغم ایجتھد في تعلیم العمال القر نوأوروبا ولم یكن من أصحاب الغرور فكا

في وقف العمل بذرائع وھمیة وكان ینفر من الثرثرة والكسل ویحب   ةة الفرنسیتدخل السلط

مالك بن نبي  وفي ھذا المعني یقول )معناه  تحویل الكلام إلى عمل مجسد(العمل والإنتاج 

  )اذا ما قررنا الصعود إلي القمر فعلینا أن نضع من الآن سلما ونبدأ في الصعود(

یتمتع بإرادة قویة وطموح كبیرفكان یرید إقامة مصنع كان  علو الھمة وقوة الطموح

للاسمنت والاصبغة والعطور وفكر في الھجرة إلي أفغانستان والعربیة السعودیة وكان 

یطمح مع صدیقھ حمودة بن الساعي أن یكونا الوارثین لجمعیة العلماء المسلمین حیث نجده 

یخص  اكنا من مشرب واحد فیم فالبرعم من اختلافنا في درجة التفاؤل والتشاؤم(یقول

  )دور الإسلام في النھوض بالشعوب الإسلامیة

ان رحمھ الله ملتزما بصلاتھ وتلاوة القران شدید الإیمان كالالتزام الدیني والنزعة الوطنیة  

ویشھد على .تغیر المنكر ولو بأضعف الإیمان كالدعاء والتضرع الى الله   ىوالسرعة إل

شروه حیث یقول فإذا كانت نافذة غرفتھ مفتوحة فھو یكتب أو یفكر ذلك أصدقائھ اللذین عا

واذ كانت مغلقة فھو یصلي ویطلب الله ولم یكن إطلاقا یرتاد أماكن التسلیة أما وطنیتھ وحبھ 

  لبلده فجسدھا في رغبتھ الشدیدة في المشاركة في الثورة التحریریة بقلمھ ولسانھ 

صاحب كبریاء ولا عنیدا بل یمارس ) رحمھ الله(لم یكن . عنھ بالخطأ والتراجع عترافالإ

وكان موضوعیا في الاعتراف بتقدیره . رجوع عن خطئھإلى الفكان یسارع .النقد الذاتي

یجتھدون ویثابرون في العمل والدراسة خلافا لما كان الكثیر  البعض الطلبة الیھود ممن كانو

  ةمن الطلبة الإسلامین من الكسل واللامبالا

كان بن نبي یحب النظافة منذ صغره حتى معلمتھ الفرنسیة كانت .حب النظافة والجمال

فقد كان مثالا للنظافة في الصف بالإضافة إلى دور زوجتھ .تضرب بھ المثل لبقیة زملائھ

  1التي كانت تحرص على تنظیم وترتیب البیت 

  

  .28ص 2005ة الجزائر سنة منشورات دار اقرأ قسنطین.ھكذا تكلم بن نبي.البشیرقلاتي/د - 1 
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  عوامل إثراء ثقافتھ/ ثالثا

بن نبي مجموعة من العوامل الإیجابیة التي ساعدتھ علي تكوین توفرت لدي المفكر  لقد .

شخصیتھ القویة واستقامة فكره القائم على أساس منھجیة محكمة ودقیقة    كدقة علمھ 

  ومن أھم ھذه العوامل  )يكمھندس كھر وبائ.(واختصاصھ

  :أسرتھ المتدینة والمحافظة 1

في أسرة متدینة غرست فیھ منذ صغره أخلاقا حمیدة وقیم ثابتة مبنیة علي  نبي بن أنش. 

قد ساھمت أمھ وجدتھ بدور أساسي في زرع حب الوطن فیھ والالتزام أساس القران و 

  1بقواعد الدین الإسلامي فھو أساس كل تطور

  :في المشرق النھضویةالحركة 2

في المشرق سواء عن طریق شیوخھا  النھضویة ان بن نبي من بین المتتبعین للحركات ك. 

ومن الشخصیات التي اعجب بھا .منھا المنار اوعن طریق الكتب والمطبوعات و المجلات

كما إطلع على "الدھرین على الرد"كتابھقرا لھ الذي )جمال الدین الأفغاني(بن نبي نجد 

الأمیر عبد بكما تأثر .لمحمد عبده"ورسالة التوحید"الاستبدادطبائع "لكواكبي ا كتاب

حیث  كانت لثورة الخطابي المشھورة   3وعبد الكریم الخطابي وشكیب ارسلان 2القادر

ردا على "الأقدام"كما تأثر بحركة الأمیر خالد الذي نشر جریدة .أثرھا العظیم

أحد الجرائد ه مقالا في رئیس بلدیة قسنطینة الذي نشر ھو بدور  Marineauمورینو

كما ساھم مع مصالي الحاج في بعث نجم شمال . الجزائري الشعب  یشتم فیھا الفرنسیة 

  (4)إفریقیا

  

  

                                                                                                                                                    

  .  32رجع السابق صملنفس ا -1
  

الاحتلال خاض معارك ضد .احد مؤسسي الدولة الجزائریة الحدیثة)  1883/ 1808(الامیر عبد القادر-2
 اوقد ألف كتاب  1966وبعدھا نفي الي دمشق وتوفي ھناك ونقل جثمانھ إلى الجزائر سنة .الفرنسي

وھو كتاب موجھ إلي السلطات "ذكري العاقل وتنبیھ الغافل"وكذلك كتاب "المواقف"مشھور تحت عنوان 
  .  الفرنسیة 

بمدینة  فاس بعد ان  رویینة الققاضي القضاة تحرج من جامع) 1963/ 1882.(عبد الكریم الخطابي-3
 ) 1926/ 1921( مؤسس ورئیس جمھوریة الریف ما بینكما  یعتر .  تشبع بالفقھ الإسلامي  والحدیث

ریف شمال طاع توحید صفوف قبائل حارب الاحتلال الفرنسي والاسباني لقب ببطل الریف  لأنھ است
ملیلیة المحتلة وقد لقن الأسبان درسا في المغرب وقد تشبع بالفقھ الإسلامي كما اشتغل قاضیا في  

وھو أول عربي أشاع .الریفیةالمقاومة  الشھیرة حیث انھزم الأسبان أمام)1921مایو(معركة أنوال 
 Bernard Reich (2002). The Government and Politicsمن كتاب   :   استعمال لفظ المغرب العربي

of the Middle East and North Africa    393ص  

  .28/ 27ص 2007سنة  2طبعة .عالم الأفكار.فقھ التغیر في فكر بن نبي.عبد اللطیف عبادة-4      
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  البیئة الإصلاحیة 3

من أمثال أثر بن نبي بأساتذتھ من علماء التیار الإصلاحي وخاصة أساتذة التوحید والسیرة ت

بن الموھوب (نت صرخات الذي ركز على إصلاح التعلیم وكا)المولود بن الموھوب(الشیخ 

فكر بن نبي خاصة تلك الدروس الحیة في فحص الفكر في فى قومھ ذات تأثیر فعال ) 

صالح بن (والشیخ   )عبد القادر المجاوي(الخرافي وكذالك جھود الشیخ العلامة 

والتركیز على بعث . والدور البارز   الذي   قام  بھ في  محاربة الخرافة والشعوذة)مھلة

) عبد الحمید بن بادیس(كما تأثر برئیس جمعیة العلماء المسلمین.الأمل في الشعوبروح 

ما ساھم في إعادة بعث روح الوعي وھو من خلال الخطب والمحاضرات التي كان یلقیھا  

     1) (تحت ھیمنة التیار الإستعماري   ینالواقع.الوطني والدیني وإیقاظ النائمین

  تأثره بالحضارة الأوربیة 4

حیث تأثر .أعجب بن نبي بطبائع الحضارة الغربیة الذي یخضع كل شيء فیھا للقیاس الدقیق لقد

في دقتھ وصرامتھ ومنھجیتھ في التفكیر وطریقة ) روني دیكارت(ب الفیلسوف الفرنسي 

المسیحیة للشبان الوحدة (ولقد كان إنخراطھ في جمعیة  )2 (استدلالھ لمختلف القضایا الریاضیة

المجال الأوسع حیث كشف نمطا من العلاقات الاجتماعیة التي تتسم بالتسامح وعدم )نسیالبار

التعصب والتنظیم والتعاون بین الأفراد رغم الفوارق الاجتماعیة والثقافیة مما جعل بن نبي 

  یندھش من ھذه المفارقة بین السلوك الفرنسي في مجتمعھ وسلوكھ الھمجي داخل الجزائر 

  ھا في مصرالفترة التي قضا 5

تعتبر مصر البلد الذي وسع فكره وجعلھ أقرب إلى مصادر الثقافة الإسلامیة واتخذھا كمنبر 

من خلالھا عن قضایا وطنھ والتي تتعلق خصوصا بالثورة التحریریة وھذا من خلال  رعب

 أنور(آنذاك  كما أعجب بھ بالرئیس المصري  المشھورة) إذاعة صوت العرب(مشاركتھ في 

  )3(مما جعلھ یحظي بتأید معنوي أكثر ) السادات 

  إن ھذه العوامل كلھا كان لھا قد كان لھا الأثر الكبیر في صیاغة فكره وتحدید وجھتھ

                                                                                                                                    
  
    33ص 2005منشورات دار اقرا قسنطینة الجزائر سنة .ھكذا تكلم بن نبي.البشیر قلاتي/د-1
   29ص/ 2007 2عالم الافكار ط.فقھ التغیر في فكر بن نبي.عبد اللطیف عبادة/د-2
     210ص 1ط 1970دار الفكر بیروت سنة .ت بقلم المؤلف) الطالب(مذكرات شاھد القرن .مالك بن نبي -3
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  : تمھید

لقد كانت الدعوة إلى التخلص من الوجود الإستعماري تظھر خصوصا عندما أوشكت فرنسا 

وقد إمتازت فترة الوجود .الجزائر على الاحتفال بالذكري المئویة من التواجد الفرنسي في 

السیاسیة، الإجتماعیة الثقافیة الإقتصادیة سؤاء  میادین تقھقر في كل الالإستعماري في الجزائر 

فبعدما كانت الجزائر البلد الرائد في تصدیر القمح والشعیر أصبحت بعد  .وحتي العسكریة 

ن مثل ھذه المفارقة إ.مضطرة لإستراد المواد الغذائیة البسیطة لتلبیة حاجیات السكان  1830

نقلبت الأوضاع بھذا الشكل الرھیب إتعرض علینا طرح أسئلة كثیرة وفي مقدمتھا كیف 

  ؟وبھذه السرعةوالمخیف  

أن فرنسا  .1954/   1931یتضح لنا من خلال تحلیلنا لوضعیة المجتمع الجزائري ما بین 

الاقتصادیة .الاجتماعیة.السیاسیة(الإستعماریة رسمت كل مخططاتھا في مختلف النواحي  

الشخصیة القومیة للشعب الجزائري حتى تتمكن محو المقومات الأساسیة و  ھدفھا  )والثقافیة 

الى غایة یحصد ثمنھا ولا یزال الشعب . الجزائر نھائیا في الكیان الفرنسي العامإحتواء من 

  یومنا ھذا                                  

الجنرال ولقد صدق   الاستعماربدلا من  لاستدمارإسم ایك فلنا الحق الیوم  إذن أن نطلق عل  

إن الإستعمار تلمیذ غبي لا یفھم "قال  عن فرنسا حینما Giáp (1) جیاب لفیتنامي العظیم

 الدروس

 

 

 

  

 

وضابط سابق في الجیش الشعبي الفیتنامي،  فیتناميھو عسكري وسیاسي : 2013-1911)الجنرال جیاب -1
 فرنسا   التي ھزمت فیھا  معركة دیان بیان فوخطة  ، وھو أیضاً صاحب حرب فیتنامیُعد من أھم شخصیات 

وزیر منصب  وقد تولى بعد ذلك  بعد ذلك   القوات الأمریكیة وكذلك تمكن من ھزیمة 1954 .سنة  یونیو 7في 
 .في بلاده الدفاع

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1954
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
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لقد عمدت فرنسا إلى إصدار مختلف القوانین بواسطة مناشیر والذي یقتضي .التخلف السیاسي/1

كالزواج التجنس بالجنسیة الفرنسیة على شرط التنازل عن قانون الأحوال الشخصیة الإسلامیة 

حتي  نكما عملت على زرع بذور الخلافات والإنشقاقات بین الجزائریی.والمیراث.والطلاق

ینشغلوا بمحاربة بعضھم البعض كي تتمكن من  تنفیذ مخططاتھا المتمثلة في القضاء على كیان 

المتمثلة سواء في .وھذا عن طریق القضاء على مختلف أجھزة الدولة.الثورة والشخصیة القومیة

ذلك عن طریق فرض حكم مباشر على . لعلم الوطني أوسائر مظاھر السیادة الوطنیةا

) فرنسا(الجزائرین  باعتبارھا مستعمرة فرنسیة لا كیان لھا ولا ممثل لھا من الناحیة الدولیة إلا 

ولم ینتھي الأمر عند ھذا الحد فقد أقامت ستار حدیدي حول الجزائري من أجل عزلھا عن .

ب والمشرق معا كي لا یتاثرو بما یجري في داخل التراب الجزائري أو ینفعلوا أشقائھا العر

وقد زادت في إصدار المراسیم قصد تجدید فترة النوم العمیق حیث أصدرت مشروع .بأحداثھا 

ا كم .الھادف إلى حرمان الشعب الجزائري من ممارسة حقوقھ السیاسیة)1( بلوم فیولیت

 نتعتمد على المراسیم والقرارات ھدفھا إذلال الجزائرییأخضعت الشعب لقوانین عنصریة 

ولقد كانت مشاریع الإحتلال  .ومحاولة تحطیم روحھم المعنویة حتي تنھار مقاومتھم للاحتلال

  )2 (نتمر كلھا في نطاق سیاسة الإدماج تماشیا مع سیاسة محو الكیان القومي للجزائریی

تدھور الوضع بشكل جد رھیب حتي وصفت  من الناحیة الاقتصادیة:التخلف الاقتصادي/2

وقد إختل الوضع الإقتصادي للجزائریین بسبب إستحواذ الإحتلال "مملكة البؤس"الجزائر بأنھا 

ففي المیدان الزراعي عمل الإحتلال علي إنتزاع .في كل المیادین .على معظم مصادر الثروة 

 نلخصبة بأیدي الأوروبییالأراضي الخصبة من سكان الریف حتي أصبحت معظم الأراضي ا

ومن المعروف .ھجرتھم إلى المناطق الجرداءة القاحلة في الجبال والصحراء  نالجزائرییبینما

أن الأراضي الزراعیة ھي مصدر الرزق الأساسي لسكان الریف وقد بلغت نسبة اللذین یعیشون 

في  اعنیف خللا  وبذلك أحدثت عملیة نزع الملكیة الزراعیةفي المئة  70من الزراعة حوالي 

  3 البناء الاقتصادي إمتدت أثاره إلي كل النواحي الأخري من حیاة السكان

                                                                                                                                     

مادة یتضمن .50فصول و.08وھو  مشروع یتكون من  )1936(عام  نسبة إلى موریس فیولیت ظھر :بلوم فیولیت- 1
وإصلاح التعلیم وكان من أسباب المشروع  نوالفرنسیی نإصلاحات دستوریة بإعطاء حقوق متساویة بین الجزائریی

من جھة وإنعقاد المؤتمر الإسلامي وتزاید الوعي . 1936و1935كثرة الإضطرابات التي واجھتھا الجزائر ما بین 
  وطني ال

   80ص . 2ط .)دراسة تربویة للشخصیة الجزائریة (التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة . تركي رابح -  2

   80ص 1975بیروت سنة .النصوص الكاملة للثورة الزراعیة والمركز الجزائري للإعلام والثقافة -3
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ھوالشرط الاول الذي لا المواطنین بأن نزع ملكیات  Bijardبیجار  وقد أعلن الجنرال الفرنسي 

إلي  نترتب على خروج الملكیات من أیادي الجزائرییوقد .مفرمنھ لتثبیت أقدامنا في الجزائر

والى /: 90إنتشار الفقر والبطالة بینھم بحیث بلغ عدد العاطلین عن العمل خلال الثورة  ب 

شون في أحیاء من العاملین یعملون بصفة متقطعة یعی/ :80جانب ھذه النسبة  ھناك أیضا 

أما في المیدان .متلاصقة في ظروف قاسیة جدا حیث انعدام الصحة وندرة المرافق الحیویة

التجاري فقد استولي الاستعمار علي البنوك وشركات الاحتكار  الكبري واصبجوا یسیطرون 

سیة على التجارة الداخلیة والخارجیة معا حتي أصبحت الجزائر تمثل سوقا رئیسیا للتجارة الفرن

ومما لا شك فیھ أن ھدف  2وموردا ضخما لجلب المواد الخامة التي تحتاج الیھا بثمن جد زھید 

فرنسا من خلال ھذه السیاسة ھو إبقاء الاقتصاد الجزائري مرتبطا بفرنسا حتي لا تبرز الجزائر 

ھل بكیانھا الاقتصادي وتبقي تتخبط في مشاكلھا الاقتصادیة وإبقاؤھا ضعیفة متأخرة حتى تس

علیھا السیطرة واستغلالھا بطریقة تتماشي مع سیاسة الإستعمار في الإستحواذ علي ثروات 

  3الشعوب

الاجتماعیة فقد إنقسم المجتمع الجزائري إلي مجموعتین ومن الناحیة : التخلف الاجتماعي

فالمجموعة الأولي تتكون من الجالیة الأوربیة التي جاءت إلي الجزائر والتي تمكنت من .

السیطرة على أھم النشاطات الاقتصادیة حیث أصبحت تحتل مركزا إجتماعیا ممتازا نظرا 

ویتكون منھا الإقطاعیون وھم یرتكزون في الریف .لثرائھا وحمایة دولة الإحتلال لھا

والرأسمالیون في المدن والطابع الذي یمیز ھذه المجموعة ھو الإنغلاق على نفسھا والتعصب 

أما المجموعة  .باعتبارھم یشكلون خطرا على وجودھا في الجزائر نئرییوالعنصریة ضد الجزا

الثانیة فھي تتكون من الشعب الجزائري الذي وصل تعداده في نھایة مرحلة الدراسة إلى أكثر 

ھامش  من عشرة ملاین نسمة وھم یحتلون المركز الأدنى من السلم الاجتماعي ویعیشون على

  :الحیاة باعتبارھم كما یلي

  

                                                                                                                                     

وبعد ھزیمة فرنسا عاد الي .شارك في معركة دیان بیان فو . جنرال فرنسي) 2010_ 1916(مارسیال بیجار .-1
الجزائر وقاد عدة معارك حیث اشرف شخصیا علي قیادة الحرب النفسیة ضد خلایا الفدائین في  الجزائر العاصمة حیث 

  .لثورة التحریریة الكبرياستباح كل الممارسات القمعیة حتي اقترن اسمھ بالممارسات الوحشیة ومظاھر التعذیب اثناء ا
  . 52ص  1973افریل سنة / 14مجلة الثقافة الجزائریة  عدد .عمار بوحوش  -2
  .89ص. 2ط -)دراسة تربویة للشخصیة الجزائریة (التعلیم التعلیم القومي والشحصیة الجزائریة .تركي رابح -  3
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ة  وھو ما یفسر ومحقورین من طرف الجالیة الأوروبی مكروھین. للاحتلالخاضعة  مجموعة

لنا الحرمان الذي كان یعانیھ الجزائریون في كل المیادین مما أدي بالمنظمات الدولیة إلى القول 

  1 بان مستوي المعیشة في الجزائر أحط مستوي في العالم كلھ

تمشي وفقا لمشیئة  نفقیمة الجزائري لم تكن أفضل من قیمة البھائم لان الحیاة الیومیة للجزائریی 

ر الذي یخطط للمداخیل والمصاریف و یوزع المھام حسب إرادتھ حیث أصبح الفلاح المعم

وكانت المرأة .الجزائري یقدم غرامة مالیة  لأتفھ الأسباب مثل أنھ  ذبح دیكا دون رخصة

بالإضافة إلى ما یعانیھ الرجل تخضع لظروف قاسیة جدا الناتجة عن التاویل الخاطئ لمبادئ 

بنت فاءنھا تتلقي تعلیما قرانیا في السنوات الأولى ثم تلازم البیت نزولا عند أما حالة ال. الإسلام

إن ھذا الجھل جعل المجتمع الجزائري یتخلي عن الكثیر من ممیزاتھ حتى أصبح .  رغبة العائلة

   2یعیش فاقدا لھویتھ

 من الناحیة الاجتماعیة أكثر ھو إبعادھم عن نولعل ما ساعد على تردي وضع الجزائریی

أما  %7الوظائف الإداریة في البلاد حتى أصبحوا یشكلون في قطاع الموظفین والتعلیم ب 

الوظائف العلیا فقد أغلقت في وجوھھم إغلاقا كاملا ، وقد أصبح یمثل أغلبیة الطبقة العاملة التي 

من جملة سكانھم من / 90تتكون بصورة رئیسیة من عمال الفلاحة  في الریف اللذین یكونون 

       3ویدوین نییمھن

  .التخلف الثقافي

إذا كان الوضع الثقافي لأي مجتمع یعتبر انعكاسا لواقعھ السیاسي وبنائھ الاقتصادي وتركیبھ  

من الناحیة الثقافیة تعتبر أسوء للغایة نظرا للضغوطات  نفلا شك أن حالة الجزائریی.الاجتماعي 

ولما كانت اللغة .العنیفة التي تعرض لھا الشعب الجزائري  خلال قرن وثلث قرن من الإحتلال

. ، فقد ركز علیھا لكي یتمكن من القضاء على معالیمھا’العربیة ھي كیان وأساس الثقافة العربیة

عن الإدارة  بمحاربة اللغة العربیة ومطاردة روادھا حیث أبعدھاوتماشیا مع ھذه السیاسة فقد قام 

وعوضھا بالفرنسیة وھي وحدھا لغة العمل السیاسي وحتي في الجنوب التي یقطنھا عدد قلیل 

  فقد قضي على معظم مراكز الثقافة العربیة التي تتمثل في المدارس نمن الجزائریی

  

                                                                                                                                                                         

  90ص .نفس المرجع السابق  - 1
    45-40المؤسسة الوطنیة للكتاب ص .الثورة الجزائریة في عامھا الاول .محمد العربي زبیري-  2
 92ص.2ط) دراسة تربویة للشخصیة الجزائریة(التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة .تركي رابح  -  3



31 
 

فالبعض منھم حولتھ إلى معاھد للثقافة الفرنسیة وبعضھا سلمت إلى الھیئات ,والجوامع والزوایا

لقد أصبح المجتمع الجزائري .أما  البقیة فھدمتھ ,التبشیریة والبعض حولتھ إلي مراكز التعذیب

ففي قسنطینة مثلا قبل دخول الإحتلال كان فیھا ثمانون مدرسة وسبعة معاھد .ھویتھ فاقدا ل

لقد نھبت فرنسا  كل الكتب والوثائق .مدرسةون منھا سوي ثلاث  وزاویة وبعد الإحتلال لم یبق

باعوھا لتجار الكتب الأوربیون وإلا من أین لفرنسا ھذا التراث الھائل من الكتب  ووالمخطوطات 

وھذا فضلا عن المكتبات .؟ فبدون شك فھي كتب أجدادنا التي سرقتھا خلال فترة الاحتلالالنادرة

والكتب التي بعثروھا أو احرقوھا كما فعلو بمكتبة الأمیر عبد القادر بعد أسره كما وقفت في 

وجھ الصحافة والجرائد والمجالات  العربیة فبمجرد أن تبدأ في الظھور حتي تختفي مثلما فعلتھ 

فقد صدر الأمر بإغلاقھا نھائیا بعد أشھر قلائل من صدورھا ) ابن بادیس(یدة المنتقد للشیخ لجر

بل كانت الجریدة  العربیة تٌغلق قبل أن یعرفھا القراء كما .عددا 18بحیث لم یصدر منھا سوي

ل فقد صادرت الإدارة الفرنسیة عددھا الأو)إبراھیم أبو الیقظان (للأستاذ ) میزاب(وقع لجریدة 

وفي المقابل فقد ھدمت المساجد حتي   1وھو ما یزال في المطبعة ثم قررت تعطیلھا نھائیا 

مثقفین ویدخل في ھذه النسبة من یحسن القراءة والكتابة  نفقط من الجزائریی %  19أصبح 

من أصعب الفترات التي عاش فیھا  1956-1930باللغتین العربیة والفرنسیة وتعتبر فترة  

ئري تخلفا ثقافیا لان فرنسا أصدرت مرسوما یتعلق بفرنسة التعلیم خصوصا الشعب الجزا

فھدفھا من ذلك ھو ان لا تتكون لدي الأطفال شخصیات ذات تكوین قومي ووطني منذ .الابتدائي 

  2الصغر لان الطفل الذي لا یتلقي لغتھ ینشأ طفلا مفكك الشخصیة 

بینما كانت السلطات الاستعماریة تواصل سیاسة الإستبداد والإستعباد  وتطبیق سیاسة  :النتیجة

قتنع حینئذ الشعب الجزائري آن فكرة إ,على الشعب مستخدما جمیع الوسائلالإذلال والإھانة 

الإدماج مجرد ھذیان وفكرة المساواة ضرب من الخیال وإن فرنسا الخادعة لیست  أبدا الجزائر 

ثم تولدت فكرة إنشاء حركات  وطنیة وجمعیات علمیة من اجل القضاء على  ,ولن تكون 

  الفرنسيالاستدمار 

                                                                                                                                     

   345ص . 1963الجزائر سنة  2كتاب الجزائر ط.احمد توفیق المدني  - 1 
  133ص .  2ط)    دراسة تربویة للشخصیة الجزائریة(رابح تركي التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة /د -2
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   في الجزائرالإستعماروقف مالك بن نبي من سیاسة م

عد دراسة وتحلیل عمیقن من طرف المفكر العظیم مالك بن نبي والتي جسدھا في كتابھ الرائع ب

بفضل خیرات –أدرك مالك بن نبي في نھایة الأمرأن الشعب الفرنسي ) في مھب المعركة (

المتخلفین أنھ وصل إلى عتبة التطور والرقي و بالمقابل نجد الشعب الجزائري في قافلة -الجزائر

وحینما نرید ان نعبر عن ھذا .لم یخرج بعد من مرحلة الامیة.جبھة التطور العالمين بعیدا ع

الواقع بلغة النسبیة فإننا نقول أن قرنا من حیاة مشتركة لم یخفض من التخلف بین الشعبین،بل 

ولعل .زاد فیھ كأن الشعب الفرنسي انطلق الى الامام بینما الشعب الجزائري رجع الى الوراء

لف بین الشعبین یبدوا بطبیعة الحال في الحالة الثقافیة حیث یمكن توضیح ھذه الحالة ھذا التخ

ینما یبلغ طالبا بفرنسا،ب 000،300فلنذكر ان عدد الطلبة الجامعیین یبلغ .ببعض الارقام التقریبیة

واذا كان لھذا الرقم معني من حیث الكم فإن ) على وجھ التقریب( 300عددھم فى الجزائر 

یكشف وراءه حقیقة الامر من حیث الكیف كما استنكرمالك بن نبي  السیاسة التي  الواقع

احتكار " انتھجتھا فرنسا اتجاه النشاط البحري الذي وضعتھ تحت تصرفھ تطبیقا لما یسمي ب 

بحجة وضع حد لقرصنة الاسطول الجزائري القوي انذاك وھذا الاحتكار قتل في حینھ " الرایة

  ائري العظیم وبذلك فقد وجد الجزائریین انفسھم مطرودین من الملاحةالنشاط البحري الجز

مھنیة وھذه الوضع یظھر على وجھ الخصوص في صورة أي مدرسة .یةة بقانون احتكار الرا

في مدینة من مدن الجزائر،فإن المدرس تضم عددا من الاقسام یناسب عدد القاعات الموجودة 

–الخصوص  ي یوجھ الى قسم صناعة الخشب على وجھغالبا فى الوطن لكن الطالب الجزائر

بینما یوجھ .لان السوق مكتظ بمن یشتغل في مثل ھذه الصناعات–أي إلى صناعة غیر مربحة 

الطالب الاوروبي الى الصناعات المیكانیكیة التى لھا رواجا في المستقبل وبالطبع فإن ھذا 

للتعلیم الفرنسي لان ھذا التعلیم  التوجیھ لیس من محض الصدفة بل من اثر التوجیھ العام

  1یستھدف تكوین نخبة مثقفة وتشكیل نواة من البرجوازین الفرنسین یحملون شھادات علمیة 

وعلى ھذا نستنتج ان التخلف  الذي یعیش فیھ الشعب الجزائري الیوم ما ھو إلا نتیجة منطقیة 

الحساب الأسباب التي تعود إلى بعد أن نأخذ في .1830وسیاسة حتمیة للإدارة الفرنسیة منذ 

  2.القابلیة لإستعمار

  

  :المقالة تحت عنوان .1981سنة .3الطبعة - دمشق–دار الفكر ) مشكلات الحضارة(معركة في مھب ال:مالك بن نبي-1
  .36-35- 34ص . 26/03/1954الجمھوریة الجزائریة في 

  .39نفس المصدر السابق ص -2
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  1954نوفمبر   بوادر التغیر السیاسي قبل ثورة

  "نشأة الأحزاب السیاسیة 

وھو الوارث لحركة نجم شمال       1937/ 03/ 11 ىتأسس ف: حزب الشعب الجزائري/1

وقد كان الحزب ینادي باستقلال الجزائر التام في نطاق حضارتھا العربیة  1.إفریقیا

بادئھا الثوریة سبب مyولذلك لقیت من الاحتلال إضطھادا عنیفا وتعنتا شدیدا ب.الإسلامیة

  وتمسكھا بمقومات الھویة الوطنیة للجزائر 

تدعوا إلى المحافظة على الشخصیة  1930عام  تتأسس  :نحركة إتحاد المنتخبین الجزائریی/2

   نالإسلامیة للجزائریی

یضم الفئة المثقفة  1945ھذا الحزب في بدایة سنة  نشأ:  حركة أحباب البیان والحریة/3

بعثت ھذه الحركة الأمل في قلوب الجزائریین باعتبارھا حركة قومیة تضم  وقد)جماعة النخبة(

في صفوفھا كل الحركات الوطنیة الأخري وبذلك أصبحت كلمة الجزائریین  لأول مرة موحدة 

وبعد  1946وفي عام .وراء ھدف واحد وھو الحریة والاستقلال ضمن إطار الشخصیة الوطنیة 

یدان حلا محل حركة أحباب البیان والحریة وھم حزب ظھر حزبان جد 1945 08/05مجازر 

حركة ) MTLD(الثاني والحزب  2.الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري بزعامة فرحات عباس

یتفق  ھذان الحزبان في مبدأ .الإنتصار للحریات والدیمقراطیة  بزعامة مصالي الحاج 

ة والفكریة واللغویة لكن یختلفان في المحافظة علي الشخصیة الجزائریة بكل مقوماتھا الروحی

  طریقة الحصول علي الاستقلال للجزائر 

) ابن بادیس(وكان أول من فكر في عقده ھو الإمام  1936تأسس عام  : المؤتمر الإسلاميدور 

وكان الغرض من الدعوة إلیھ وانعقاده ھو محاولة جمع صفوف الأمة على اختلاف مشاربھم 

 قدالسیاسیة من أجل الإتفاق على الحد الأدنى من المطالب السیاسیة والإجتماعیة والاقتصادیة و

وشاركت فیھ حركة إتحاد المنتخبین  1936بع من شھر یولیو سنة انعقد في نادي الترقي في السا

وقد أسفر عن جملة من المطالب المتمثلة في إلغاء القوانین الإستثنائیة مثل .المسلمین الجزائریین

 ومنع حریة التعلیم بالغة العربي 1874قانون الأندیجان المسلط على الجزائریین منذ 

                                                                                                                                     

   1926حركة  نجم شمال افریقیا الذي أنشئ سنة لنشأة حزب الشعب كان امتدادا -1
  /.65/67/68/70ص  2ط )دراسة تربویة للشخصیة الجزائریة (التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة :رابح تركي.د/- 2
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في بدایة الخمسینات أمن الشعب الجزائري بأن الكفاح    FLN  :حزب جبھة التحریر الوطني/4

وما أخذ بالقوة  لا یسترجع إلا بھا وھذا بعد فشل كل .المسلح ھو السبیل الوحید لتحریر الجزائر

 1954وھكذا ولدت  سنة .الأحزاب السیاسیة في اقناع فرنسا على الخروج بالطریقة السلمیة

الرجال الأحرار الذین ألمھم ما  وصلت الیھ حالة  مجموعة من بتكوینھاقام  وقد FLNمنظمة  

وقد ضمت الجبھة في صفوفھا الأمامیة  كل العناصر .الجزائر بعد إحتلال دام اكثر من قرن

غیر أن فرنسا الخادعة أرادت .سنوات 08الحیة والثوریة وقادوھا بنجاح طوال ما یقارب عن 

قامت بتحویل الطائرة /.22/10/1956ي فف, القضاء على ھذا الحزب   وعلى رجالھا الأكفاء

التي تضم زعماء الثورة التحریریة القادمة  من تونس إلى المغرب حیث أجبرتھا على الھبوط 

 محمدتضم  وھي اول قرصنة جویة قامت بھا فرنسا وكانت الطائرة .في الجزائر

احمد بن )1926(حسین ایت احمد   ا) 1967/ 1912(محمد خیضر  1921/1992بوضیاف

حیث أودعتھم ).مصور(ومصطفي الاشرف ) 1925/2000(رابح بیطاط (2012/ 1916بلة   

إن فرنسا لم ترحم یوما الشعب 2. السلطات الفرنسیة  في السجن قصد قتل العمل الثوري

حینما فتحت شرطة السفاح / 08/05/1945الجزائري البريء الذي كافأتھ  غالیا  في حوادث 

إحتفالا بنھایة  نالنار على المتظاھرین الجزائریی Maurice Papon 3     نبابو موریس

خمسة (الحرب العالمیة الثانیة وكان الثمن غالیا في ذلك الیوم المشئوم حیث سقط فیھا ما یقارب 

وما زالت قائمة .  قالمة خراطة.في مناطق عدیدة من الوطن منھا سطیف) وأربعون ألف شھید

على جرائم فرنسا  إن التاریخ شاھد....الضحایا عالقة حتي یومنا ھذا في مقبرة الشھداء بسطیف 

 التي أعدمت ونكلت وانتھكت الحرومات في حق شعب ھدفھ فقط  المطالبة بالحریة والاستقلال

والیوم تعود علینا بقناع الدیمقراطیة والمساواة والحریات  وكأن التاریخ بدأ من حیث تشاء .

  سیاستھا ونسیت خداعھا وخبثھا الذي لطالما لازم 

                                                                                                                                        

  .71نفس المصدر السابق ص -1

  /.200/2002الرباط ص- المغرب .ابو بكر رحال:ت .)   : La nuit colonialeلیل الاستعمار.عباس فرحات-2
  

ومجرم حرب فرنسي , صاحب الشھادات العلیا في القانون والحقوق   والسیاسة  .2007- 1910:موریس بابون - 3
و كان في ذلك الوقت )  جبھة التحریر الوطني(التي نضمتھا .17/10/1960حیث شارك في القمع الدموي لمظاھرات 

شھید .300ي نھر السین  والحصیلة خلفت حیث القي بالآلف    الجز ائرین ف)محافظة سین  (رئیس شرطة باریس  
  سنوات سجنا نافذة.10جرائم ضد الإ نسانیة وحكم علیھ ب  يأدین بتھمة التواطؤ ف.1998في عام .  مفقود.400و
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  :الجمعیات

  :جمعیة العلماء السلمین الجزائرین

الدیني  لقد كان لظھور علماء السلف ك ابن تیمیة وابن القیم الجوزیة وظھور حركة الإصلاح 

بالغا في تھیئة البلاد لقبول الدعوة الإصلاحیة حیث  أكد رجال الجمعیة في كل  افي الجزائر أثر

ویقول الشیخ محمد خیر الدین وھو من الأعضاء 1 .محمد عبدهمناسبة تأثرھم بدعوة الشیخ  

 بلدانفي بعض  التحرریة الحركاتان :(المؤسسین لجمعیة علماء المسلمین في مذكراتھ 

 الدین جمال" الشرق موقظ قادھاالتي  والدیني الفكري الإصلاح لحركة مدینة العربي المشرق

وقد أحدث الإمام عبد الحمید ابن بادیس في الجزائر ثورة تعلیمیة ....)  بعده ومن" الافغاني

بفضل دروسھ الحیة  وتربیتھ الصحیحة وقد كان كثیر الاتصال بالشیخ رشید رضا بالمراسلة 

و نظرا لما أل إلیھ الشعب من ضعف وتمزق نتیجة .ة سریة خوفا من السلطات الفرنسیة وبطریق

إجتمع علماء الجزائر في نادي الترقي بالجزائر العاصمة  یوم . الضربات الاستعماریة الموجعة

جمعیة علماء المسلمین في الجزائر وانتحبو بالإجماع الشیخ ابن بادیس  اوأسسو/.05/03/1931

وقد أنشأ بادیس فروعا لجمعیة العلماء  2وعملت على إصدار مجلة الشھاب ثم المنتقد  رئیسا لھا

في شتي أنحاء الجزائر فخلق طائفة من الدعاة والمرشدین وھم شباب من  نالمسلمین الجزائریی

وكم كانت طریقة المقاومة أمامھم . وجھ الحق اویكشفو.المدرسة البادسیة  یحملون أمانة الكلمة

حیث كان الاصطدام عنیفا بین قوم یؤید  الإحتلال  ومخازیھم الزائفة وبین ,رھقة شاقة وم

ما عاھدوا الله علیھ فواصلو الكفاح تحت رایة قائد باسل  الأحرار صدقوا نجماعة من الفدائیی

وھذا بفضل اعتمادھا على القران والسنة عند وضع مبادئھا .یرسم الخطة ویھدي إلى الحق 

فالإسلام ھو دین البشریة الذي لا تسعد إلا , ھا العامة التي سارت على ھدیھاالإصلاحیة وأصول

یسوي بین الأجناس البشریة مھما ,بھ وذلك لأنھ دین یدعوا إلى الإخوة  بین جمیع المسلمین

  كما حرم الظلم بجمیع أشكالھ ویمجد العقل ویدعو إلى بناء الحیاة على,كانت الأجناس والألوان

                                                                                                                                                                         
  
  
  
 
ثم ).1899(مفكر مصري اشتغل عدة مناصب علیا حیث عین في منصب المفتي العام .1849/1905.محمد عبده-1

  .   اھمھا رسالة التوحید.وقد الف عدة كتب )1890(ثم عضو في مجاس الشوري .1890عضو في مجلس الاوقاف 
  
  .77/. 66/73ص .دار الشروق.إبن بادیس فارس الاصلاح والتنویر:بھي الدین سالم  -2
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لقد خاضت الجمعیة معركة المصیر على كافة  1أساس الفكر ونشر دعوتھ بالحجة والإقناع  

من صراع ضد السلطات الاستعماریة إلى صراع ضد الانحرافات ,الجبھات وفي كل المیادین

وكان ھذا التحول برھانا على إنتصار حركة . والرد على أعداء الدین في الخارج, المذھبیة

صلبة وعلم غزیر وإیمان عمیق   وإرادة,الإصلاح الإسلامي المبنیة على أساس  العزیمة القویة 

الطیب   .أمثال العالم الجلیل أمبارك ألمیلي.بفضل ابن بادیس ومن وقف معھ في ساحة العسر

المرحوم عبد الرحمان .أحمد توفیق المدني .العربي التبسي . البشیر الإبراھیمي.لعقبي ا

قویة من طرف العلماء  لقیت الجمعیة إستجابةوقد الى غایة الدكتور عبد الرزاق قسوم .شیبان

وحدث من أسعد الحوادث وأكثرھا نورا وإشراقا عاشھا ,والجماھیر وكانت أیاما مشرقة باسمة

عالما اشتھروا بإستقامة  ونقاء . 120الشعب الجزائري وعلى ھذا الأساس وجھت الدعوة ل 

لعقیدتھم من أجل إیجاد الطرق الصحیحة لإزالة أثار الإستعمار وإقتلاعھ   سیرتھم وإخلاصھم

من جذوره ومازالت ھذه الجمعیة  تتعامل بھذه المعایر وتنشط بنفس الحماس والإرادة إلى غایة 

  2یومنا 

الرأي المتزن وقد شق طریقھ  وباحثا لھ صاحب. ا للقران والسنةكان ابن بادیس دارسا متعمق

مستخدما أدوات معاصرة لإبلاغ دعوتھ وفي مقدمتھا الصحافة حیث أصدر , لقویمعلى النھج ا

وصحفا أسبوعیة أخري مثل .1926مجلة الشھاب الشھریة وجریدة المنتقد سنة 

وقد ركزت الجمعیة على عدة أسس ھدفھا تقویة الوحدة  .3)   الشریعة والسنة .الصراط(

الفكر من قید التقلید وفھم الدین على طریقة  الوطنیة وردع الاستعمار حیث عملت على تحریر

فھم الدین على طریقة  إن"یقولنجد عبد الحمید بن بادیس السلف وإصلاح اللغة العربیة حیث 

سلف الأمة قبل ظھور الخلاف والرجوع في كسب معارفھ الى ینابیعھا الاولى وانھ على ھذا 

تصحیح المفاھیم والعقائد ه من اجل التقي مع الشیخ محمد عبد وقد"الوجھ یعد صدیقا للعلم

وتطھیر العقول من ركام التقالید البالیة وھتما كلاھما بالتربیة والتعلیم وإنشاء المدارس للنھوض 

نعمة من الله رافقت  وكانت الجمعیة مدرسة الإصلاح الجزائریة وكانت.بالأجیال القادمة

وھي استجابة واعیة .سلام المبینالجزائریون في محنھ وشدائده مقتبسة مبادئھا من نور الإ

  للظروف السائدة في البلاد ومعالجة حكیمة لھا بھدي الإسلام وإخلاص رجالھا        

                                                                                                                                     

  116ص,دار النفائس .وبناء قاعدة الثورة الجزائریة ابن بادیس :بسام العسیلي- -1
  2 117ص.نفس المرجع السابق-2
  .37ص. 4حیاتھ وأثاره ج.ابن بادیس .عمار طالبي /د-3
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إن إلقاء الضوء على سیرة الدعاة والمصلحین عبر تاریخ الحركة الإسلامیة في مختلف حلقاتھا 

 .لإسلامي سواء في الماضي أو الحاضرا أضفت تنویرا وتبصیرا للعالم اوأزماتھا وأماكنھا فاءنھ

تحصلوا ,الجمعیة بفضل رجالھا المخلصین من بث روح الإیمان في قلوب الجزائریینتمكنت 

كما تمكنوا من إدخال اللغة ,على حقوقھم من فرنسا دون أن یتنازلوا عن حالتھم الشخصیة 

العربیة بصفة إلزامیة إجباریة في كل المناھج وعظمت الوعي الدیني في أوساط الجماھیر 

یقول الله عز وجل في ..1ھما حقیقیا وھذا بالعودة إلى الكتاب والسنة واتجھت نحو فھم الدین ف

ةٌ یدَْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ وَیأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَینَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ (كتابھ العزیز  وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

ئكَِ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ   2وَأوُلَٰ

  :ةالجمعیات الریاضیة والطلابی

ظھرت الأنشطة الریاضیة والطلابیة من أجل لم شمل الطلبة والكشافة والشعب الجزائري وقد 

فكانت التشكیلة على النحو التالى / 06/12/1953بالجزائر في  المسلمین الطلبة جمعیةظھرت 

وبلحاج محي .اسكندر نور الدین,كاتبا عاما.مراد على,رئیسا.الشریف صادق صابر

 رئیسا. بلعید السلاموقد اتفقوا على تعین الرئیس السابق للجمعیة وھو عبد نائبین لھ .الدین

وكان الوعي الوطني والإسلامي منتشرا وكبیرا بین فئة الطلبة المغاربة عموما .شرفیا

وقد إمتدت .وكان الھدف من تأسیس ھذه الجمعیة ھو مواجھة المشاكل السیاسیة  نوالجزائریی

 للطلبة الإسلامي تحادالإ"طلق علیھ اسم أطن وبالضبط في فرنسا  ونشاط التنظیم  الى خارج الو

وكان رئیسھا الجدید محمد أمیر الذي ھو في نفس الوقت رئیس طلبة شمال إفریقیا " المغاربة

لقد كانت ھذه الجمعیة خطوة متقدمة من أجل تجمیع القوي الطلابیة لصالح .المسلمین بباریس

الجمعیة إلى تونس حیث تشرف علیھ بعثات من شیوخ  بني  فقد إمتد نشاط.الحركة الوطنیة 

و جاءت ھذه " . الشاذلي المكي"وقد تكونت في تونس جمعیات طلابیة  التي ترأسھا .  میزاب

البعثات بنتائج جیدة وباھرة اذ تخرج منھا عدد ھام من الطلبة الذین توجھ معظمھم للتعلیم في 

وقد أصدرت الجمعیة مجلة .ى السیاسة  أو الإقتصادوالبعض الأخر توجھ إل. المدارس الحرة 

 وقد اشترك في الكتابة,التي ظھر علیھا الطابع الوطني والإسلامي)الثمرة الأولي (بعنوان 

محمد )من الجزائر(محمد الأخضر السائحي . أحمد حماني.الشیخ أبو یعلي الزواوي:فیھا

  وقد  شھد نشاط الجمعیة تصعیدا .میليبینما إعتذر عن الكتابة المبارك ال) من تونس(الشبوكي

                                                                                                                                     

  41بن بادیس رائد الحركة الإسلامیة في الجزائر دار القلم الكویت ص .محمد فتحي عثمان -
   104الأیة : أل عمران ةسور-2



38 
 

 حیث أشرف علیھا أعضاء ینتمون إلى جمعیة .08/05/1945قویا خصوصا بعد مجازر 

   1العلماء المسلمین أمثال  احمد بوروح والمرحوم عبد الرحمان شیبان   

  : دور الكشافة الإسلامیة

بیاناتھا وأناشدھا عبرت عنھ من خلال ,لقد كانت الكشافة الإسلامیة نشطیھ ولھا إنتشار واسع 

وكانت جریدي المنار والبصائر تنقلان أخبار الكشافة , الوطنیة التي كانت تلقنھا لأعضائھا

 الذي  إتخذ من  الكشافة وسیلة للعمل.2 )محمد بوراس (ینسب تأسیس الكشافة الإسلامیة إلي .

السلطات  عسكري والسیاسي ضد الاحتلال وحینما اكتشف أمره القي علیھ القبض من طرفال

الذي )محفوظ قداش(ثم  ترأسھا فیما بعد السید ..1941الاستعماریة وحكمت علیھ  بالإعدم سنة 

محفوظ :لین  في اللجنة المسیرة للكشافة وھمؤعین فیھ المس .28/10/1950اصدر بلاغا في 

وقد وسعت الكشافة من .أمیننا للمال/حمدان بن عبد الوھاب.نائبا/عمر الأغا.رئیسا/قداش

وھي جریدة تربویة إخباریة  )صوت الشباب(اطاتھا التربویة حیث أصدرت جریدة بعنوان نش

أقامت الكشافة حفلا في مدرسة التربیة . 1952وفي أبریل .تھتم بمشاكل الشباب الجزائري

حیث صادف ذلك ذكري وفاة العلامة الشیخ عبد ,والتعلیم التي تدیرھا جمعیة العلماء المسلمین 

محمد القباطي عن ضرورة التعلق بالوطن "وقد تحدث الشیخ .یس فأحیوا الذكريالحمید بن باد

كما ركز على ضرورة الحفاظ ,وأن الجزائر بخیر ما دا م لدینا شباب یؤمنون بالروح الوطنیة 

وقد تعرضت الجمعیة .على العروبة والإسلام بإعتبارھا أحد الركائز الأساسیة للدولة الجزائریة 

من طرف سلطة الإحتلال حیث ھاجمت الشرطة الفرنسیة مقر الكشافة  للقمع والاضطھاد

وبعد ھذه الحادثة إجتمعت الھیئة .وفتشت أوراقھا وأخذت ألتین راقیتین وناسخة ثم أتلفت البقیة

العامة للجمعیة وأصدرت احتجاجا وتندیدا باعتبارھا أن الجمعیة منظمة قانونیة تربویة لا علاقة 

   وسقوط الأقنعة من فرنسا إتخذت الكشافة موقف,دایة ثورة نوفمبر المجیدةومع ب.لھا بالسیاسة 

  متشددا ضد الإستعمار حیث نددت بأعمالھا الإجرامیة وأصدرت بیانا ھاما دعت من خلالھ 

  

                                                                                                                                     

  /20/25.دار البصائر الجزائر ص.10ج ,تاریخ الجزائر الثقافي:ابو القاسم سعد الله/د-1

  تلقي تعلیمھ الابتدائي والثانوي بمسقط راسھ ثم انتقل الى العاصمة   1908عام   ,ولد محمد بوراس بمدینة ملیانة -2 
عمل على  1936وفي عام . 1933فوج للكشافة بالعاصمة سنة اسس اول . ستقر  فى ضواحي بولوغین شاركوا

وحینما اكتشفت امره السلطات الفرنسیة اتھمتھ بالعمل لصالح الالمان  فاعتقلتھ  ثم اعدم في .توسیع الافواج  الكشفیة 
  . محاكمة سریة

.   



39 
 

 جمیع العناصر المخلصة من أبناء الشعب الجزائري الأصیل إلى رفض المناورات الخطیرة

كما إستنكر البیان التفرقة بین عناصر الوحدة الوطنیة فنبھھا بعدم الوقوع تحت ,لفرنسا الكاذبة

الكشافة تدعو وتصر بالتمسك بمبادئ الإسلام  نوما یلفت النظر أ.الفخ الذي نصبتھ إیاه فرنسا

مة ونبذ الإلحاد وإلى التحذیر من الانحراف الدیني ونشر الأفكار المتطرفة بین عناصر الأ

تھدف إلى ,والى غایة یومنا ھذا لاتزال الجمعیة تنشط بنفس العزیمة وبنفس الإرادة  ,الواحدة

   1)ص(نشر أفكار الدین والتسامح وتمجید الأخلاق والاقتداء بسیرة الرسول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .   31ص.دار البصائر الجزائر.10.ج.تاریخ الجزائر الثقافي.ابو القاسم سعد الله/د- 1 
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  :الباب الثاني
  فیلسوفا :  نبي بن  مالك  
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  :الفصل الاول
     ھاصخصائ وأھم فلسفتھ
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  :فلسفتھ

إمتازت فلسفة بن نبي ب الأسلوب العلمي الدقیق وتحلیل منھجي ممیز وعمیق لمختلف القضایا 

بحیث ركز في فلسفتھ على فكرة جوھریة , الكبرى و الحساسة التي كانت تسود العالم الإسلامي

وقد كان محور تفكیره .أزمتھ وھي إبراز مشكلة العالم المتخلف و اقتراح الحلول والتخلص من 

ستعمار و التخلف باعتبار أن الإستعمار أصل كل ھ الدائم ھي مشكلة الحضارة والإغلوش

  .المشكلات ماھي  إلا إفرازات لھذه المشكلة باقيأما .المشاكل

و بنایاتھا الصعود و .الرجل المھندس بنوع من الھندسة الفكریة معادلاتھ حضاریة ولقد تخصص

  .أعدادھا درجات التخلف وأسبابھ .الھبوط الإجتماعي 

ھ العرب و المسلمین وھي مشكلة وقد تعرض بن نبي في فلسفتھ إلى التحد ي الكبیر الذي واج

ن  تقدم تضحیات جساما لنیل حریاتھا ستعمار مما دفع الشعوب المستعمرة كرد فعل مباشر أالإ

ناء في سبیل التغیر و الب اءن ھذه الشعوب بذلت مجھودا ت كبیرةو للتخلص منھ ف,و استقلالھا 

ستعماریة و تأثیراتھا السلبیة بقیت مستمرة وأثرت سلبا على إلا أن انعكاسات الظاھرة الإ.

فالتغیر الحقیقي أو . الثقافیة السیاسیة  ,جتماعیة لإا.,الأمة وھذا في مختلف المیادینأوضاع ھذه 

في نظر الفیلسوف  لا تنتھي  بإخراج  ) الثورة( المراجعة النقدیة تبدأ من خلال الثورة غیر  أنھا

استمرار العمل البنائي والتغیري  مع بل الثورة عملیة مستمرة ب.لمسلح الجیوش  والانتصار،ا

و تقبل النقد البناء الصریح  كلما إستدعي الأمر  . ضرورة المراجعة الدائمة لخطواتھا ومسیرتھا

ویجب أن یكون العمل الثوري التغیري ذا نفس طویل لا تنتھي با الحصول على ,لذلك 

ظاھرة الإستعمار وقام  ندوقد وقف مطولا في فلسفتھ ع . )1( الاستقلال بل ما بعد الاستقلال

ء أبتلى بھ الشعب الجزائري والعالم بحیث إعتبره أخطر شي.بتحلیلھ بصفة دقیقة و محكمة 

لكن لم تكن الظاھرة .شل كل الطاقات وخرب العقول واستنزف كل الثرواتلانھ . العربي

كانت نتیجة طبیعیھ للإ نحطاط الحضاري الذي  جزافا أو صدفة بل) في نظره(الاستعماریة 

ة لما تمكن المستعمر فلو كانت الأمة تتمتع بصناعة حضاریة و ثقافی. عاشتھ الأمة الإسلامیة

  2.منھا

                                                                                                                                    

 .14ص  2دار الفكر المعاصر الجزائر ط:بین الرشاد و التیھ : مالك بن نبي- 1
 85ص   9:ترجمة عبد الصبور شاھین دار الفكر سوریا ط:الإسلامي وجھة العالم : مالك بن نبي-2
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إن ھزیمتنا أمام الاستعمار لم تكن ھزیمة سیاسیة أو عسكریة فحسب بل ھزیمة حضاریة أمام 

القیم الغربیة فمن الضروري في نظره أن نواجھ معركة حضاریة حیث لانكتفي بتحریر التراب 

ینا أیضا أن نعمل على تصفیتھ من النفوس والعقول التي بل عل, الوطني من السیطرة الخارجیة

یعد الاستعمار الثقافي و. عشعش فیھا الإستعمار لمدة تزید عن قرن ونصف قرن من الزمن 

أكثر خطورة عن الاستعمار المسلح وھذا ما تترجمھ المعاناة الكثیرة التي عانت منھا الجزائر 

نبي أن نركز في دراستنا حول ضرورة  نزعھ من  فالواجب علینا في نظر بن, غداة الاستقلال

النفوس وتطھیره من  الفكر لآن مركب النقص لایزال یتحكم في نفسیة الشعوب المتخلفة في 

كان مالك بن نبي یدعو إلى ضرورة تحلیل الخلفیة الحقیقیة للھزیمة و .تعاملھا مع الدول الكبرى 

إذ . من نصنع ھزائمنا و نتسبب  في خسارتنا البحث عن نقاط ضعفنا في ذواتنا  إذا أننا نحن

 لتضم ما تطلبھ إسرائی  1949نشرت في   boom"  نبي أن مجلة تجاریة « یذكر مالك بن 

وفى المقابل نجد بعض . ومواد صیدلانیة.من منتوجات والذي یشمل الحدید ومختلف مواد البناء

  1)'العاب,عطور,مساحیق,وھراتالأردن تطلب المج–الكویت -العراق: الدول العربیة أمثال 

وانطلاقا من ھذه المفارقات البسیطة نجده یقر بضرورة  إتخاذ مواقف و إتباع مناھج متنیھ غداة 

فمن الخطأ أن تستورد حلولا .ستعماریة نمیة المجتمع و تجاوز مخلفاتھ الإت .الاستقلال من أجل

علاج ف 2لأنھ في نظره لكل  مجتمع معادلاتھ و خصوصیاتھ , خارجیة لعلاج مشاكلنا الخاصة

و ھو الفخ الذى   بلدان خارجیة متطورةمن ) جملة و تفصیلا(مشاكلنا لا یكمن في إستراد حلول 

مما أدى بھا إلى  )المیدان السیاسي في (حلولا ماركسیة    وقعت فیھ الجزائر حینما إستورد ت 

ندلسي  الأ فشل كذالك الإصلاح الإقتصادي مثلما: الإضطراب و التشویش في أعز أیام التشیید

  3عندما أعتمد على التجربة الألمانیة 
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خصوصیات  الوصول إلى الحل یكون من خلال فھم أرضیة الواقع و دراسةف لسفتھفمن خلال ف

حیث یجب أن تنسجم أفكارنا و عواطفنا مع ما . جتماعیة و الثقافیةالمجتمع التاریخیة و الإ

كل تغیر یجب إن یخضع للمراجعة و النقد و التحلیل وھذا ھو و, تقتضیھ المرحلة من تطور

و النقد .لرفض لكل نصیحة حیث ألح بن نبي على ضرورة التخلص من عقیدة ا. التغیر الحقیقي

و إنما العیب و الجرم إذا تكرر الخطاء و تحمل المجتمع . و المراجعة لیست جرما لیس عیبا

التصحیح إنما یحملون في ذواتھم عقدة النقص التي  ین یرفضون النقد أوالذف .لوحده تبعاتھ

یجب أن نتخلص من عقدة "یقول مالك بن نبي  إستفادوا منھا من مخلفات الاستعمار فنجد

الطریق أثناء الثورة و على كل محاولات الإصلاح التي أرى فیھا  الرفض التي طالما  سدت

لقد وقف بن نبي بن نبي  1" ا الرفضھو المستفید الوحید من ھذ بكل وضوح تام أن الإستعمار

والتي من خلالھا  مطولا في تحلیلھ لظاھرة الصراع الفكري التي تمثل ساحة الأفكار میدانھا

 و الثقافیة و ستعمار معتمدا على معارف لا بأس بھا في مجالات السیاسیةرصد لمكائد  الإ

على ضرورة تحویل الأفكار من ما ھي مجردة ) بن نبي(دائما فیھا الإجتماعیة، التي یحرص 

ة ولستعمار على الحیلحرص الإإلى ما ھي مجسدة وقد لاحظ بن نبي في مجال الصراع الفكري 

ستبدال كما تم إ" الشھاب"دار النشر جریدة  حیث أقدمت على غلق  بین الفكرة والعمل السیاسي 

لتي دعت إلیھا الأفغاني بفكرة الجامعة العربیة اال الدین جمالجامعة الإسلامیة التي دعا إلیھا 

وقد  عبر في دراساتھ الجریئة والنادرة للعالم عن أسلوب مرن میزه عن غیره من  بریطانیا 

ومنھا ینتقل إلى تحلیل ه ل افكایشكت بحیث عمد إلى صیاغة المواقف في.المفكرین والمنظرین

فقد كان أستاذه الأول  .حقیقة أفكاره  میقربنا إلى فھأفكار أخري راسما بذلك تصمیما واضحا 

وأضفي   "twinbiتویمبي ارلوند"كما أنھ أعجب بأفكار"إبن خلدون"ھو الإجتماعي الإسلامي 

الحضارات  الدقیقة في حیاةعلى بعض منھا صبغة إسلامیة أفادتھ في فھم بعض العلاقات 

أن نقص التحدي او زیادتھ مفادھا والشعوب كما إعتمد بعض الأمثلة التي أوردھا تویمبي 

أما  اسلوبھ في طرح السؤال فقد  2وعنفھ یؤثران بصورة واحدة على قوي التاریخ الإنساني 

 حظي بإھتمام كبیر نظرا لكونھ أورده بشكل مكثف ومتكرر أثناء مناقشتھ للقضایا الحساسة

 .ساسیة في مقالاتھوالأ
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إذ لم یكن مقتنعا بنمط .حیث الھدف منھ تنشیط حاسة النقد وقلب صفحة تفكیره على الوجھ الأخر,

فعلى . النظر فى كیفیة التوجھ الیھ ومخاطبتھ  التفكیر الذي یزاولھ الإنسان المسلم مما جعلھ یعید

سبیل المثال نجده أثناء بحثھ عن موقع یلیق بالعالم الإسلامي مقارنة بالعالم الغربي یوضح 

ماھي إیجابیات الرجل المسلم؟ لماذا كان الوسط الذي یعیش فیھ سلبیا؟كما :المسألة بالسؤال التالي

لسؤال بطریقة أخري فعوض أن نسأل لماذا توجد نجده في موضع أخر یحث على إعادة طرح ا

لا تھتم لماذا  ؟التالى عناصر فكریة قاتلة في الثقافة الغربیة؟ ینبغي آن یكون سؤالناعلى النحو 

؟ وذلك لرد كل المشكلات التي كان یعاني منھا العالم الإسلامي  المثقفةبالفئة البلدان الإسلامیة 

ویبادر  حتى یكون على علم بأخطائھالمسؤولیة  ھالمسلم وتحمیلنسان فى علاقتھ بالغرب إلى  الإ

وقد قام بتحلیل القضایا الحساسة بطریقة ریاضیة نادرا ما نجدھا عند أئ مفكر  )1(إلى تجاوزھا 

وتوجیھ الثقافة یتوقف . الوقت +التراب +الإنسان :فالحضارة ھي أخر

عالم :والمجتمع ھو عبارة عن.لصناعة ا+المنطق العملي +الذوق الجمالي+المبدأالأخلاقي:على

 :والطاقات الإجتماعیة و أساس الفاعلیة ھي.عالم الأشیاء+عالم الأشخاص+الأفكار

توجیھ رأس +توجیھ العمل +توجیھ الثقافة :علىفیتوقف أما حل المشكلة .العقل +القلب+الید

حلولا في ضوء  وھیأ  بن نبي فلسفتھ ھذه الصیاغات  المنطقیة إطارا رتب فیھ تلقد كان .المال

  دراستھ لأسباب تقھقر المسلمین الذي لم یشھده تاریخ المسلمین

  :سوسیولوجیة الثورة الجزائریةفي تحلیلھ ل
  

بن نبي من أكبر المفكرین إلتزاما بقضایا الوطن والثورة لأنھا تشكل جزء الراحل  ذیعتبرا لأستا

 )2( ھا حصة الأسد من مؤلفاتھ لخصص  لایتجزا من قضایا الحضارة الإسلامیة والنھضة التي

من حلل الثورة الجزائریة تحلیلا فریدا من نوعھ ویظھر ذلك في مختلف الكتب التي ألفھا فقد

كما أنھ عاش في خضم الصراع الذي خاضتھ الحركة الوطنیة والحركة الإصلاحیة .جھة 

  علي أروع)القرن مذكرات شاھد(وتحتوي .بوجدانھ ونضالھ وقلمھ داخل الجزائر وخارجھا,
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 ففي نظره أن الثورة. ةتصویر لھذا الصراع لأنھا نابعة من فكر عاش مرحلة الثورة التحریری

 فقد كانت الثورة في الواقع ثورة. قادھا الفلاح وھو من حمل عبئھا قبل العامل ةالجزائری

بین شعب لم تركعھ لغة الحدید والنار وبین (إن ھذا الصدام المریر. الفلاحین قبل المثقفین 

ھذا الصدام  ننجد الأستاذ یقرر أ, ستعمار غبیي لایفھم الدروس التي یتلقاھا من مستعمراتھإ

  وأن ثورتنا ذات إیدیولوجیا بدأت بسیطة ثم تعمقت مع) .حتمیة الثورة للنشاط المسلح (یقتضي 

وكان بن نبي یعتقد أن الثورة لا تستطیع الوصول إلى  .وعي الشعب بأبعادھا وأصولھا التاریخیة

أھدافھا إذا لم یغیر الفرد بحد ذاتھ طریقة تفكیره وكلماتھ ونمط حیاتھ وطریقة إستھلاكھ لمحتلف 

  1المنتوجات والسلع 

نتیجة  داخل المجتمعإلا عملیة تغییر ما ھي  -كما یري بن نبي –لثورة في جوھرھا إن ا

توفیر بالا  الثورةولا تتم  .تحملھیستحیل إلى درجة  وتمردھم على وضع معینالشعب نتفاض لإ

وقد أكد مالك بن نبي على علمیة  والعقیدة، الاساسیة وھي الوعي والفعل شروطمجموعة من ال

حصول التغییر ثم تحدید أسلوبھ  وحدد أركانھ والتي تتمثل في بدایة الأمر فيالعمل الثوري 

أن ومن خلال ھذه الشروط یتضح لنا .ووسائلھ مع تحدید الأھداف والمواضیع المراد تغییرھا

مادامت لم تخضع لعناصر الثورة وشروطھا  -الظاھرة الثوریة لم تخضع بعد لعلم معیاري

نفسھا بعد الثورة في ثورات إلى أن تجد ال مثل ھذه  التي عرفت اندلبالبأدي وأھدافھا ، مما 

والدلیل على مدي صحة نضریة مالك بن نبي ھو الإنزلاق .الثورة أو أكثر نوضع سابق ع

ربیع الثورات ما یسمي ب حالیا التي عرفت   العربیة فیھ معظم الدول وقعت الخطیر جدا الذي 

ا ھو الحال أرجعتھا ھذه الحروب الدامیة إلى إذیولوجیة القرون الوسطي مثلمبحیث العریبة   

 أن  دون في لیبیا والعراق وسوریا حیث وجدت الشعوب نفسھا  تتقاتل من أجل الموت لا غیر

ولكي تنجح أیة ثورة وتستمر لا بد .، درسوا الخلفیات الاساسیة التي من اجلھا یتم ھذا الصراعی

شك أن الثورة مرتبطة دائما في فبدون  . ب النقد الثوريمن ممارسة ما یسمیھ مالك بن نبي 

العوالم الثلاثة  واقع العالم الإسلامي من خلالالأذھان بالمجال السیاسي، وإذا كان مالك قد عالج 

فإن أي ثورة یجب أن تتم في إطار ھذه العوالم   عالم الأفكار وعالم الأشخاص وعالم الاشیاء ،:

، وبالتالي یتوجب الحدیث عن "الحضارةمشكلات "كمشكلة من نتناولھا  أي أن الثورة نفسھا 

  : لأي ثورة الانطلاقة الحقیقیة في مجال الثقافة والفكر بالدرجة الأولى باعتباره التغییر الشامل
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ومعنى ھذا أن السیاسة لیست .والاشیاء  ناجحة وما سینتج عنھ من تغیر في عالمي الأشخاص

ففي الاجتھاد ثورة على التقلید وفي الجھاد ثورة على الاستسلام وفي "المیدان الوحید للثورة 

ثورة على الرجعیة  التجدید ثورة على الجمود وفي الإبداع ثورة على المحاكاة وفي التقدم

  .والاستبداد

 إِنَّ اللَّهَ لا يُـغيَـِّرُ مَا بقَِوْمٍ  (، وإذا عرفنا أن مشروع مالك بن نبي الفكري كلھ یقوم على الآیة الكریمة 

علمنا أن جذور أي ثورة في العالم الإسلامي لا یمكن أن تتم إلا من 1)  حَتَّى يُـغَيـِّرُوا مَا بأِنَفُسِهِمْ 

لا خلال الحقیقة القرآنیة التي تغیر النفس كأول خطوة للبناء الحضاري الشامخ، لأن أي تغییر لم 

   " تغییر الإنسان لن یكتب لھ النجاح،یستھدف 

فلیعلم  ،حیاتھ واستھلاكھ الإنسان إذا لم یتغیر بطریقة جذریة من حیث سلوكھ وأفكاره ونمطف

إلى أھدافھا، ویستلھم الأستاذ  ل صأن تالمتصدون للعمل الثوري ورواده أن الثورة لم تستطع 

 غیرت وجھة التاریخ البشري ببناءاتھ التي  یة الكبري الإسلامات مالك بن نبي أفكاره ھذه الثور

النمو -حسب مالك  - الأخلاقیة والثقافیة والسیاسیة والاجتماعیة ، بل حتى أسماء معتنقیھ كانت 

الثوري في أدق معانیھ وذلك عندما كان یقدم المرء مباشرة بعد إسلامھ على تغییر اسمھ رغم ما 

 فالثورة لیست كإحدى الحروب "مالك بن نبي یقول  فى ھذا السیاق یعز في النفس من ذلك، و

التي جعلت المعذبین في  "تدور رحاھا مع العدد والعتاد، بل إنھا تعتمد على الروح والعقیدة

 .والخونة  ینطرف الجلادساحات مكة وشعبھا شھداء للفكرة الإسلامیة الثوریة المطاردة من 

وبالإضافة إلى  -وحتى تستطیع الثورة الحفاظ على شبابھا وعطائھا ودیمومتھا وتحقیق أھدافھا 

فقد  ذلك بو التي یمكن أن تلحق بالثورة  ثغرات رصد مالك بعض الأخطاء وال -ا سبق ذكره م

وأجھزة أإعادة تنظیم الإدارة  كلما استطاعوا الثوریین الحقیقیین من الغرور الذي یصیبھم حذر 

تعدیل النظام الاقتصادي، لأن ھذا كلھ لیس إلا تشكیل الاحزاب او الجمعیات أو  وأالعدالة 

إن لكل ثورة منھجھا یتضمن ": كذلك  یقولوفي ھذا الصدد . ھرا من مظاھر الثورة لا غیرمظ

  2"التاریخ المبادئ التي تسیر علیھا كما یتضمن فحوى القرارات التي ستملیھا علیھا ظروف 
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لكل ثورة، وكلما تخلت عنھ كانت أساسي ركن ر مالك بن نبي یعتبر ظإذن في ن المنھج ف

 -إنھ ینبغي للثورة . الأحیان ولو على المدى البعید، مرشحة للتراخي وللسقوط في كثیر من 

ركز قد و   .تغییر بعیدا عن الغموض والضبابیةرسم إطار واضح لموضوع ال -لتفادي الإبھام 

دائم المفعول لتصحیح مسار الثورة وحمایتھا لانھ یمثل علاجا  "النقد الثوري"مالك على ما سماه 

أثناء الطریق، لأن التغییر لا یكون في الأمة الإسلامیة من كل الآفات التي یمكن أن تصیبھا 

 التي شعوبالبالتغییر الفعلى یتم  ولكن  -مثلما وقع في مصر-ویعوض بالاخر  بحاكم یسقط

نحن في حاجة إلى " الشیخ محمد الغزالي رحمھ اللهوكما یقول . تصنع الحضارة والثقافة والفكر

وجماھیرنا وقضایانا حتى نعرف أغلاط أمتنا  واسع وعمیق ولابد أن نتحسس كیاننا عمل

لأن الظلم لا یتغیر من تلقاء نفسھ و لا یتغیر بالأماني التي تداعب أحلام الكسالى ،  " ونداویھا

متي تنتظر  یجب على الامة أن  لاف،قوة وعزیمة ویقضة الشعوب  إنما تتغیر الأوضاع حسب 

                                                                                         1.ویربي شعبا یتغیر فرعون عندما یوجد موسى یجب أن  ، إنمافرعون یستقیل

التي فالثورة " .معا الشرع وإن عملیة النقد أصبحت أمرا لا مفر منھ، یفرضھ الواقع والمنطق 

كانت دائما ومنذ نشأتھا  تعمل على مثلا  میة الثورة الإسلاف. .تخشى أخطاءھا لیست بثورة

ماكیافیلیة وممارسة النقد والنقد الذاتي الذي یضمن تصحیح المسار للضبط سلوك المسلم ونبذه 

الثوري واستمراریتھ عن طریق تنقیة الصف من كل الطفیلیات والمیكروبات التي یمكنھا أن 

كانت تؤمن بأن الغایة تتأثر  - مثلا –زوة أحد فالثورة الإسلامیة، ومن خلال غ.تھدده من الداخل

نضمام متطوعین غرباء إب -قائدھا  -یسمح الرسول صلى الله علیھ وسلم  ولذلك لم   بالوسیلة

عن الثورة باعتبارھم مجرد مرتزقة لا یشدھم إلى الثورة إلا مصالحھم المادیة ولیس النفحة 

العقیدة الراسخة والروح التواقة إلى الأجر  ىإذن فالثورة لا یصنعھا إلا الثوار ذو. الروحیة

إستشھد في ذلك  بأروع مثل في الاسلام حیث إنتقل  ولقد .الآخرةالدار  في ینالھ الذي  العظیم 

ي جعل الإسلام الذإلى ذلك الرجل العظیم  ذلك الراعي للغنم من عمر بن الخطاب رضي الله 

   منھ خلیفة مؤمنا
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لأن "إن التشبث بفضیلة النقد الثوري و بالفكرة الثوریة ضروري بالنسبة للثوریین الحقیقیین   

  ل سلطة الأشیاء وإغرائھا ضد الأفكارالثوریین المزیفین لا یتوانون عن استعما

بما تحتفظ بھ مرھون إن المتأمل في تاریخ الثورات یستطیع استنتاج أن فشل أو نجاح ثورة ما 

 تباعمثلما یعكسھ واقع  الشعب  الفلسطیني وثورتھ  حیث   .أو تضیعھ في الطریق من محتواھا

" مفاوضات السلام"و" مالمزاد العلني تحت غطاء مؤتمرات السلا"قضیتھ وأرضھ في 

   1وفراغ محتواھا  .ومجموعة من الشعارات أثبتت الأیام والوقائع عدم جدواھاأ

واللذین سماھم مالك بن نبي "ھؤلاء الخونة على  لھذا ركز مالك على المطالبة بإحكام الرقابة 

المحقونة داخل ثورة ما من طرف الاستعمار وعملائھ داخل العالم الإسلامي، ھذه  الطفیلیات ب

الذین عادوا للظھور بعد وقف إطلاق النار غداة  لأشخاص ھا مالك أولئك ابالطفیلیات التي مثل 

التي ترید اغتنام الفرص قبل تصفیة " الضباع"و" بالذئاب"الثورة الجزائریة، واصفا إیاھم 

ومشاكل البنیة القاعدیة، على حین غفلة من أولئك " الخیالي"لال الطوباوي مشاكل الاستق

وللأسف، الثورة یخطط . یحاربون الفرنسیین على أنھم كفار صلیبیون"الجزائریین الذین كانوا 

ولقد سرقت ثورة الجزائر، ولكن ھاھي . لھا الإسلامیون وینفذھا الفدائیون، ویسرقھا المرتزقة

وفي . كل الصعاب التي تمر بھا الیوم إن شاء الله رغم "ى الإسلام من جدیدالجزائر عائدة إل

لدروس العبر الكافیة وا اب أن نستخلص منھأنھ یجیرى مالك بن نبي "تطور الثورة الإسلامیة 

حافضوا قد الصدیق ومنھم أبو بكر  - ومعنى ذلك أن صانعي الثورة " الضروریة لكل ثورة مقبلة

 بزعامة المرتدین" ثورة مضادة"من الانحراف عن المسار وخشیة ظھور  على مبادئھا احتراسا

عقبات ضخمة تستلزم أشرف التضحیات وأطھر  اتعترضھ ھي تلك التيالثورة الحقیقیة ف

تحمي نفسھا من سائر وفي الوقت نفسھ یجب أن  الزعماء وقادة الجماھیر یقودھا   البطولات 

علیھا أصحابھا سلطة جانبیة في وطن ثوري، یؤثرون المحاولات التخریبیة التي یكون فیھا 

وفي إطار  ھذا الموضوع فقد أطال نقد   )2.( لحساب الخارج بما في أیدیھم من وسائل السلطة

التاریخیة المعروفة في ساحة الثورة الجزائریة أمثال المناضل   مالك بن نبي بعض الوجوه

            زایریة إنھ المفكر والكاتبالمطلقة للثورة الج الكبیروأحد الوجوه التاریخیة المعروف بمساندتھ

 

                                                                                                            

  .     90مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي    ص : مالك بن نبي -1

   39ص . 134العدد  . في حوار مع الشیخ محمد الغزالي رحمھ الله ،العالممجلة  -2
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فرانز فانون  -ھتكونت لدي بن نبي فكرة خاصة عنحیث  frantz  fanon 1 فرانس فانون العظیم 

وقد إ عتمد  مالك بن نبي في  .تخالف الأفكار الشائعة التي جعلت منھ محللا للثورة الجزائریة -

  :مقایس موضوعیة أھمھامن المقایس  إلھذا التحلیل على مجموعة 

وفي خضم  ملحد وھو كما یعرفھ الجمیع  ،الجزائري معتقداتھ ن فرانز فانون لا یقاسم الشعبإ

إننا نظلم فانون عندما نجعلھ صاحب النظریة الثوریة فلا لغة " :ھذه الفكرة نجد بن نبي یقول 

الجماعیة التي أدت إلي انفجار الثورة غریب عن الروح   كما أنھ "تجمعنا ولا دین یوحدنا

ن النشید الذي یحشد طاقة الشعب ذلك لأ وطنیة   یمكن لھ أن یؤلف سنفونیةالجزائریة ولا

نھ لا لأیثیر نفس الإحساس  والمشاعر بالنسبة لفرانز فانون لا یمكنھ أن ویرعشنا أثناء سماعھ  

كان "عن فانون یقول بن نبي ي نجد  وفي ھذا المعن.أجنبي یتقاسم معنا نفس الإحساس  لأنھ 

   2یفتقد  إلى اللمسة التي تھز الروح الجزائریة التي دفعت بھ إلى النضال المحرر 

یبقي فانون من أھم الشخصیات  الأجنبیة النادرة التي دافعت عن الثورة الجزائریة فرغم ذلك 

الشعب الجزائري إلى رفع  بقلمھ التي جسدھا في مقالاتھ الرائعة التي كان ید عو  من خلالھا

الذي یراه فانون خیارًا وحیدًا لا یمكن التخلِّي عنھ في السلاح في مواجھة الإستعمار الغاشم،

تلك المرحلة الملتھبة من تاریخ التحرر الوطني و مواجھة الإمبریالیة الكولونیالیة الذي یتزامن  

النفسي في الجزائر، فتناول وقد إختار فانون ممارسة مھنة الطب  .الجزائري والأفریقي

والدلیل على ذلك مختلف اللقاءات والخطب التي الاستعمار من وجھة نظر الطب النفسي ،موضو

في ي ألقاه ذال ذلك  ھكان یلقیھا من اجل توعیة الشعب الجزائري ، ولعل من أبرز خطابات

ومن خلال   "الثقافةالعنصریة و تحت عنوان . 1956المؤتمر الأول للمؤلِّفین السود في العام 

سلوك بتزام الإل أصبح من الضروري،االمعادي للكولونیالیة الفرنسیة تحلیل ھذا الخطاب 

النھایة المنطقیة لأن . صریحًا وواضحًاوقد أصبح أمرا  المقاومة المسلَّحة ضد تلك الكولونیالیة 

لا یقتصر أن ینبغي " الكفاح"وھذا ." تكمن في التحریر الكامل لأرض الوطن لإرادة الكفاح ھذه

  ونظرا لاھمیة الكفاح المسلح في   على مجال الكلام فقط، بل یجب أن یتعداه إلى استعمال السلاح

 

                                                                                                            

فیلسوف إجماعي وكاتب وثوري وطبیب .  frantz fanon:20/07/1925 -06/12/1961فرانس فانون - 1
اشتغل بمستشفي البلیدة من .كان متعاطف مع القضیة الجزائریة ومناضل فیھا. فرنسي الجنسیة.نفساني
أھم مؤلفاتھ المعذبون في الأرض ومن . تم تعینھ كممثل للحكومة الجزائریة المؤقتة الاستعماري وقد/..1953/1957
 1952شرة سوداءه أقنعة بیضاءه  ب1964من أجل ثورة إفریقیة . 1961

    90دار الشھاب للطباعة والنشر باتنة الجزائر  ص  .عبد اللطیف عبادة صفحات مشرقة من فكر بن نبي  /.د-2
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وقد كان الثورة الجزائریة  ربط  فانون مصیر القارة الأفریقیة بكاملھا، بمصیرالجزائر فقد  

 كطبیب مختص في الأمراض العقلیةحینما إشتغل  من مرضاهوالحنان  شدید القرب  فانون 

 العلاقة بین الإضطرابات النفسیة وجودعن حیث لاحظ أثناء معالجتھ للمرضي الجزائریین 

ولعل الشیئ .ضحایا النظام الكولونیالي الذي یحاربھ،أنھم  رأى فیھم  الإستعماري  والوجود

ضل فعلیًّا یقتصر نشاطھ على الطب  فقط، بل نا  الذي یمیز شخصیة فرانز فانون ھو أنھ لم 

عمل فانون وقد وقد اشتد نضالھُ بعد انطلاق الثورة، . كعضو في المنظمة الثوریة الجزائریة

فا  من خو الجزائریة  إلا أنھ سرعان ما إستقال وھذا FLN" جبھة التحریر الوطني"كمناضل في 

 في وقد ظھرت كتاباتُھ وراح یمارس الكتابة في الخفاء جلب أنظار الشرطة الفرنسیة إلیھ

. ، التي بات فانون عضوًا فاعلاً في فریق تحریرھا منذ صدور أعدادھا الأولىالمجاھدصحیفة 

ا كم.وثابر بلا ھوادة على فضح  الجرائم الاستعماریة الفرنسیة كلھا، وكشف عن خبثھا ومكرھا 

شروط قیام تحالفُ أشد وثوقًا بین الأفارقة، بالإضافة إلى تجنید متطوعین سود وفتح قام بدراسة 

مسألةَ المثقفین الیساریین وموقفھم من حرب لوفي تحلیلھ  . جبھة جدیدة في الصحراء الجنوبیة

یدعمون الجزائر خصوصًا على صعید الیسار الفرنسي، یفضح فانون خبث الیساریین الذین 

وتدمیر والذي لا تزال أثار ھذا الدعم إلى یومنا ھذا  الاستعمار ومخلَّفاتھ، من حرب وتعذیب، 

  1)وھذا ما نلاحضھ في ذلك الحقد الدفین الذي یكنھ الحزب الیساري الفرنسي للجزائریین(

 عاد فانون إلى الجزائر منھوكًا من ھذه المھمة التي كُلِّف إیاھا، مصابًا بسرطان الدم، فكرس

وقد وافتھ المنیة بعد سنة من إنھاء كتابة . جھوده الأخیرة لكتابة ، كتابھ المشھور معذبو الارض 

إذ كان مقتنعًا بأن . فانون على ثقتھ بالتحریر القریب لأفریقیا بكاملھاوقد حافظ  ھذا الكتاب، 

ون تحرر أفریقیا إلا أن المشاكل والمتاعب لا تزال تقف  د".الثورة الأفریقیة ثورة لا رجوع فیھا

 2 ! حتى أیامنا ھذه –لقارة السوداء وتقدمھا والتي لا تزال تعرقل مسیرة ا

  

  

                                                                                                            

  74ص :       الجزائر ةللطباعة والنشر باتن بدار الشھا.صفحات مشرقة في فكر مالك بن نبي:عبد الحمید عبادة-1
ترجمة ماریا ودیالا طوق ،   Pour la revolution africaine  الثورة الإفریقة فرانس فانون لاجل -2

   .74 71ص    anep .2007الجزائر،منشورات  دار الفارابي بیروت
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  في تحلیلھ لمشكلة الحضارة  -

 twinbi 1بي یمموفي مقدمتھم  أرنولد توالمحدثین  لقد نقد بن نبي بعض فلاسفة الحضارة 

arland) (   الذي یكمن في التحدي والإستجابة حیث یوضح من في فكرة نشوء الحضارة

ومن ثمة یستجیب لھا بنوعین .خلالھا أن الفرد عندما یتعرض لصدمة فاءنھ یفقد توازنھ لفترة ما

) إستجابة سلبیة.(تعادة التوازن والتمسك بھمن الإستجابة فالاولي تمثل النكوص إلى الماضي لإس

وھذا ینطبق تماما على .أما الثانیة فھي قبول الصدمة والإعتراف بھا ثم محاولة التغلب علیھا

العرب حینما تعرضوا لصدمة حضاریة فلجأوإلى الماضي دفاعا عن النفس بأسالیب منھا البقاء 

  .حاملین لكل أشكال البؤس والفقرفي أراضیھا 

وإنما ھي ,تكدیسا ولا جمعا لركام الأشیاءتمثل  نظر بن نبي  الحضارة لا تستورد ولا ھي ففي 

وھذه العناصر لا تؤدي مفعولھا ضمن   )الإنسان التراب الوقت(بناء وتركیب للعناصر الثلاثة 

حالة من التشتت ولكن ضمن تركیب متجانس یحقق بواسطتھا جمیعا إرادة  وقدرة قویة للمجتمع 

ویلاحظ بن نبي أن للعقیدة الدینیة أثرا ھاما في تشید وبناء الحضارات فا الأمة  رالمتحض

لمعظم  الخاطئین الإسلامیة شھدت تقھقرا لا مثیل لھ في العالم لان ذلك راجع إلى الفھم والتأویل 

فالحضارة تبدأ حینما تدخل إلى المجتمع  فكرة معینة ثم یتاثر بھا سواء , آیات القران الكریم

بالإیجاب أو بالسلب وتنتھي عندما یفقد ھذا المجتمع نھائیا السیطرة على ھذه الأفكار التى لطالما 

وعن وجھة   2)مالنموذج واضح من خلال ما نعیشھ في مجتمعنا الیو(كان أسیرا لھا ولمبادئھا 

ى قدامي ومحدثین وقسم المحدثین إلمالك بن نبي المستشرقین  المستشرقین فقد قسمحول نضره 

ھم الذین أثروا فأما القدامي ف.  الى قادحین فى التاریخ الإسلامي والثقافة الإسلامیة ومادحین لھما

لإعداد لعصر النھضة ولا یزالون یؤثرون على أفكار العالم الغربي وقد ساھمت مؤلفاتھم في ا

ابن سیناء في .والدلیل على ذلك نظریة إبن الھیثم في الضوء .الأوروبیة

أمثال العالم الفلكي غالیلي .حیث تأثر بھا فلاسفة عصر النھضة .وآخرون...........الطب

  ودیكارت   وآخرون

 

                                                                                           

بحث في  في القرن العشرین حیث نمن أشھرا لمؤرخی.) arland  twinbi.  :)1889/1975 بي یمتو.ارلوند .-1
حیث یحتوي على ,أروع الكتبوھو من ) .دراسة التاریخ(ومن اھم كتبھ .مسالة الحضارات بشكل منفصل وشامل 

بقیة (التحدي والاستجابة (یفسر نشوء الحضارات من خلال نظریتھ المشھورة .عاما.41في تألیفھ   قإستغر,مجلد .12
  ) التفاصیل في الباب الرابع

  28دار الشھاب للطبعة والنشر باتنة الجزائر  ص .صفحات مشرقة من فكر بن نبي ,عبد اللطیف عبادة/د -2
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ھم اللذین لم یستطیعوا أن یؤثروا على أفكارنا نظرا لتلقائیة و الفئة الثانیة وھي الحدیثة  أما   

الفائدة من ھذه وأن خالیة من التحلیل والنقد  .سطحیةیعالجون مواضیع  , أفكارھم وبساطتھا

   .تكمن في التعرف على  أخبار أجدادنا فقطالنصوص 

 ولقد مرت معرفة أوروباالحقیقة العلمیة  ومساندة  جل نصرة أأما الفئة المادحة فقد كتبت من  

  بفترتین  بالفكر الاسلامي 

كر الإسلامي وھضمھ وترجمة الوحید ھو إكتشاف الفھمھم كان حیث العصر الوسیط فترة  

خطاھا وقادھا  تحضارتھا وسدد اأوروبستلھمت منھ مؤلفات ھؤلاء المفكرین العرب الذي إ

أصبحت تبحث عن الفكر فقد :أما في العصر الحدیث الإستعماري  ار نحو التطور والازدھ

الإسلامي بغیة تكیف ثقافتھا أو سیاستھا وذلك بمعرفة أحسن الثقافات الموجودة لدي الشعوب 

 مإستسلوقع في الفخ  وبذلك  ن المسلمین متنوعة حیث نجد من یمواقف المثقف توكان.المستعمرة

وھناك من سعي إلى تعویض مركب  ;1 .ن بالنسبة لأحمد خانعلى حلبة الصراع كما ھو الشأ

بعض مثقفینا إلى  الذي كان یشعر بھ المثقف العربي تجاه الثقافات الغربیة حیث عمدالنقص 

   فالمراد بالشیئیة ھو الاقتناع ) الشیئیة والتكدیس(تبني التقنیة الغربیة والتي تتمثل في سیاسیة 

ا التكدیس فھو تراكم مجموعة من المعارف والثقافات  الغربیة في أم.بالقلیل وعدم بذل المجھود

مثل ھذه الأفكار تشكل نوعا ) .التقلید الأعمى(مجتمعاتنا الإسلامیة دون عرضھا للنقد او التحلیل 

یسوده  فكر یبحث , العالم الإسلامي المعاصر لوجیة الغامضة المنتشرة وللآسف فاءنمن الإیدیو

أجل مواجھة الذل والھوان  الذي فرضتھ علیھ الثقافة الأوروبیة  عن شحنة من الفخر من

إن مثل ھذه القراءات تعود علي المجتمع بسلبیاتھا حیث تربي المجتمع على تذوق .المنتصرة 

والخطورة نلمسھا أكثر حینما یرتبط ھذا الأدب  .العجائب عوضا أن یعلمھ فعلیة الأفكار وحقیقتھا

یواجھھا المختصون من الأدباء  .طرح الشعب المستعمر مشكلةذلك كلما ,بالصراع الفكري

  الأخطاء وحلول خاطئة للمشاكل زادوھا توغلا فيوالمفكرین بمواقف ھزلیة جدا 

  

                                                                                                                                    

معتمدا على نھجا  .ةباللیون حكمھ تمتاز فترة :تركيم مصلح  اجتماعي ومورخا وسیاسي  1898-  1817 أحمد خان -1

كما لم  الذي قوبل بالمعارضة الشدیدة من الاطراف الداخلیة لانھ لم  یتبع السیاسات التوسیعیةفي نظام حكمھ متفتح 

ر حاشیتھ فاءنھ كان یفتقد لسمات القیادة نضرا لعدم اضھاره الحزم الواضح في مواجھة ظتتسم تصرفاتھ بالقسوة ففي ن

 التحدیات 
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ویستعمل .وإذا أتي بجزء من الصواب فإنھم سیبذلون قصارى جھودھم من أجل  إبطال مفعولھا 

وذلك بإرجاع مثقفینا  إلى  نالأدب الاستشراقي في الصراع الفكري  من طرف  أخصائیی

وھناك طرق أخري .عوضا أن یواجھ واقعھ الملئ بالمشاكل,حتى یتقوقع فیھ البعید الماضي 

لصرف الانتباه عن المشكلة الرئیسیة  وھي تقسیم العالم الإسلامي إلى دویلات صغیرة حیث لا 

   .حضارة تستطیع أن تنشئ

أعجب  فى حین أنھ ) الرجل الذي یدعي انھ مثقف(  1الطنطاويیقدم لنا بن نبي مثالا عن 

تحركھ النزعة التكدسیة ,بالحضارة الغربیة فخلف لنا تفسیرا خالیا من كل بعد فكري

ستشراقي اثأرا وخیمة على المجتمع الإسلامي لقد كان للأدب الإ).ة من كل إبداعالخالی(الجوفاء

تفكیر في الحاضر في باعد بیننا وبین مواضیع اللك لأنھ ذ)  بكل ما تحملھ الكلمة من معني(

  لقد جعل منا محامین لمجتمع ما بعد الموحدین .وأغرقنا في مناقشات كاذبة,ھ الواضحة صورت

ذي یجب علینا أن ننقده بشدة وعنف  وینتھي بن نبي إلى حقیقة موضوعیة في في الوقت ال  2

ھذا السیاق وھي أن الإنتاج الإستشراقي كان شرا على المجتمع الإسلامي لأنھ ركب في عقلھ 

  3عقدة النقص وفي لسانھ صورة المدیح وغمستھ في النعیم الوھمي 

  في تقدیره لأھمیة وقیمة  العمل   -

ویكمن المعني ,معني تربوي ومعني كسبي: العمل عند مالك بن نبي معنیینیتضمن مفھوم 

التربوي للعمل في بیان أھمیتھ الإجتماعیة بالنسبة لمجتمع لا یزال في طور التكوین ویرتبط ھذا 

  أي كل جھد) (salaireبینما المعني الكسبي لھ مدلول الأجر"الواجب فوق الحق"المعني بفكرة

  

                                                                                                                                                                      

وكان ,مفكر عربي ولد بدمشق ودرس بھا الحقوق إشتغل معلما فى الإبتدائ )1999- 1909(الشیخ علي: الطنطاوي- 1

لیعمل مدرسا ثم إلتحق بسلك القضاء لمدة تفوق ربع قرن ثم سافر .1936إنتقل إلى العراق عام ,لجریدة الأیام رئیس 

,     أھمھا أبو بكر الصدیق,كتاب.24وقد الف حوالي ,واستقر بھا إلي غایة وفاتھ .1963إلى العربیة السعودیة عام 

  أعلام التاریخ,أخبار عمر

ل التسمیة تعود إلي كلمة التوحید والتي تعني الإیمان بوحدانیة الله لا شریك لھ وھي أص:مجتمع ما بعد الموحدین -2

من تونس ولیبیا  ومصر إلى غایة  (دولة حكمت المغرب  العربي حیث  إمتدت من أقصي الشرق إلي أقصي الغرب 

  المغرب الأقصى والصحراء الغربیة

 6-62-60ص :نفس المرجع السابق   -3
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مثلما ھو الحال بالنسبة "الواجب یساوي الحق"ھذا المدلول فكرة  مجیستحق أجرا ویتر

للمجتمعات التي خرجت من طور التكوین منذ قرون إلى التنظیم القائم على تقالید عریقة وعلیھ   

یري بن نبي بأنھ یجب على المجتمع الإسلامي الذي یرید أن یشق طریقھ ثانیة نحو 

الجانب التربوي للعمل كي یتسنى لھ تغیر وضع الإنسان  أن یركز كل إھتماماتھ على.الحضارة

ویتم ھذا عن طریق التوجیھ المنھجي للعمل كشرط عام ثم كوسیلة عیش بعد ذلك لكي  یتخلص 

لان المسلم الیوم تسكنھ أحكام مسبقة یطلقھا على الأعمال . من فكرة الإستحالة  والإستسھال

الوسائل التي یمتلكھا ، أوأنھا سھلة لا تتطلب  قیراھا إما مستحیلة تفو يالمراد إنجازھا والت

فلیس لكون الحاصل ھو ) المسلم(إن لھذه الأحكام تأثیرھا السلبي و الخطیر علیھ .  امجھود

والتخلص من ھذه .اللاعمل دائما وإنما أیضا كونھا تكبل قدراتھ الفكریة وطاقاتھ العضلیة

نبي یتم بإعادة الإعتبار لقیم كل من الید والعقل والقلب التي تقف وراء الأحكام السلبیة حسب بن 

إن تفاعل ھذه القیم من خلال إنسجام العناصر یؤدي حسب مالك بن نبي إلى .1,كل إنجاز عملي

وھو الذي یعید للعمل مكانتھ وبالتالي ,تحقیق فكرة ما حتي ولو كانت بسیطة يالشعور الفعلي ف

إتصالھ المباشر بھا وتعاملھ معھا یكسبانھ خبرة تنعكس  نقدیره للأشیاء لأیجعل الإنسان یحسن ت

     2. على أحكامھ فتصیر موضوعیة

العمل المخطط لھ ھو العمل الناجح با الضرورة، وكل عمل لھ ھدف ایجابي یعود وقد إعتبر ,  

تغیر حو الخطوة نلانھ في الوقت نفسھ  یشكل , یستحق التشجیع حتى ولو كان بسیطا بالنفع 

فالعمل وحده ومن ثمة تغییر وجھ التاریخ،   طریق البناء الحضاريالعام و مساھمة  فعالة في  

الذي یضع مصیر الأشیاء في الإطار الإجتماعي وھو كنشاط یتولد من تفاعل الإنسان مع ھو 

  الزمن والتراب

   ھفي إلحاحھ على ضرورة التغییر وأھمیت -

والتغییر ھو فعل إرادي  من المبدأ القرآني اضرورة التغیر انطلاقعلى لقد ركز مالك بن نبي 

یمثل نقطة تحول تاریخي تفصل بین مرحلتین  3" إِنَّ اللَّهَ لا يُـغَيـِّرُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُـغَيـِّرُوا مَا بأِنَفُسِهِم"

  مرحلة سابقة على التغییر,زمنیتین متباینتین من حیاة المجتمع

                                                                                                                                     

دار الفكر ,ت عبد الصابور شاھین و عمر مسقاوي) بإشراف ندوة مالك بن نبي( ,شروط النھضة:مالك بن نبي -1
  114ص2009سنة   9سوریا ط 

   148 ص)  بدون تاریخ(، مكتبة النھضة الجزائریة 4الطیب شریف، ط :مالك بن نبي افاق جزائریة  ت -2

  .11سورة الرعد الأیة -3
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یھدف في نھایة المطاف إلى إقامة حضارة  وأن إرادة ,ومرحلة التغییر أو الإقلاع الحضاري

أن تنبعث من داخل الإنسان نفسھ وھي الترجمة الفعلیة لذالك الوعي بالذات  بالتغییر یج

بقدراتھا الكامنة فیھ وینحصر ھذا الوعي الباعث لتلك الإرادة عند بن نبي في ھذا الإختیار 

فلیس ھناك سبیل من عدم الإختیار فأي   إذن.1"روإما أن نغیّ  )بكسر الیاء(إما أن نغیر"المحدود

الإرادي الھادف الذي یأخذ بأسباب الحضارة یعني الإستسلام والخضوع  رتغییتخاذل إزاء ال

ف الشرط الأساسي للتغییر فبالنسبة لمالك بن نبي فإن العلاج .السلبیین لإرادة الغیر ومشیئتھ

الجذري لمشكلات التخلف لیس في مواجھة ھذه المشكلات بوسائل أنتجتھا حضارة شقت 

بل لا  بد من مواجھتھا بإنشاء .بدائیة المتسمة بمنطق الأشیاءطریقھا وخرجت من المرحلة ال

وھذا یتم عن طریق إعادة , حضارة توظف الطاقات الإجتماعیة الموجودة مھما كانت الظروف

وھي من العناصر الأساسیة التي تدخل في تركیب الحضارة "الإعتبار لقیمتي الوقت والتراب

ما من فعالیة الإنسان فكلما كان نشاط الإنسان ھادفا عند بن نبي ویستمد ھذان العنصران قیمتھ

فعالا كان لھذین العنصرین قیمة و أن إعادة الإعتبارلھذین العاملین المھمین یتم عن طریق 

                         أھمیة إصلاح التراب والتخطیط لھالتربیة التي تسعي إلي إشعار الفرد ب

یغیر لا یمكن للمجتمع أن یتطور نحوا حیاة أفضل إذا لم لأنھ   على ضرورة تغیر الفرد ألح كما 

الذي یحدث و قد أدرك بن نبي أن أخطر مرض یتعرض لھ أي مجتمع ھو الخلل .الفرد نفسھ 

 ا تغیر الفرد و ھذا وفقا للمبدأ الذي إن المجتمع لا یتغیر إلا إذف في نفسھ و عقلیتھ ففي  نظره

الفرد یجب أن یكون شخصا ف)   إِنَّ اللَّهَ لا يُـغَيـِّرُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُـغَيـِّرُوا مَا بأِنَفُسِهِمْ (. قرره القرآن الكریم

لیست " مالك بن نبي  منتجا لا شخصا مستھلكا یشعر بمسؤولیاتھ إزاء المجتمع حیث یقول

القضیة قضیة أدوات إنما القضیة في أنفسنا علینا أن ندرس الجھاز الاجتماعي وھو الإنسان 

كما دعا   2" التخلفنظره یكون بتصفیة نفسھ من رواسب  وتغیر الإنسان في 1.ولیس السلال

وقد تأخذ التبعیة عند مالك بن نبي أبعادا .  والتخلص من القابلیة لھا ضرورة فك التبعیة  إلى 

وتتمثل تبعیة " والإنتاج" "الاستھلاك"إقتصادیة وثقافیة وتتمثل الأبعاد الإقتصادیة في تبعیتي 

ینتجھ  على شاكلة ماو تتمثل تبعیة الإنتاج أن ننتج ,الإستھلاك أن نستھلك ما ینتجھ الغرب

  الغرب دون مراعاة ظروفنا المحلیة

  

                                                                                                                               

  50ص : نفس المصدر السابق-1
  السلال فرد السلة وھو الوعاء الذي نضع فیھ الأوساخ-2
  :129ص ".   9طبعة "عبد الصابور شاھین  دار الفكر سوریا .ترجمة.تأملات : مالك بن نبي-3
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واذا كانت تبعیة الإنتاج في الجانب . في تبعیة الفكر والعقیدة أما الأبعاد الثقافیة فتتمثل. 

الإقتصادي خطیرة فإن التبعیة الثقافیة تعد أخطر من التبعیة الإقتصادیة لأن محاولة التخلص من 

ولھذا السبب یري بن نبي بأن تحقیق .عن الثقافة) بمعزل(التبعیة الإقتصادیة لا یتحقق  بمنأي 

مي لسیادتھ التامة لا یتم إلا بفك ھذه التبعیة في شتي صورھا وأشكالھا العالم العربي والإسلا

أن لا یكون عالة على الغرب وأن یتحمل مسؤولیتھ  - العالم الإسلامي  -وعلیھ إذن ینبغي علیھ 

راد الضروري الذي یفي بالحاجة فقط  یعن طریق إست"إقتصادیا"ر بفك ھذه التبعیة دوھذا بأن یبا

یتم عن طریق وعي الذات بمرجعیتھا الفكریة والعقیدیة فثقافیا أما .صاندون زیادة أو نق

التي تكرس تبعیة المغلوب لھ في "الإقتداء بالغالب"واستعادة الثقة بھا بمعني التخلص من ظاھرة 

أي التخلص )حسب مفھوم إبن خلدون(المأكل والمشرب والملبس وأنماط تفكیره وأ سلوب حیاتھ 

بن نبي حسب وھكذا فإن طریق الإستقلالیة الحقة والنھوض الفعلي تبدأ   من القابلیة للتبعیة

      1بالتغلب على عقلیة التكدیس ونفسیة الشیئیة والاضطلاع بمھمة البناء والتجدید الذاتي  

  ریلتربیة وعلاقتھا بالتغیفي إبرازه لأھمیة   ا

 التربیة في جوھرھا تمثل  ه على أھمیة التربیة كأساس لتغیر الإنسان ففي نظرألح فیلسوفنا 

ھ التي تستمد نابعة من أصالة المجتمع و دینھ وتاریخالثقافیة الخلاقیة والأقیم مجموعة من ال

كون قادرة على إحداث التغیر السلیم تالحنیف فا التربیة  یجب أن   أسسھا  من الدین الإسلامي

جتمع فا القیم الأخلاقیة في نظر یعد بمثابة تغیر الم  دكل تغیر للفرو نفسیتھ،  لأن  دفي فكر الفر

الأمانة ، ھي المضامین الجوھریة  و الإرادةوالشجاعة  و الإخلاصو بما فیھا الصدقبن نبي 

للتربیة الإجتماعیة التي تصنع العزائم  و تربط الإنسان بأخیھ الإنسان فا القیم الأخلاقیة بمثابة 

للتربیة من خلال  فالتغیر یبرز كموضوع  وكھدف).2(اعیة آلیات تحافظ على الشبكة الإجتم

والخلقیة والعقلیة )السلوكیة(تركیزھا على الإنسان كمادة للتغیر وإھتمامھا بمختلف أبعاده النفسیة 

  منھ الذي ھو ھدف التربیة  علیھا بما یحقق التغیر المرغوب)الفعل(والجمالیة وممارسة التأثیر 

                                                                                                                                   

  24دار القلم دمشق  ص 1ط :) جلسة مفتوحة  مع مالك بن نبي:(إبراھیم العاصي   -1
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المنشود وتبرز التربیة كوسیلة وكمنھاج للتغیر من خلال الممارسة التربویة التي تتطلب إختیار 

 الوسائل الأكثر نجاعة وإنتھاج أفضل الطرق لإحداث الأثر المرتقب وبحكم طبیعتھا الدینامیكیة 

حیث نجد .نظرا للموقع الحساس الذي تلعبھ داخل البناء النظري اتصبو إلیھ اھدافأفاءن للتربیة 

د حضارة تعمل على تولید حركتھا بإستمرارحفاظا على یالأھداف القصوى المتمثلة في تشی

تطلعات المال والأھا إلى مستوي ئالعالمي وتكریسھ وذلك بإرتقا اأي تجسید حضورھ.مركزھا

یة ترمي إلى تقدیم بدیل ثقافي وإجتماعي لما كان إن مجھودات بن نبي في الترب 1.الإنسانیة

وھذا البدیل یتمثل في بناء مجتمع تتجسد فیھ سمات التحضر ویجد كل فرد فیھ ,اموجود

الضمانات المادیة والمعنویة لنموه في كل طور من أطوار حیاتھ  ھذه الضمانات ھي التي تمكن 

أما عن الأھداف الجزئیة فإنھا تكون .وإرادتھاكافة الفعالیات في المجتمع من التعبیر عن قدراتھا 

فھي تسعي إلي تشكیل .ذات صلة بالواقع الحیاتي موجھة مباشرة إلى الإنسان في مختلف أبعاده

إن ھذه ,إعادة تشكیل عالم الأشخاصوتربیة الإرادة والإنسان المستقبلي وذلك عبر تنمیة الوعي 

                                                                          2)الغایات(القصوى الأھداف الجزئیة بمثابة وسائل لتلك الأھداف 

فقد سعي مالك بن نبي إلى تجسید الدیمقراطیة التي تعتبر في نظره   أما عن الأنظمة السیاسیة

الفرد كإنسان حر وھي السلوك الذي یطبع أسلوب الحیاة في المجتمع وتكمن دلالتھا في قیمة 

لكي تتحقق لا بد أن یتخلص  ةوالدیمقراطی. القیمة التي على أساسھا تتحدد علاقاتھ بالآخرین

أئ أن یتخلص ، الفرد من القابلیة للإستصغار والحط من قیمتھ وألا یقبل الإعتداء على حریتھ 

صغر غیره من قیمتھم من العبودیة كما یتخلص ھو بدوره من الدوافع السلبیة وھذا بأن لا یست

ویعتدي على حریاتھم ولقد جدد مالك بن نبي المفھوم الدیمقراطي الذي یختلف عن المفاھیم 

ونظرتھ  ,إذ یستمد مفھومھا من تعالیم الإسلام.الموجودة في النظم السیاسیة والإجتماعیة الأخري

في النظام "التكریم"صفة  إلى الإنسان المغایرة لتلك النظم لان ما یمیز قیمة الإنسان المسلم ھي

الإسلامي وھي صفة تضفي علیھ شیئا من القداسة التي لا توجد في النظم الأخري ولكي تنطبع 

  ھذه القیم الدیمقراطیة على أسلوب حیاة المجتمع وتتجسد في سلوكیات 

                                                                                                                                     

ت عبد الصبور شاھین و عمر مسقاوي دار الفكر دمشق   )بإشراف ندوة مالك بن نبي( شروط النھضة:مالك بن نبي-1
  89ص: 2009سنة  9سوریا ط

سنة  9ط.ت عبد الصابور شاھین  دار الفكر دمشق  سوریا   )بإشراف ندوة مالك بن نبي(تاملات :مالك بن نبي -2
2009 .34   
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یري بن نبي وجوب تطعیم الإنسان وتحصینھ أي ترسیخ الشعور بقیم تقدیر الإنسان ,أفراده

في البلاد  1لأن قیمة التكریم تفوق الحقوق السیاسیة التي یتمتع بھا المواطن  ,لنفسھ وللآخرین

لان الإنسان .في البلاد الشرقیة  2الإجتماعیة التي یتمتع بھا الرفیق وكذا الضمانات , الغربیة

الذي یحمل ویشعر بتكریم الله لھ یشعر بوزن ھذا التكریم في تقدیره لنفسھ وفي تقدیره للآخرین 

  3توطید روابط عالم الأشخاص المبنیة على الإحترام   يالتي تظھر ف

تمتاز فلسفة بن نبي بمجموعة من الخصوصیات التي جعلتھ من أسمى : فلسفتھ خصائص 

ح على یلكما نجده . و التجدیدالتراث و بین ,جمع بین الأصالة و المعاصرةوأھمھا الأنواع الفكر 

  : صائص نجدخومن ھم ھذه ال.ر كونھ أساس بناء الأمة و استقامة المجتمعیضرورة التغی

آنیة دفاعا عن الأستاذ مالك بن نبي میدان الدراسات القردخل  :فلسفة ذات أصول دینیة-1

 لیجعل من) صالنبي  (و عن صدق رسالة خاتم المرسلین   مصدره القرآن وعن أولوھیة 

ھي التي لتفاتة المبكرة للقرآن ھذه الإ،ولعل  الینبوع الدائم الذي یستمد منھ فكره و آراءه القران 

وھو ما دفعھ إلى كتابة كتابھ .نظرة و أشمل تصورجعلت من فلسفتھ أقوى فلسفة و أعمق 

 ،بي بین طریقتین في إحیاء الحضارة الإسلامیةو قد میز بن ن"الظاھرة القرآنیة"المشھور 

دخلت الدین الإسلامي عناصر خطیرة لم تكن بعد ان . 4  بعلم الكلامبالفكر و الاھتمام  ةطریق

الاخري  ھي التي  طریقة الو . دینھا بل أرادت تشویھ الدین الإسلامي و تحریفھ مخلصة في

یرید مالك بن نبي أن یجعل  من الإسلام أسلوبا في الحیاة ینظم وتھتم بربط ھذا الفكر بالعمل، 

حیاة الناس في الدارین و یضمن لھم السعادتین الآجلة و العاجلة، كما یرید أن یجعل من القرآن 

  .للبناء الحضاريیعتبر القرآن الوسیلة الأساسیة  و كان. یقتدي بھ انموذج

بأن الرجل منشغل بإسلامیة المعارف  البدایة  ذمن یشعر ولعل المتتبع والقارئ لفكر بن نبي 

 بمعناھا الصحیح المتمثل في تحریر المعارف من قیود المذھبیة الماركسیة و الرأسمالیة

  ھذه  بشاعة أفكاره لتشمل المجال الاقتصادي من أجل تصحیحمتازت فلسفتھ إ وقد .وغیرھما

                                                                                                                                    

  صفة تمیز قیمة تعالیم الإنسان في المجتمع الرأسمالي:المواطن  -1
  صفة تمیز قیمة الإنسان في النظم اللإشتراكیة:رفیق ال  -2
   48ت عبد الصابور شاھین وعمر مسقاوي دار الفكر دمشق سوریا ص . القضایا الكبري,مالك بن نبي   -3

علمٌ یتضمّن الحجاج عن العقائد الإیمانیّة، بالأدلّة العقلیّة، والردّ على المبتدعة المنحرفین في  ھو: علم الكلام-4

  ).485ص . التعریف مأخوذ من مقدمة إبن خلدون ،الجزء الأول( تقادات عن مذاھب السلف وأھل السنّةالاع
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ملیة الاقتصادیة لیست مجرد إن الع"حیث یقول التي یتخبط فیھا المسلم الیوم المحاولات المتعثرة 

و ھذه ..بأجھزة نفسیة في المعادلة الشخصیة لدى الفردإرتباط  بل ھي قبل ذلك  خبرة  أموال أو

المعادلة لیست من المعطیات البسیطة التي نجدھا تلقائیا في الجھاز المیكانیكي الذي 

 بن نبي  ى جنب مع تكوینھ و نموه الثقافي، كما دعاو لكنھا شيء یكتسب جنبا إل..)نشتریھ(.نقتنیھ

اللذین كثیرا ما إختلطا في عقل " ورأس المال الثروة " إلى ضرورة التفرقة بین مفھومي

یرتبط عنده بطبیعة المال الساكن فى المجتمع المتخلف بینما یرتبط " الثروة"فمفھوم  ،الإنسان

:   كتابھ  و ھذا ما لخصھ في  , مفھوم رأس المال بطبیعة المال المتحرك في المجتمع المتقدم

                   )في عالم الاقتصاد  المسلم(

و قد رسم . فلسفتھ منطلقا لكثیر من الدراسات الجادة حول التفسیر الإسلامي للتاریخ كما تمثل

تبقى معلما یھتدي بھ كل المھتمین بفلسفة  التي  شروط النھضةنظریة كانت معالمھا الأولى في 

و قد ركز من  .فلسفة السیاسة نفلسفة التاریخ یقال كذلك ع نالتاریخ الإسلامي و ما یقال ع

على الوظیفة  أكیدعلى ضرورة المزاوجة بین منطق الفكر و منطق العمل بالت خلال فلسفتھ 

ه تمسكھ با المبدأ الأخلاقي و مستثمرات الإنسان و مما یزید في فعالیة أفكار. الاجتماعیة العملیة

لفرد لھ القدرة علي لمواھب العقل و الوجدان و تكوین الإطار الإیجابي  الملائم و إیمانھ بأن ا

 .                                إدارة عجلة التاریخ

تعرقل  وما خلفھ من عقد نفسیة ستعمار للإفلسفة ذات طابع نفساني یلخصھا في القابلیة إنھا 

التجدد الفكري ضرورة ب من أجل ذلك نادي و.نشاط الإنسان الناتجة من الخوف أو من المرض 

ولیس بفعالیة الأفكار وصلاحیتھا  رتبط یإیجاد منطق عملي طریق و ھذا عن  و النفسي

نظره من فكرة مجردة تبقي حبیسة العقل ولا تعرف  فلا فائدة ترجي  في. بصحتھا الفلسفیة

تحقیقا في أرض الواقع كما ھو الحال عند المسلم الیوم فھو لا یفكر لیعمل بل لیقول كلاما 

العقل "ن یعدان من صمیم یإن الذي ینقص أفكار المسلم الیوم ھو الإرادة والتركیز اللذا. مجردا

رورة إیجاد أفكار علمیة عملیة یواجھ بھا كل جیل ولھذا كان بن نبي یشدد على ض"  التطبیقي

ظروفھ  التاریخیة الخاصة حیث یحاول أن یربط بین الأشیاء والأفكار وبین وسائلھا وأھدافھا 

  یكتسب خبرة تنعكس لا محالة على فكره وسلوكھلفبتعامل الإنسان المباشر مع الواقع 

أن الواجب لا یمكن أن یفھم  يفھو یر أما بالنسبة لوجھة نظره حول تقدیم  الواجب عن الحق

المطالبة بالحقوق وذلك من  ىقیمة الواجب كي تعلو عل ىبمعزل عن الحق ولھذا نراه یشدد عل

ویري بن نبي بأن القیام بالأعمال وإن كانت بسیطة والمداومة . خلال تنمیة الشعور بالمسؤولیة
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رة الواجب المتضمنة لمعني المصلحة علیھا تعوُد الإنسان على تحمٌل المسؤولیة وتنیر لھ فك

  العامة التي ینعكس مردودھا علیھ 

  :بناءة  فلسفة نقدیة -2

  :موقفھ من الفكر الغربي) أ

لقد كانت بدایة القرن العشرین مسرحا للعلاقة  العدائیة بین المسلمین والغرب حیث ظھرت       

التي طالت الأصول الإسلامیة كتابات كثیرة من قبل باحثین إختصوا في الرد على الشبھات 

اللذین عبدوا الطریق في ھذا الإتجاه  نومن أبرز المفكری. والإنسان المسلم بصفة خاصة

سید قطب في مصر و بدیع الزمان في تركیاالنورسي الملقب بمحمد  محمد إقبال من الھند:نجد

لفكر الغربي ولكنھ كان فلم یكن مالكا الوحید الذي تناول قضیة نقده ل.الجزائرفي ومالك بن نبي 

بین التحضر  ربط بن نبي   الوحید الذي فھم موقعنا من الغرب وموقع الغرب منا حیث

الإسلامي وبین حل المشكلات التي تواجھ عالم المسلمین بمنطق ریاضي لأن أغلب معضلاتنا 

كر مالك عن الشيء الذي یمیز ف الحضاریة والثقافیة أتت من علاقتنا المختلة بالغرب ولھذا فإن 

دیثة ھو أنھ وقف موقف نقدیا تجاه الفكر الأوروبي مبرزا الفكر المشرقي وعن فكر المعركة الح

ضرورة الإطلاع على على في مقالاتھ المتنوعة ) مالك بن نبي(وقد حث . إیجابیتھ وسلبیاتھ

ب تعود تاریخ الغرب الدیني والسیاسي والإقتصادي لأن دراستنا لأصول الفكر الدیني في الغر

فلا یعقل أن ندرس . بفوائد كبیرة على الفكر الإسلامي وخاصة في مجال تفسیر القرأن الكریم

"  الظاھرة القرآنیة"الإسلام أو القران بعیدا عن تاریخ الأدیان  الاخري وقد عبر في دراستھ  

ومن . الیومالجدید التي یمر بھا المسلم  ففي نطاق الظر.وأثناء تحلیلھ لموضوع الإعجاز القران

ثمة یِؤكد على الربط الواضح بین الرسل والرسالات من خلال العصور ومنھ إستخلص أمرا 

غیر أنھ وجد  .  وھو أنھ یصح لنا أن ندرس الرسالة المحمدیة في ضوء ما سبقھا من الرسالات

في موافقھ وعلاقاتھ بالعالم الخارجي  الإسلامي حیث  اھره ومتناقضضافي م االغرب متنوع

الغرب (ي أوستعماري  فالوجھ الإنسانوجھ إنساني  ووجھ إ: نفھ إلى صنفین أو وجھین ص

على الوجھ  ذلك الغرب الأخر لا علاقة لھ بالحیاة المضطربة و قد تعرف بن نبي) المتحضر

وفیھا  وجد صورة الغرب جمیلة حیث  ومعاناتھ من  خلال زوجتھ الحقیقي للحیاة الفرنسیة 

افة المتوازنة المتمثلة في المبدأ الأخلاقي السلیم والذوق الجمالي الراقي إكتشف مفاتیح الثق

     حترام الوقت والمنطق العملي الدقیق والصناعة التي ھي الإتقان وكذا ربط الفكر بالعمل وإ

جاء في صورة تحلیل مالك بن نبي   فقد أما  الوجھ  الحقیقي الإستعماري .و الصرامة المنطقیة
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وقد یصح علیھ إصطلاح إسم  ر التي عرفھا الإنسان وعرفھا المسلم  بشكل خاص لأخبث الشرو

                                                 الأروبیة  الأمس البعید حینما كانت الحضارةنراه في ذلك  الشیطان

إلى لغاتھا  الحاقد  من الحضارة الإسلامیة، سرقت كل كتبھا و ترجمتھا  الأخذ  في موقف

الإسلامیة  العربیة  توھي الیوم تقف موقف المدمر إزاء الثقافا) التاریخ خیر شاھد (المختلفة 

وھو ما یعبر عنھ حجم المعاناة التي كبدتھا الدینیة و الثقافیة   قیمھا  كل  من جردتھا  حیث

إلى غایة یومنا ھذا وھو ما تترجمھ تلك المشاھد المأساویة التي تتكرر یومیا .الشعوب العربیة

إن ھذه  والمشھد نفسھ في بلاد الرافدین بلد العلم و الشعراء ) بلاد الشام(في بلاد الفن و الثقافة  

الاستعمار صادرة عن تجربة عاشھا  شخصیا وكان   وصاف التي  وصف بھا مالك بن نبيالأ

یسعي أولا إلى إفساد فطرة الذي طرفا فیھا  من خلال فلسفتھ وقف على مخطط الإستعمار 

الإنسان وجعلھ خائنا ضد مجتمعھ الذي یعیش فیھ وبذلك  تبدأ شبكة العلاقات الإجتماعیة في 

  )بكسر المیم( المستعمریشفي غلیل الإنحراف وفقا لما 

  ) الحركة الحدیثة:(موقفھ النقدي من الفكر الإسلامي المعاصر) ب

سجل بن نبي بعض الظواھر السلبیة للفكر الإسلامي المعاصر حیث نقد التربیة الأدبیة التي      

نسان فاعلیتھ و یضعف للإ ت فالثرثرة التي تتسم بھا فقد ،الطابع  الأدبي الكلامي اللفظيتمتاز ب

من بالماضي بن نبي لا یرید لمجتمعھ ثقافة تكتفي : الأمور تقدیرا صحیحا  فقدرتھ على تقدیر 

       كذلك شعر المدح نقد  .أجل تبریر ضعفھ و إفلاسھ وانحطاطھ لأنھا تجعل الحل مستحیلا 

   نزعة الجدالكما نقد كذالك ، الفخر التي تجمد الفكر و تجعلھ عاجزا عن اقتحام عالم الحقیقةو

و قد . ا ھي براھین تقضي على الخصملا ترمى إلى البحث عن حقائق و إنم يو التبریر فھ

 .أدى إلى تعطیل العمل الثقافي المجال الثقافي بشكل رھیب جدا مماضلت ھذه النزعة سائدة في 

ضطراب الفكري و السلوكي بھا بعض الأدباء فھي تسبب الإ أما النزعة الكلاسیكیة التي یمتاز

الفكر الحدیث المعاصر مما جعل ).الواقعي و الرومانسي(یش عالمین لأن الأدیب تجعلھ یع

لتقطتھا مون مأخوذة من المدرسة الاستعماریة ومن عناصر ایتكون من عناصر خالیة من المض

یقصد ھنا (.فمعظم الأدباء مخضرمون. الجامعات العربیة من الوسط الأوربي التقاطا عشوائیا

ات الأوربیة المنتوج بموجة  ثكتفى الفكر الحدیفقد إ)  لمھجرالرابطة القلمیة التي تأسست في ا

كیفیة إبداع ھذه و من ثمة نجد المسلم لا یكترث ل. فكر یوما في نقدهو إستھلاكھا دون أن ی

التطور الظاھري، حیث أن : ما یسمى بفانتشر . و طرق الحصول علیھاالمتوجات بل ھدفھ ھ

ھا التافھة تجاوبا مع نظري من الحضارة الغربیة و بأشیائالطالب المسلم لا یھتم إلا بالجانب ال
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. نھ تعلمھا دون أن یتذوقھاإستعداداتھ وشھواتھ لأنھ  لم یجرب حیاة أوربا بل إكتفى بقراءتھا أي أ

فھو لا یعرف كیف تكونت و كیف أنھا في طریق الزوال نظرا لما تحتویھ من ألوان التناقض و 

نعدمت لدیھم فكرة النھضة فرواد الحركة الإصلاحیة إ .نسانیة ب التعارض مع القوانین الإضرو

ذاتھا بل لیس للحركة الحدیثة في الواقع نظریة محددة في أھدافھا ولا في وسائلھا، وبعدھا تحول 

                                                                 زبون مقلد بدلا من أن یكون تلمیذا إلى  المسلم 

الذي  الفعال  والدوربالرغم من تأثره و إعجابھ بجمعیة العلماء المسلمین و یتعلم كیف یبتكر

إلا أن بن نبي  أبدى بعض النقائص . یھ الحركة الفكریة وصدھا للإستعمار الغاشمفي توجلعبتھ 

و دخولھا  عن المھمة الإجتماعیة المنوطة إلیھا الجمعیة   ففي نظره فقد تخلت الجمعیة تجاه  إ

لقیام با لدعوة أھملوا الو  الحقوق أغرق العلماء في وحل المطالبة باوھو ما الساحة السیاسیة 

                                                                                                         الواجب 

 )1( 1936إلى زعماء المزیفین المتخرجین من المدرسة الغربیة بعد مؤتمر  ةلرایما سلموا اك

و في إطار  ار النقد العلمي من جھة ومن جھة أخري إطالإختلاف في  وقد سجل بن نبي  ھذا 

بأن الحركة الإصلاحیة الجزائریة حتى و إن  و لكنھ یبقي مؤمنا إیمانا قویا .أخلاقیات الإسلام 

 شیدالذي  ) ابن بادیس(مثل تبقي وافیة لھدفھا بفضل زعمائھا  1936أخطأت في المنھج سنة 

  .القاعدة التي خضعت لھا الحركة الإصلاحیة في المشرق

   2:تأثره بشخصیة الشھید حسن البنا

                                                                                                                                   

في ظل ضروف میتمیزة )باب الواد(الذي إنعقد بقاعة الماجیستیك الأطلس حالیا .1936یقصد بھا مؤتمر جوان  -1
ا تأسیس الحزب الشیوعي وكذ.1931داخلیا وخارجیا فمن الناحیة الداخلیة تأسیس جمعیة العلماء الجزأئریین عام 

شارك فیھا ابن بادیس  .أما خارجیا إنعقاد مؤتمرات إسلامیة مثل مؤتمر مسلمین أوروبا بجنف.1936الجزائري 
إلغاء المحاكم العسكریة والعفو عن المحكوم .اھم ما جاء فیھ إلغاء المعاملات الخاصة بالجزائرین.إبن جلول

 لفرنسیین   والمساواة بین النواب المسلمین وا.علیھ
 
من مصر  نموذج فریدا للزعیم الروحي والمفكر الدیني ) 12/02/1949)(14/10/1906:(تعریف حسن البنا - 2

یمكن إعتباره مزیجا متمیزا , والمصلح الإجتماعي والقائد الجماھري الذي  إلتفت حولھ مختلف الطوائف والمستویات
لعمیقة بارزا في وكان التصوف ھو الجانب الروحي المشحون بالعاطفة العمیقة ا,بین الفكر السلفي والروحانیة الصوفیة

عین مدرسا للغة العربیة بإحدي المدارس الإبتدائیة ب .1927وفي عام ,)رجب شعبان ورمضان(حیاتھ فھو یصوم 
ولكنھا ........ إغتالتھ ید الغدر والخیانة ,عندما غادر جمعیة الشبان المسلمین بالقاھرة. 12/02/1949وفي .الإسماعلیة

إستشھد حسن البنا ولكن أفكاره ما زالت حیة تنبض بھا .نتشرت لتملا ربوع الأرضلم تسطتیع أن تغتال أفكاره التى إ
 القلوب وتتوھج بھا النفوس  
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تغیر (في فكرة تحویل الشروط الواقعیة  2نجذاب مالك بن نبي نحو شخصیة حسن البنا نلاحظ إ

الإجتماعیة إلى  العلاقات  و محو التخلف العام وعودة شبكة  لإحداث التغیر الإجتماعي) الفرد

الإنحراف الذي  وقد أشار حسن البنا إلى أن)  إلیھا بن نبي تقریبا رلأفكار أشااو نفس (فعالیتھا 

الذي ھو  عندما عدلوا عن مشروعھم الاجتماعي لصالح العمل السیاسي  نوقع فیھ الإصلاحیی

 الوجبات و ھي الفكرة التي  وق دون في بحر الخطب الرنانة و موجة المطالبة با الحق  أغرقھم

ة التي الفكری و قد كان حسن البنا متفاعلا إیجابیا مع التیارات .  كذالك  بن نبي أشار إلیھا  

واضحا و التي یعتبر ھو ذاتھ أحد روادھا الأوائل و كان تفاعلھ  ترمي إلى إسلامیة المعارف  

رتسمت معالمھ منذ عھد الذي إي مصطفي عبد الرزاق ھذا التیار الفكر: مع تلامیذ الشیخ

و  صاحب الضمیر المتمتع با العقل و العاطفة أي   یمیزه الفھم" محمد إقبال"الشاعر المفكر 

- التزاوج بین  میزة الإنفعال و قد تأثر بن نبي بھذه الفكرة و التي لخصھا في فكرة ضرورة 

                                                                                 .لموحدینوھو العنصر الفعال الذي ینقص الإنسان ما بعد ا -العقل و القلب 

علیھ أن  نیجابیة في الفكر الإسلامي المعاصر كاا الإنسجام مع ما حدث من تطورات إ إن ھذ

وكان من الممكن كذالك أن تِؤدي أفكار بن نبي إلى القیام بفكر إسلامي معاصر ,یتحققت

لولا ظھور الطرق المتطرفة في العالم الإسلامي     اصفات التى حددھا في مختلف  كتبھ بالمو

الإخوة المسلمین في مصر بعد الشھید حسن البنا  وظھور الفرق المتطرفة في العراق : أمثال (

  .)أمثال الشیعة و السنة كما شھدت الجزائر انقلاب على سیاسة الحزب الواحد

  :م الإسلاميإھتمامھ بمستقبل العال

سعى مالك بن نبي من أجل لم شمل دول العالم الإسلامي قادر على تحدید نفسھ لیتحول الى 

جعلوا  طاقة نشیطة و زاد  أمل بن نبي حینما نظر الى أولئك الفتیة من رجال الدعوة  الدین

الإخوان  و قد رأینا الاھتمام الخاص الذي أولھ الأستاذ مالك لي حركة.فكرة القرآن نصب أعینھم

المسلمین بزعامة الشھید حسین البنا كما أولي اھتماما متزایدا لتحولات التي شھدتھا إیران في 

عھد الخمیني و الحركة الإصٌلاحیة في الجزائر و ثورتھا التحرریة فھو لم ینقص من قیمة أي 

ي ، حیث جزء من أجزاء العالم الإسلامي و ھذه ھي الفكرة التي یعبر عنھا الكومنولث إسلام

 قسم العالم الإسلامي إلى ستة أجزاء رئیسیة و ھي العالم لإسلامي الأوربي العالم الإسلامي

المغولي الصیني العالم الإسلامي المالیزي العالم الإسلامي العربي ولكل ھذه العوالم دور فعال 

                                                                                                                             .                                       ةفي تحقیق الوحدة الإسلامیة المنشود

عدة یمكننا أن نستخلص وما تملكھ من خصائص  لفلسفة  مالك بن نبي  امن خلال إستعراضنو

  :تمثل فیما یلينقاط ھامة،والتي ت
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لأن قیمة النقد تتجلى في فعالیتھ و لذلك فمن شروطھ أن یكون الناقد  : ممارسة النقد البناء -

  .مخلصا صاحب الكفاءة العالیة للحكم

یقوم بوظیفة تطھیریة و أخلاقیة في نس الوقت لكي یعید ادماج  يالذ : ممارسة النقد الذاتي  -

  .الفرد داخل الكیان الاجتماعي

  .الذي من شأنھ أن یمھد الفكر و یقدس الأفراد :عن الإطناب و المدح دالابتعا -

  .و حضوره الواعي المتفاعل داخل الأسرة و المجتمع ثم قومھ و وطنھ ضرورة وجود الفرد -

  .ربط بین العمل و الفكر -

  .التخلص من القابلیة للاستعمار و من فكرة السھولة و الاستحالة -

  .إلى تغییر الأنظمة قبل تغیر الفردعدم الاندفاع  -
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  :الثاني الفصل
    التخلف وأسبابھ    
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 القابلیة للإستعمار :الأسباب الداخلیة   

  -:القابلیة للاستعمار عند بن نبي معني  تشخیص  

نحطاط الحضاري العام لا یمكننا أن نفھم حقیقة مشكلات العالم الإسلامي دون فھم مشكلة الا 

في إطار  ین ، وبذلك نجد أنفسنا مصنففى الأزمنة المتأخرة  الذي إرتبط بمسار الأمة الإسلامیة 

عیة، السیاسیة و الثقافیة و توقف فالتخلف عند بن نبي ھو فساد الطبقات الاجتما: التخلف

تصادي والثقافي الاقالمجتمع عن الحركة والنشاط والفاعلیة مما یعیق عملیة الإقلاع   

تصبح  وتخاء بالاروالسیاسي، فیصبح المجتمع بدائیا ومن ثمة تصاب العلاقات الإجتماعیة 

وھو إیذان بالمجتمع السائر نحو الإنھیار ,عاجزة عن المحافظة على تماسك وحدتھا العضویة

راسة ن فھم مشكلة التخلف الحقیقي لیس من جانبھ المادي الإقتصادي و إنما بدأو .والتقھقر

جذوره التاریخیة وأسبابھ الكامنة والمتمثلة في العوامل النفسیة والسیاسیة والاجتماعیة للإنسان 

ھي إنما ن التخلف الاقتصادي والضعف المادي وفشل مشاریع التنمیة والتبعیة الاقتصادیة  لأ

وعوامل  یر لایكون إلا إذا تمكننا  وتوصلنا إلى فھم أسبابیوالتغ  1.راض للمرض الحقیقيعأ

وبذلك نستطیع أن نقف , إلى جانب دراسة شروط التقدم .حطاط،  والوقوف علیھا ودراستھاالان

ولھذا ألح بن نبي على ضرورة . لظاھرة التخلف  يعلى منھج عملي موضوعي للتغیر الجذر

 والمعنویة  وقد سخر بن نبي كل طاقتھ المادیة . مع تحدید أسبابھا  ةدراسة الظواھر الإجتماعی

  ) التخلف(  ره من مخاطر نتائجھیحذتمن أجل تنبیھ المجتمع العربي إلى أسباب تخلفھ و

فمن جھة نجدھم یمتلكون كل مقومات الانطلاق والبناء  ،أمر العرب والمسلمین غریب جدان إ

ومن جھة ،  الثروات الطبیعیة ابما فیھ.الحضاري والمنھج القویم والإمكانیات المادیة الكافیة

فتخلف أي مجتمع ظاھرة  2دھم یحتلون  المراتب الأخیرة من حیث التقدم والإزدھارنج ىأخر

عن أسباب ) المجتمع(إرادیة نابعة من المجتمع نفسھ مما یفرض الدراسة والبحث الجاد في ذاتھ 

  یقولالذي وھي الفكرة التي أشار إلیھا من قبل أرلوند تومبي .نحطاطھ وتخلفھا

 

                                                                                                                                   

  42:  ص 9میلاد مجتمع ترجمة عبد الصابور شاھین دار الفكر دمشق سوریا ط: مالك بن نبي-1
  .45/46نفس المرجع السابق ص  - 2
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عقلیة المسلمة بالتخلف بسبب التحجر والجمود قول فیھ تجاوز ذاتي كبیر و قول إتھام  ال  

بعید كل البعد عن الواقع لأن العقلیة الشرقیة التي تصنفونھا في درجة أقل من العقلیة الغربیة 

قد نبغ فیھا من تحدي الغرب في الكثیر من الإنجازات الإبداعیة وھي إسھامات  أبھرت العالم 

إلخ  أمثال ابن ...........للعلمیة  ةالفلسفی,كل المیادین الثقافیة الغربي في 

  1 فالتخلف عند المسلمین تعفن أكثر ما ھو تحجر..سینا،الرازي،الطبري،ابن رشد

وقد ركز بن نبي في تأملاتھ التاریخیة والاجتماعیة على وجوب دراسة وتشخیص الأمراض    

وقد توصل مالك بن نبي إلى تشریح نفسي إجتماعي  .ي ذاتي دقیق دالنفسیة من خلال عمل نق

  .   2 الموحدین المریض الذي أورثنا الكثیر من   أمراضھ  لإنسان مابعد

) مثل سیاسة فرنسا(ویزداد الأمر تعقیدا وتفاقما للمشكلة إذا كان  صاحب الحضارة المھیمنة   

ل ویسعى لتنمیة جراثیمھ ب. یدرك ذلك المرض  ویحرص على بقاء الأمة في حالتھا المرضیة

 الكن ھذا الغزو لا یِؤثر إذا كان  احتلالا للأرض ونھب.  فیھا مما یمھد لھ الطریق للإستعمار

وھو عرض زائل یمكن ) عالم الأشیاء(للثروات لأن ھذا  یكون  مؤقتا وھو ما یسمیھ بن نبي

حیث   .العالمیة الثانیة  حربلأراضیھا بعد ال بعد غزو الحلفاء  تفویتھ بسھولة كما حدث لألمانیا 

لكن المشكلة الكبري  تكمن  في الخلل في التركیب النفسي  .ستعادت مكانتھااسرعان ما 

لأنھا تولد ، لأن المسألة  ھنا أكثر تعقیدا , والاجتماعي الذي یصاب بھ المجتمع في أعماقھ

وتمثل  یب بھ المجتمعالقابلیة للإستعمار كنتیجة  لذالك للخلل النفسي والاجتماعي الذي أص

عمار في البدان القابلیة للإستتعشیش  وقد أرجع مالك بن نبي أسباب   3المشكلة الأكثر خطورة 

نسان الإسلامیة إلى عدة أسباب تعود بالدرجة الأولي إلى تلك العقلیة المتحجرة التي یمتاز بھا الإ

                                                                                                                                                :المسلم والتي تعود بالدرجة الأولى إلى 

  :أو النفسي  الخلل الفكري   -1

أن تخلف أي مجتمع غیر  ظھرلقد ألح بن نبي على مشكلة الأفكار أو الأزمة الفكریة حیث أ 

    مرتبط بنقص في وسائلھ المادیة أو في عدد أشخاصھ وإنما بافتقاره للأفكار  التي تعطیھ الفاعلیة

                                                                                                                                    

  41ص     1986دمشق دار الفكر   1التخلف لماذا؟ والتقدم لماذا؟ ط : أحمد قائد-1
  .37: ص  9دار الفكر سوریا ط. وجھة  العالم الإسلامي ترجمة عبد الصابور شاھین. مالك بن نبي- 2 
  .93: نفس المصدر السابق ص - 3 
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أن تتحقق دون أن تتوفر الأفكار الحیة التي توجھ السیاسة والاقتصاد  فلا یمكن لأیة وظیفة 

المشكلة تكمن في عالم الأفكار ولیس في العوالم الأخرى لأن أي خلل ف  1بخطط تنمیة ناجحة  

قوانین   سیر  ةوبملاحظ .علم الأشخاص أو الأشیاء ھو نتاج خلل في عالم الأفكار ىیطرأ عل

أفكارنا ولھذا  ىحدث على مستوتأن  بن نقطة الإنطلاق في التغیر یجالتاریخ یلاحظ  بن نبي أ

في انجلترا  أن  نرسمھا اللیبرالیو التي  ستراتجیة التغیر االدراسات التي تناولت  ىتؤكد إحد

معركة التغیر الحقیقي ھي معركة أفكار والحسم النھائي بین أیدي المثقفین و المفكرین ولیس 

لسلاح و إلا بلغة اتفاوض ولا حیث لا تفاھم ھدموا مجتمعاتنا   ینالذ رجال السیاسة  بین

نطلاقا من قناعتھ ھذه إلى أن دراسة نظام الأفكار من خلال اتجھ مالك بن نبي ا وقد.   2البارود

العالم  يرؤیتھ الحضاریة الشاملة المرتبطة بالتاریخ  الإسلامي حیث لاحظ أن نظام الأفكار ف

ھي الأفكار الأصلیة والأفكار  الممیتة  نجد حیث الإسلامي یقوم على نوعین من الأفكار 

وھي أفكار یتبعھا الأجیال عبر مراحل الزمن  ةالمنطبعة في أصول و مبادئ الثقافة الإسلامی

ى كانت  تسم يو كانت الأولى في عھد الرسول و خلفائھ والت تالمختلفة و یشبھھا بالتوافقا

نعكست على جوانبھم الفكریة والنفسیة وقامت علیھا احیث ,ار التأسیس في مرحلة الروح أفك

تناغمات الأفكار المطبوعة في العھد الأموي و العباسي حیث عرفت الحضارة الإسلامیة أزھى 

 ىلكن الأمر تغیر تماما حیث تراجعت الأمة الإسلامیة إلى أدن 3.وأوسع انتشارھاھا عصور

المستویات  من  الضعف و التخلف  ىنزلقت إلى أدناودخلت في غیبوبة فكریة  والمستویات 

اھر الفساد الناتجة عن التأویل الخاطئ ظجتماعي حیث خالفت مبادئ  القرآن وانتشرت كل مالا

  عن ولدت التي ت الأفكار المُمیتة :ن الكریم  وظھر ما یسمیھ بن نبي بألمعظم أیات القر

مظھر الجمود الفكري و التقوقع و  أفكار تعكس  للأفكار المطبوعة، وھيخذلان المسلمین  

حصیلة  ي وھ  جھاز المناعة داخل الجسم الاجتماعيتخدع الخرافة وتتجلى خطورتھا في أنھا 

  4 الأفكار الممیتة  لموحدین وقد  أطلق علیھا بن نبي إسماأفكار ورثناھا من  مجتمع ما بعد 

                                                                                                                                                                       

  .36:ص 9مشكلة الثقافة ترجمة عبد الصابور شاھین دار الفكر دمشق سوریا ط:  مالك بن نبي-1
  .125: ص. 9عبد الصابور شاھین دار الفكر دمشق ط:ت.مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي .بن نبي  مالك-2
الجزائر   . 2005قسنطینة - مكتبة إقراء) نحو منھج رشید للتغیر الاجتماعي(ھكذا تكلم مالك بن نبي :بشیر قلاتي  - د -3

    125: ص

                                                                                  
یمكن أن نعطي أمثلة عن الأفكار الممیتة بما كان یروج لھ بعض الرجال الطرفیة في الجزائر إبان الإستعمار من  -4

  .كشعار في الحیاة " نأكل القوت وننتظر الموت"وجوب الخضوع للإستعمار باعتباره قدر محتوم   أو قولھم 



70 
 

تحملھا من عدم التناسق و التجانس بین الذّھنیات حیث یتم نقلھا من إطارھا أو القاتلة ذلك لما 

لتزرع في أوساط  مجتمعاتنا و تلقن لعقول أبنائنا مما یؤدي إلى )  اأوروب(الثقافي للعالم الغربي 

تسمم العقول و اضطرابھا حیث یولد حالة من الاضطراب كما یشبھ حالة التجلط التي تحدث 

فتؤدي الأفكار الممیتة إلى حالة الشلل الذھني و حالات , من فصیلة مختلفة لجسم یحقن بدم 

أما الأفكار  المیتة  فتؤدي الى حالة من .ستعمار الاستسلام و ربما الیأس وھو مظھر القابلیة للا

         رتماء في أحضان الأخر في أفكاره لاالنقص والقصور وابالاغتراب و التبعیة والشعور 

وكان للأفكار المیتة أثارھا على عقل المسلم فیما یعانیھ 1و من أشد مظاھر الإستعماروسلوكھ وھ

ات من أزمة متعددة الجوانب حیث المشكل یكمن في العقل نفسھ ومن ذلك أصبح أسیر السطحی

 فغفل  عن فھم آیات‘ حتى أضحى عاجزا عن إدراك حقیقة الظواھر وكثیر التسرع في الأحكام  

صطدم او لما . ھارھا شكلیا دون فھم محتواھاظستو أحادیث   السنة فاكتفي بإ  م الكری القرآن

بحث في كیفیة عناء ال نشغل بمعرفة الحصول علیھا دون أن یكلف نفسھ االغرب بحضارة 

     2إبداعھا

منھ أنھ یبني بذلك  ظنا,لقد أصبح المسلم أسیرا لشھواتھ یلھث وراء اقتناء و تكدیس الأشیاء     

 ىالیوم  حتوقد أصبح .حضارة من خلال إستیراد أشیائھا التي أبدعتھا عقول لا علاقة لنا بثقافتنا

قولنا ولعل ما یثبت صحة .العلم نفسھ أسیر الشكلیات و نیل الألقاب و الشھادات ووسیلة للتباھي

ختار على أساسھ اجریبیا تبع منھجا تافقد " زكي نجیب محمود"تلك الدراسات التي قام بھا 

زداد فیھا النشاط الاجتماعي و الإنتاج افترات من عصور التاریخ، حیث لاحظ  حضارات 

وقد إختار طائفة من البلدان المتحضرة و طائفة  .خمل فیھا ھذا النشاط ىو أخر .الثقافي العلمي

عشرین سنة من بعد (النتیجة التالیة إلى من البلدان المتخلفة، و توصل فیما بعد  ىأخر

بعد جاءت النتیجة  الفكریة التي تبعث على العمل و الأملكلما ازدادت مواد المطالعة ):المراقبة

ذلك زیادة في النمو الإقتصادي  والثقافي و كلما نقصت نسبة المطالعة الناتجة عن الخمول 

 درجاتھ حینما قتصادیا وأن  المجتمع یكون في أعلىانھارت البلاد أخلاقیا وتقھقرت اوالكسل 

 وحین ینحرف    3 .یكون الولاء للأفكار التي تشكل المحور الذي یتمركز حولھ عالم الأشیاء
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فیسقط الفكر في  دائرة السطحیة و الانغلاق یسود الترف وتقدیس المادة والسلطان الامر 

ھذه  نطغیانتیجة ل و 1  ویصبح ھم الفرد تلبیة شھوات بطنھ ثم یسقط المجتمع في دائرة التخلف

  یتولد عنھ ما یلي الافكار على نفسیة الفرد المسلم 

الافكار التي سكنت في أذھان بتلك تتعلق  حسب بن نبي  ھنا المشكلة :العجز عن التفكیر والعمل

الناتجة عن الأفكار المیتة التي لا تحقق أھدافا في الواقع لأن الأمر یتعلق بذلك ومخیلة المسلمین 

العامل الذي لا یبذل الجھد الفكري حیث مظاھر العجز تتجلى في المقاھي والأسواق وحتى 

بتلقین بعض الأطفال دروسا وفقا لمناھج لا علاقة لھا بعض المصلحین وللأسف  یكتفون 

لفكرة اطابع ألصق على وجھ النشاط المنقطع الصلة ب ىوما كلمة إصلاح سو. لإصلاحاب

اه من جامعات الغرب لم یعد وسیلة للتقدم العلمي بقدر ما كان نن  العلم الذي اقتبسالنظریة لأ

فاعلیة ھذا العالم الإسلامي حیث لم یتكون  فینا نعدام المظھریة و أقرب دلیل على إ طریقا إلى

فمشكلة المسلم تكمن في   .حتى الآن وجھ من تلك الوجوه الخالدة في تاریخ المعرفة الإنسانیة

یلة واحدة أكثر نجدھم قد أنفقوا في ل ,فحتى الفقراء الذین یعانون فعلا من الفقر. نفسیتھ بحد ذاتھ

النسبة ترتفع في الحفلات كما أن .الألعاب السحریة وألعاب القمارت ما بین من مائتي ألف فرنكا

ومن أبرز . مناسبات تحدث نزیفا مالیا رھیبا جانات الزواج والختان والمأتم وھيالرسمیة ومھر

فیھا ما  نفقالذي أ 1947على ذلك میزانیة وفد الجامعة العربیة إلى الأمم المتحدة عام  الأمثلة 

أي وثیقة لفائدة ر خلال إقامتھ بباریس وبكل أسف لم تنجح في نشر یقارب نصف ملیون دولا

  الذي یعاني من ویلات الاحتلال الصھیوني حتي یومنا ھذا  2الشعب الفلسطیني

مرض أصاب المسلمین ھو الانفصام بین النموذج القرأني والتطبیق إن أخطر  :الشلل الاخلاقي

ویلخصھا قول الشاعر   3.حرك ضمائر  المسلمینالعملي،فقد انعدمت الدوافع الاساسیة التي ت

 قد بداو )قلوبھم معك وسیوفھم مع بني أمیة(الفرزدق للحسین بن علي واصفا اھل العراق 

 ولكن ھذا 4 )حركة الخوارج والمعتزلة مثال على ذلك(ضمیر المسلم یتھرب من الحقائق 

 نتیجة لغروره لا یحاسب  فأصبح المسلم.تفشیا في مجتمع ما بعد الموحدین المرض ازداد
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وكان من ھذا الأنفصام الأخلاقي أن المسلم یحمل أفكارا صحیحة .نفسھ ولا یعترف بأخطائھ

منھ كثیرا ولا یطبقھ  فالمسلم یحمل القرأن ولكنھ لا یستفید.ولكنھ لا یستطیع تطبیقھا في الواقع 

یمیل المسلم في تقویمھ  حیث مرض السھولة : ومن الامثلة عن ھذا الخلل نجد.في حیاتھ الیومیة

مراض،فإما أن الامور ویتمثل ھذا في نوعین من الأ یھا أو للحط من قیمتھا،علللأشیاء إما للعلو 

سھلة جدا لا تحتاج إلى تعب وكد وفكر،والحل بسیط، وابرز مثال على مرض السھولة قضیة 

إن إخراج الیھود من فلسطین سیتحقق بعد أشھر فقط،ولو نفخنا علیھم نفخة :فلسطین فقد قیل

ل مشاكل واحدة لطاروا،ولكنھم في الحقیقة لم یطیروا، وھناك من یظن أنھ بخطبھ الرنانة تح

لى تفكیر عمیق في موضوع ما من الموضوعات و یكتفي إالمسلمین، وبعضھم یكره أن تدعوه 

بتفسیر سطحي،فعندما تخطط السیاسة طبقا لمبدأ السھولة فإنھا سوف تجتذب إلى تیارھا أكبر 

عدد ممكن من النوایا الطیبة والحسنة،اللذین یقدرون الأشیاء بناء على سھولات لا على 

ستعمار والوطنیة للتغریر بالشعوب،وھي لاافھم یستخدمون كلمات مثل  المستقبل  صعوبات

  1.نزلاق علیھ میسورا جداكلمات ملائمة جدا لتشحیم المنحدر حتي یكون الإ

المسلم أن الأمور مستحیلة ویقف أمامھا عاجزا،وھي  ىوقد یحدث العكس،فیر :ذھان الاستحالة

وقد تجد الیوم  2.لا یتعب نفسھ في الحل ىمھا عمدا حتفي الحقیقة غیر مستحیلة ولكنھ یضخ

ر لیوحد خكأن یأتي صلاح الدین أ )معجزة الرجل الوحید(بعض المسلمین الذین ینتظرون 

   ستحالة أیة محاولة لإستئناف حیاة إسلامیة  اشتات المسلمین من جدید ویعتقدون 

نسجام والتوازن بین یحقق الا عندما یكون مجتمع ما في حالة نھوض یجب أن:طغیان الأشیاء

ھي ) الكمیة(ن نزعة أولكن في الحقیقة  تجد )فكارلأشخاص والأشیاء والأا(العوالم

عندما ترید مثلا إحدى المصالح الحكومیة تجھیز مقرھا، فإنھا تزوده بعدد خیالي من .المسیطرة

  زة للتكییف الھوائي المكاتب والمسؤول الكبیر یجب أن یكون في غرفتھ أربعة تلفونات وعدة اجھ

في إیمان الناس  یظھر مالك بن نبيعالم الاشخاص عند طغیان  :طغیان عالم الاشخاص

بالأشخاص أكثر من إیمانھم بالمبادئ أو الفكرة فھم یرون أن إنقادھم من الحالة التي ھم علیھا 

 ناك رجلالذي ینتظرونھ دون أن یقوموا بجھد یذكر وقد لا یكون ھ) البطل القادم(یكون ب 
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حداث الذي نلقي علیھ كل ضعفنا وفشلنا ،وبدلا من أن نتدبر الأ)رجل النحس(القدر ولكن 

ركز وقد    1)رجل النحسب(ونبحث بطریقة أعمق عن الأسباب الحقیقیة لفشلنا،فإننا نلصق التھم 

نبي في اكثر كتبھ على ھذا المرض وطالب المسلمین بشكل عام والشباب بشكل خاص مالك بن 

ن ھذا الشخص مثل الرأس الذي یقود رتباط بالمنھج،لأبأن یتحولو من الارتباط بالشخص إلى الا

  2نحرف القطار كلھ ا )الشخص(نحرف  اعربات القطار،فإذا 

في عالم  اشخاص ھو الذي یولد حتما طغیانشیاء وعالم الأطغیان عالم الأإن   :طغیان الافكار

ھو في بدایة دخول الحضارة ولا ھو  فكار،فعندما یكون المجتمع في حالة مضطربة،فلاالأ

خارجھا،ففي ھذه الحالة قد یفقد القدرة على عملیة التكیف مع الوسط الاجتماعي ولا یستطیع أن 

فكار المجردة،وبدل أن یتكلم عن الأیقوم بعمل مثمریرضي ضمیره،عندئذ یلجأ إلى البحث في 

معاناة الناس ومشاكلھم والتخطیط لمجتمع أفضل فھو یتكلم عن الماضي الذي لیس لھ صلة 

بالحاضر وتدفع المطابع كل یوم العشرات من الكتب التي لا تمس الواقع المعاش،بل ھي ھروب 

ل المبادرات والجھود وھو یبلغ الخلل في عالم الافكار إلى درجة أن یعرق وقد مفتعل من الواقع 

ذلت أصحابھا لأنھا خولا شك أن ھناك كثیرا من الأفكار   3  "فكار المیتةالأ"ما یسمیھ ب 

العرب من الوقت في جدل ومناقشات عقیمة وكم ) ضیع(فكم أھدر لاتحمل أصولا صحیحة،

    4.ععاش المسلمون متأثرین بأفكار الصوفیة التي تدعوإلى البطالة والزھد غیر المشرو

مأساة التي شاءت الأقدار أن یمشي وفقھا المجتمع الإسلامي الھرم الذي لم یعد قادرا التلكم ھي 

الذي دخل في , لفكري الاجتماعي إلا نتیجة الشلل ا الجھد الكافي لنھوضھ وما الشلل على بذل

العالم فلیس لدى .و إلي  التعقل والتفكیر یدع ما حیث تخلى المسلمون عن كل ,دائرة مغلقة

الإسلامي مجامع فكریة تشرف على توجیھ الحیاة الأدبیة و توثیق الصلة بین مدرسة الغزالي و 

ھذه العلاقة اضطرب  النشاط   نعدمتنشاط عملي لھ علاقة بالفكر فمتى إفكل  .ابن رشد 

  .فلسطین  ضیةكما كان الحال في ق ىأعم قدیرنا للأشیاء تقدیرا ذاتیاتوعنذئد یكون 

  

                                                                                                                                      

وھي  التسمیة التي أطلقھا المصریون على المقدم السوري حیدر الكزبري،أحد أبرز الضباط المشاركین بإنقلاب -1
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أدخلت العالم الاسلامي في  لأنھا مبادئ ذكرھا ولقد ركز المسلمون  على قواعد من الضروري 

  و لا تزال  تسیطر على أذھاننا إلى غایة اللحظة فنحن    ,دائرة التخلف

         .لسنا بقادرین على فعل شيء لأننا جاھلون:

كسلاء                                            لأننا   العمل   ھذا  أداء   على  بقادرین   لسنا

.                                       شراء ھذا المنتوج لأننا فقراء على بقادرین لسنا 

    1.الاستعمار في بلدنا بقادرین على تصور ھذا الأمر لأن   لسنا 

ع باستخدام الوسائل المتاحة لنا لا نحمل في جیوبنا حلا لعلاج ھذا الوض حن فقراء لأننافن إذن

العالم الإسلامي خلیطا من بقایا موروثة عن عصر الیوم   ىھ وببساطة أضحنلأ. ستخداما مجدیاإ

قدیمة لم ، وإنما بقایا من الرواسب وھو خلیط لم یكن نتیجة للتخطیط الواعي  موحدین ما بعد ال

قیة بین فلا وجود لأي رابطة منط ولا ضمن الثقافات الجدیدة  القدیم   الطابع تصنف لا ضمن 

لھ ما  ختار الطریق الذي یلبي ااقضات  لأنھ  خلیط من الأذواق ومن التن فھو   .ھذه الثقافات

ھو مثلا  ضمون التعلیم في الجزائر فم  ،ء دون البحث عن كیفیة الحصول علیھایرید من أشیا

إذ أن القاسم  ن یطلب الوسائل أ نفقد كان یستھدف الغایات دو 2المضمون نفسھ منذ قرون

الناتج من رواسب  قرون مضت من الانحطاط ھو ذلك الخلیط  وبین ستة  المشترك بینھم 

عنیف یمكننا الفوضى المتكونة من عناصر یصعب ھضمھا تنفجر في صورة تنافر متوارثةمن 

من آخر الاكتشافات، ھذا الفرق بجانب سیارة فاخرة  ملاحظتھ حینما نتأمل العباءة والجلباب

عمامة كبیرة جالسا على منضدة إحدى ي الكبیر نراه عند ذلك الرجل من الطراز القدیم ذ

  .الخمارات

العالم   خطیر الذي اتخذهأمثلة شدیدة الإبھام تعطي لنا فكرة عن الفوضى و المنعرج ال

ء دون أدنى مجتمع لا یعرف عن شروط الاقتباس أي شيء أخذ عن الغرب أشیا:  الإسلامي

  3مقیاس 
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  : الخلل الاجتماعي  -2

لا تكمن في العقیدة في أصل الخلل الاجتماعي  مالك بن نبي أن المشكلة الأساسیة  ىیر

لوظیفتھا الاجتماعیة وھذا یدة أي فقدان العق,بعقیدتھم  علاقة المسلمین یعود إلىالإسلامیة، وإنما 

أصبح العالم الثقافي بدایة  بعصر ما بعد الموحدین حیث سیطرت  الغرائز على عقولنا  و

أن الترف أساس لخراب العمران و  اوأن من المعروف تاریخی . 1یتمحور حول عالم الأشیاء

ا كسلوك عملي و ولكنھ و أسس  فا لعقیدة موجودة في الإطار النظري كمبادئ  ندثار المجتمعِ ا

تعاني ..یشكل أزمة ثقافیة خطیرة وھو ما.مفقودة في المجتمع  الإسلامي  فعالیة في الواقع تكون

 و الشبكة الاجتماعیة التي یقوم علیھا المجتمع  منھا المجتمعات الإسلامیة مما أدي إلى تحلیل

و أصبح المجتمع ،و الاجتماعیة القیم النفسیة نھیار ا بالتالي و، و انھیاره ھالتالي تؤدي إلى تفككب

فصام التام بین العقیدة و مبادئھا نما بعد الموحدین والسبب في ذلك الاو أمراض  لجراثیمبا یعج 

لا روح فیھ تحولت إلى وسیلة للخلاص الفردي  اخاوی او بذلك أضحت العقیدة شعار, الروحیة 

یجة وھو ما  أطلق أخلاقیا كأخطر نت عتبره بن نبي شللااإلى ما  ىو التقشف و ھو ما أدبالعزلة 

قد أصبحت قیم  و 2.  لشلل الاجتماعيلوما الشلل الفكري إلا نتیجة   .ف خلظاھرة التبعلیھ 

لا صلة بینھا، إنسان عناصر خاملة )  والإنسانالزمن و التراب (  الحضارة  الإنسانیة بما فیھا 

شعاع فیھ، وأصبح المسلم لا امدا لا إخ ىبنفسھ أضح الإنسان خامل، زمن ضائع، تراب بائر، و

و  رسالة النور  یمثل الرجل المتدین حامل  بعد أن كان  مع إخوانھ  مسؤولیاتھ ب یشعر 

لاحظھ بن نبي شخصیا في موسم الحج و  وھو ما  الاجتماعي  لدوره   فاقدا أصبح  الحضارة 

صدر عن الحجاج تالتصرفات لحظات یبلغ فیھا المسلم أقصى إیمانھ وتقربھ �  نجد بعض في 

المفارقات أن تجد من المسلمین من یھتم بأداء واجباتھ الدینیة  ومن   3 من انحرافات سلوكیة 

نجده یھمل واجباتھ تجاه أسرتھ  في حین فیؤدي الفروض كاملة الأركان و الشروط ،. كاملة تامة

شدید ومفرط  حأو سوء معاملة جیرانھ أو تبذیر وقتھ أو رمي القارورات في الطریق مع إلحا

نتمائھ الدیني بمجرد أداء الشعائر او المشكلة ھنا أن الفرد یعتقد أنھ كامل في  ،للمطالبة بحقوقھ

  و رسولھ  في نصوص الله جتماعیة التي أكد علیھاالا غافلا عن أبعادھا النفسیة و

                                                                                                                                                                                                            

     54: نفس المصدر السابق ص  -1
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لاَةَ تَنْھَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ اتْلُ مَا أوُحِيَ ". لقولھ تعالىكثیرة  لاَةَ ۖ إنَِّ الصَّ إلَِیْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأقَمِِ الصَّ

ُ یَعْلمَُ مَا تَصْنَعُونَ  ِ أكَْبَرُ ۗ وَاللهَّ یقتنع  ھناك من أن في المسلمین  والمشكلة"1  وَالْمُنكَرِ ۗ وَلذَِكْرُ اللهَّ

نحرافھ افي  ى، و رغم ذلك فھو یتمادداتعقلیا بخطأ سلوكھ و تعارضھ مع ما یمارس من عبا

مثل الآلة التي تتوقف حركتھا فالمجتمع جتماعیة منتشرة في المجتمع الإسلامي، اوھي ظاھرة 

فإذا ضعفت الروح یشكل ذلك إنذار لتوقف ، المجتمعتدریجیا لقلة ما فیھا من وقود و كذلك 

الأفكار الحیة  لأنبالجمود ا یفقد المجتمع شرعیتھ حینما یصاب  العقل ھكذوو تقھقره  المجتمع

مریض مثل تلك الأفكار التي أبدعھا ابن خلدون ولم تجد من المجتمع الفي تفقد مصداقیتھا 

المجتمع فقد التواصل بین لأن تفكك شبكة العلاقات الاجتماعیة وھكذا ت .یفھمھا حتى الیوم 

 ح في مجتمعاتنا ثقافات لا ثقافة واحدة فبینما نجد الطبیب في القمة، المواھب المختلفة حتى أصب

لغربیة  خلافا لما نلاحظھ في المجتمعات ا.لا نعلم أي رابط یجمعھما  ىنجد الراعي في قمة أخر

ماعیة تجالا تشبكة العلاقا في ي مجتمعنا و ھو تفكك ناتج عن خلل ف الثقافة  وھذا مظھر لأزمة

ب الأفكار على حسا قد أصبحت الأمة تھتم بالشكلیات ل وین البناء الاجتماعيوھو احد عوامل تك

و تسلل    .بخراب العمرانھي الفكرة التي تنبأ فیھا ابن خلدون و ،نھیاروھو ماینذر بالتفكك والإ

أصبح المسلم و. نفصالھ عن العملماعي الذي أصاب عالم  الأفكار لإالشلل إلى الجسم الاجت

إلى  حالتھ إولا یحرص على  یقول كلاما مجردا  ،القرآن و لكنھ لا یعمل بھبمقتضى  یتكلم 

لاقة بین ضروب النشاط یحدث الاضطراب و الع نمشروعا عملیا وحین ینفصل الفكر ع

تقدیرا نفصال كما ھو حاصل في مجتمعاتنا وبذلك أصبح تقدیرنا للأشیاء التفكیر و العمل علاقة إ

فعالیة التي تمس عالمنا الثقافي وأدت إلى فساد الطاقات الاجتماعیة نذاتیا وھو ما یؤدي إلى الا

 مليفالعقم الاجتماعي العام سببھ نقص المنطق العت عناصر الحضارة عناصر خامدة فأصبح

   .  2 ما ینقصھ منطق العمل والحركة رلأن المسلم لا ینقصھ منطق الفكر بقد

مجتمع أمراض ون حضارتھ حاملا معھ جراثیم خرج م الیوم أمام تحد  خطیر لأنھ   إن المسلم

ولد أدوات جدیدة و في طریق تقھقره ی  اه الفكري والخلقيمستووھي أمراض أثرت  في 

مار ستعلاسواء كان مباشرا وھو ا فھ الناتج عن السیاسة الاستعماریة إلى رصید تخل یضیفھا

 الذي یظھر في استخدام مختلف ستعمار الجدید الاأو غیر مباشر وھو ) عن طریق الغزو(القدیم  
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و البنوك العالمیة عبر وسائل الاتصالات الرھیبة   شركات الكبرىكالوسائل التتبع الاقتصادي 

لطاقات الحیویة لمنطق أخضعت ا بكة الأنترنت التيوعن ش  عبر الأقمار الصناعیة التي ترسل

        1:  التالي  البیاني ه الرسمدكعلاقات الاجتماعیة  كما یؤإلى تفكك شبكة ال ىأد الغرائز مما 

  

  

     مرحلة العقـلسلم القیم                                                     

  الإجتماعیة

  والنفسیة                                           الطاقة الحیویة وشبكة  

  علاقات واسعة                             

  مرحلة                                                                                

  الغریزة                         شبكة علاقات                                          

               كثیفة البنیان المرصوصطاقات              مرحلةحركة          

  حیویة                           طاقات حیویة خامدة    لروح ا   الزمن      

  منظمة                             شبكة علاقات مفككة              

  

  لحظة  میلاد المجتمع الإسلامي      

مرحلة   التقھقر                                                                                    3                                                 القبائل العربیة

  مرحلة الحضارة الإسلامیة  2                 مرحلة ما  قبل الحضارة1

 جتماعیة لوجدناھا لالااأن نقوم بإحصائیة للأفكار التي أدت إلى الكوارث لنا  فلو أمكن  ,

ن كانوا یؤمنون بأفكار خرافیة كأن الأرض قائمة على رئس ثور یحیث أن المسلم،  ىتحص

نجدھا  تكبل المبادرات و الجھود  ،اخطیر ىفمثل ھذه الفكرة البسیطة والتي تحمل معن

لیھا خلل في عالم الأشیاء التي فقدت التجانس فیما بینھا، فلا تؤدي یثم .والإستسلام للفشل

  أفكار المتطرفین ىمثلما ھو الحال لد. ظائفھا أو ربما أحدثت الكوارثأغراضھا  ولا و
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لمشكلة إذن ھي مشكلة الأفكار التي أثرت على  المجتمع بحد ذاتھ لأن مظاھر فا ،المسلمین

حیث  1)المثقفین ، العمال ، الفلاحین(التخلف تظھر في جمیع مستویات الطبقة الاجتماعیة 

المثقف معقد بمكانتھ الإجتماعیة المرموقة  والفلاح معقد بمكانتھ الاجتماعیة المحقورة  وقد 

  ستورد الآلات حیث ن,مظاھره  ىلوث بأوساخھا في شتو مبالغریزة أصبح الإنسان مرتبطا 

داع ستورد بل ھو إبمادیة في حین أن التفكیر لا یُ الجات ولمنتاس ونكد والمنتوجات و المعتقدات 

نحن یقاس بمقیاس الفعالیة و الموضوعیة في حین  أن  وأن التفكیر السلیم من المفروض ،و خلق

تسلمت لأفكار مزمنة كفكرة اسلأنھا بالشلل عمیاء أصیبت  نحمل أفكار عدیمة الفعالیة 

تجمد ف .إما أن تكون سھلة فھي لا تحتاج إلى بذل مجھودعندنا فالفكرة  )الاستحالة و السھولة(

     2 ,السیاسیة  ھنعكاساتلأننا  نري لھذا الوضع إ. الفكر وبالتالي   الاستسلام لھا 

  يالصراع الفكر  -3              

وب للحط الصراع الفكري وسیلة أو نسق من الوسائل یستعملھا شعب أو مجموعة من الشع :

لھا المنشود أو تعفینھا أو شالھدف  طال مفعولھا وتحویلھا عن من قیمة أفكار الخصم أو إب

یحتوي على عدة عناصر تفحصنا ھذا التعریف وجدناه ما إذا   وعزلھا عن الجمھور عزلا تاما

منھا العلمیة لأنھ یتماشى  خصوصا  وسائلمن المجموعة  یستخدم  الفكري أھمھا أن الصراع

ھي الدراسة ف الوسیلة العلمیةأما المقصود ب .تطورات التي یشھدھا عصرنا الحاليمع ال

 ىعل فھي دراسات تطلعنا. نفس وعلم الاجتماعالمستفیضة لنفسیة الخصم على ضوء علم ال

فإنك ستمتلكھ  مثلا التغلب علیھ فإذا أرادت أن تملك قلب طفل صغیر نفسیة الخصم من أجل

حالة الاستعمار الاقتصادیة وحالتھ النفسیة بدقة یعرف فعلى الشعب أن . بواسطة سیكولوجیة 

إن البلاد  .لكي یعرف أنسب الوسائل التي یستعملھا في مھمتھ التي ھي الصراع الفكري 

ا ھالسلبیة في حیاتھا وفي أخلاقھا، لأن ھتعیش الصراع الفكري و نتائج) بفتح المیم (المستعمرة 

 جھة أخرى  نم الاستعماركما أن  .3)داخلھا( صل إلى مكنونھاتمر على سطح الأشیاء دون أن ت

  كفاح جریئة حتى یحدث لصالحھ حیث یشرع في وحدات المعركة یطبق الخطة التي تحول
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حیث شرعت في  و الصین والھند  والتنافس بین القوى الشعبیة ذاتھا كما وقع في كوریاالخلاف 

الذي یتجلى .1ھر تقسیم خطیر للأمم وللشعوب ظتقسیم دول بأكملھا إلى قسمین ومن وراء ذلك ی

 لنا  في مختلف المیادن  

  :میادان الصراع الفكري*             

والواقع أن الغالب یسعى ،في التصادم بین ثقافتین أو بین حضارتین الفكري  یظھر الصراع 

ى لدو محو جمیع المظاھر التي تجعلھ یتشابھ معھ ویظھر الصراع ،لمغلوب دائما إلى إخضاع ا

 السائرة في طریق النموشعوب أما ال ھي التي تمارس الصراع الفكريلانھا متحضرة الشعوب ال

من أجل ضمان   الفكرة ضدالتي تخضع للصراع الفكري وھذا الصراع الموجھ خصوصا  يھ

من أجل عملھ لإسلام، التي عمل الاستعمار فیھا الفكرة مثل فكرة ا عدم فعالیة من  ىالحد الاقص

میتة في زمن الاستعمار ولم تحي إلا عندما أثرت وبذلك أصبحت .عزلھا عن المجتمع والواقع 

إلى تعفینھا و إذا كانت الاستعمار  یلجأ  إلا أن  شل  أیة فكرة لیس بالسھل حیث .الواقع ىعل

عن  بشكل طبیعي أو اصطناعي أو تحویلھافإنھ یكفي بتعفین صاحبھا  الفكرة غیر قابلة للتعفین

صطناع أھداف ثانویة لا علاقة لھا بالھدف الحقیقي أو إفراغھا من جمیع بإالھدف المنشود 

أو تجزئتھا لأن الفكرة تتغیر  ھذا المضمار متنوعة سواء بتشویھھامحتویاتھا إذ أن الوسائل في 

ح عدیمة المفعول أو عزلھا عن العمل والجمھور وعن الرأي إذا ما تعرضت للتجزئة وتصب

تصالھا بالعمل اأن نعرف أن الفكرة تحیى بواسطة  ویجب 2 العام العالمي وھذا بواسطة الكف

ففكرة ) في الواقع تتجسد(ة فعالالكرة وھو ما یسمیھ بن نبي  بالف. فقدت ھذا الاتصال وتموت إذا

كل مواطن وبالرغم من ذلك فقد بقیت زمنا طویلا مدفونة تحریر الجزائر كانت تعیش في ذھن 

تصال الاالأولى للثورة التحریریة ھو حتى قرر الشعب خوض غمار المعركة ولعل الشرارة 

 التي جسدھا الشھید العربي بن مھیدي في مقولتھ المشھورة.الأول للفكرة بین الواقع والعمل

زمنا  ن الشعب الجزائري عاشإفقبل ھذا  ف ."یحتضنھا الشعب ارموا بالثورة إلى الشارع

المقصود بالقمع ھي وأن  .اف الصراع الذي ینص حول القمعطویلا وفكرتھ معرضة لشتى أصن

الوسائل الخشنة لأن  الوسیلة التي یلجأ إلیھا المستبد في حالة فشل الوسائل العلمیة حیث یستخدم

   ىوقد یلجأ الاستعمار إل لأفیون أو العصاا: أن الشعب أمام خیارین لا ثالث لھمافرنسا أدركت 
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السیاسة من أخطر وھذه  تكتل من نوع إیدیولوجي معناه القضاء على كلو التشتت عامل

معناه تحقیق الھدف المنشود أي أن العدو أصبح صدیقا لأنھ یحمل في حد ذاتھ إیھاما .السیاسات

  :ا وعلینا أن ننظر إلى وسائل الصراع الفكري من ناحیتینیصبح عدوالصدیق  و أن

 )صاحب الفكرة(بحیث یعمل الاستعمار على إشعار صاحبھ  الذي یحمل الفكرة :عند الشخص   

ستعمار فالا..أو بعزلھ عن الجمھور أو بتعفین علاقاتھ الاجتماعیة بعبث محاولاتھ بالإنتقاد 

  .منسجمة الأصوات ذات موسیقى حزینة للغایة ةیضرب على أوتار الشخص ویحدث سیمفونی

الجمھور  الفكرة إلى مسامعفي ھذه الحالة یعمل الاستعمار على عدم إیصال    :وضد الجمھور

یحرص على  ) الاستعمار(بینما ھومن كل النواحي وھذا بواسطة العزل السیكولوجي وتطویقھ 

  1دا عن أنظار الجمھورأن یبقى خفیا كما یحرص مخرج المسرحیة على أن یبقى بعی

نھ لأستعمار یطبق ضمنیا ھذه الاعتبارات في خططھ القذرة ضد كفاح الشعوب المتخلفة إن الإ

یعلم جیدا أنھ یحقق بذلك  ھإلى الحط من مستوى كفاحھم الإیدیولوجي لأنیسعي من وراء ھذا 

عمل على فرض الاستعمار بھذه الاسالیب الجھنمیة بل  یكتف لم   2سیاسیة مقصودة اأھداف

قابة شدیدة على حركة الأفكار في تلك البلاد وعلى سبیل المثال فإن الجزائري المعاصر یذكر ر

كان یمثل حیث المؤتمر الجزائري المشھور وكیف قتل في مھده  1936دون شك كیف ولد سنة 

تعمار ل بالنسبة للاسكما كان یمث،  1.ع.حأھم مرحلة في تطویر الشعب الجزائري السیاسي بعد 

 ولقد كان المؤتمر یحمل في روحھ  ))1830(التي عرفتھا سیاسة الجزائر منذ  أخطر الظروف

سیاسیة في الجزائر في توجیھ الحیاة ال الذي  یؤھلھ  النزاعات التي ورثھا عن الكفاح الطویل 

جت من أنھ سیفقد وسائل التأثیر و الرقابة على سیاسة البلد إذا ما خر حینئذ أدرك  الاستعمار.

 نقود في ضمائر" بحفنات"ل الخداعة  حیث ألقت حیمما جعلھ یلجأ إلى بعض ال. تصرف القادة 

الشعب  أجلھ  من  كافح من كل ما   .ب المؤتمر ھباء خلال شھر واحد فذھ بعض القادة 

 عند الجماھیر ویغذي شھوات القادة فھو یثیر الغضب   الأعمى  ربع قرن  خلال  الجزائري

  وشراء ذممھم وقد أصبح سلوك الفرد المسلم في مشكلة الصراع الفكري خاضعا لفعل المنعكس

 

                                                                                                                                                                                                              

                                                      71/ 68دار الشھاب للطباعة  والنشر باتنةالجزائر  ص : عبد الحمید عبادة صفحات مشرقة من فكر بن نبي- 1 
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یحددھا عقلھ   سطبقا لمقایی لاعملھ وفي فكره  أي أنھ لا یستطیع التحكم ولا التصرف الشرطي 

الصراع بإن الاختصاصي والمھتم ). 'بكسر المیم(بل كما یرسمھا لھ المستعمر. و یعیھا ضمیره

الفكري  یدرك أن المشكلة في تخلف الإنسان لا تخص فقط  دائرة الأفكار التي تشمل الخطة 

. تماعیة خارج بیتھدائرة تضم علاقاتھ الاج بل یمتد إلى ,في عقرداره مثل حیاتھ الشخصیةت يتال

ولعل الشكل التالي یوضح لنا كیف یصاب المجتمع بالتسمم الفكري الذي ینخر جسده إلى غایة 

  الاستسلام  الاستعمار 

                                           

  

  الاجتماعیةدائرة الأفكار                                                                                

  دائرة العلاقات 

  الإجتماعیة 

                                                

  

ر من كل ما یصد ىنرضوء ھذه الصور النظریة حیث الجھاز على ھذا   ویمكننا أن نفسر عمل

دائرة الأفكار ) بخیره أو شره (من الدائرة الشخصیة الخاصة بالفرد یصبب حتما إشعاع 

خل الدائرة الشخصیة یصل أي تعفن أخلاقي یحدث دا ىبمعن لأنھ ینعكس علیھا  ةجتماعیالا

إن فیقة طبیعیة أو إصطناعیة ن ما یحدث بطرإ.جتماعیة فورا إلى دائرة العلاقات الا .إشعاعھ

  1)یصیب حتما دائرة العلاقات الإجتماعیةتأثیره 

  

  

  

                                                                                                                                    

  . 70/77/78-68:  مصدر السابق ص النفس   -1

 

الدائرة 

 الشخصیة



82 
 

    ) الإستعمار( الأسباب الخارجیة          

  

  تمھید     

تشخیص المرض المتورم الذي مازلنا نعانیھ على كافة المستویات  مالك بن نبي  ستطاعإ      

من علیھ  ستعراضھ لمسیرة القرن التاسع عشر بكل ما إحتوي اوھذا من خلال  والأصعدة

ففي مسار القرن التاسع عشر استقرت فرنسا في الجزائرحیمنا أعلنت أن .تطورات الاستعمار

على الأراضي الزراعیة وتبني المستعمرات  يالجزائر جزء من التراب الفرنسي وبدأت تستول

تصالھا الحضاري اللمستوطنین الفرنسین بغیة إنشاء جیل فرنسي تمحو بھ  تاریخ الجزائر و

وقد استمرت .أضحت الجزائر المساحة الزراعیة لفرنسة كلھا 1914الى عام  1840فمنذ 

نھاء الحرب العالمیة الثانیة،وقد رجع إعلان التنصر وإالى غایة الاوضاع على حالھا 

المتطوعون الجزائریون من جبھات القتال لصالح الحلفاء وكانت احتفالات النصر ھي التي 

لكن في ذلك الیوم المشؤوم .فتحت المجال لمطالبة الشعب الجزائري بالوعود التي قطعت لھ

شن الجیش الفرنسي حملة ارھاب مفاجئة  -تاریخ فرنسا والتي تبقي وصمة عار في-ولأیام بعده 

  فجرت دماء الجزائریین 

وفي خلال ھذه السنوات الثماني .ى لثورة  التحریر الكبر ىلكن ھذا الحدث مھد لتجمیع القو

قد كان الاستعمار المنتصر في الحرب العالمیة الثانیة و.أدركت النخبة اوھام الاندماج في فرنسا

یشدد القبضة على كل تحرك ویستعین بضعاف النفوس على أقویاء العزیمة،ویبدو ذلك في 

مختلف مقالات بن نبي التي واجھت الواقع الاستعماري والتي جمعھا قبل وفاتھ تحت عنوان 

  )    في مھب المعركة (
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  : عند مالك بن نبي مفھوم الإستعمار   

أخطر سلاح یستخدمھ العدو  وأحكم فخ ینصبھ  فى نظر مالك بن نبي  رالاستعمایعتبر          

الطابع البدائي على سیاسة البلاد وضع من  لیتمكن الشعارات المثیرة للشعوب  مستخدما جمیع 

ھنا  ندرك ما سیبذلھ  ومن .والمستقبل   الحاضر لیقرر لنفسھ بذلك انتصارات  ھاراستعماالمراد 

رقابة ال تعطیل عملیات   وھذا بواسطة  ستعمار من جھد لعزل الأفكار عن المجال السیاسيالإ

یحسب حسابا لكل أعمالھ و أقوالھ حیث یضرب كل قوة  فنجده .التي  من  شأنھا تكشف نوایاه

 الأول یبقى  ث السیاسي حی الفكر والعمل  بین  ھدفھ ھو الوقوع ,مناھضة لھ تحت أیة رایة 

یطبق طریقة التجمید التي تطبق في جبھة القتال  نجده  و من أجل ھذا كلھ .1والثاني أعمى عقیم

یتقن طریقة الألعاب  تجمید قوات العدو عند نقطة معینة  فالإستعمار ھو ذلك الساحر الذي ل

الثور فیزداد  السحریة الإسبانیة، یلوح بقطعة قماش أحمر أمام ثور ھائج في حلبة الصراع 

نجده یستمر في الھجوم على المندیل الأحمر الذي ھاجم المصارع ذلك فبدلا من أن یا وبھیجان

لاستعمار یستفز الشعب حتى یثیر اتلكم ھي خطة  .كامل قواهتخور یلوح بھ في الأفق حتى 

لأنھ وجھ إمكانیاتھ توجیھا  حكما صحیحا ایصبح عاجزا عن إدراك مواقفھ والحكم علیھوغضبھ 

السیاسیة  ستنتاج جد غریب في السیكولوجیةخلال ھذا المثال البسیط نصل إلى إومن  .أعمى

ستعمال ھذا الجھاز لأنھ ھو الذي ركبھ حیث یحتوي على بعض المحركات التي ھو أنھ  یجید إو

راد الشعب الواحد بین أف"فرق تسد".لقد لجأ إلي سیاسة . من مواھبھ لكن من خصائصھ لیست 

فنحن ندرك مثلا .  2الشعب ى العزیمة لد ىوھذا من أجل قتل الروح الوطنیة والقضاء عل

وبھذه  ،بابة والطائرة و قنابل النابالم وذلك شيء مرئي واضحدوسائل الثورة الجزائریة كال

   يالقضاء على الجانب الحیو حیث كان یھدف إلى شھید  االوسائل قتل ملیون ونصف ملیون

اقة الحیویة بل ألقى العسكریة لتحطیم الط خرج فرقھلكنھ في أحیان أخرى لم یٌ ). الطاقة الحیویة(

د الحیویة كانت تتجسد فیھم طاقة البلاالذین  في ضمیر أحد الزعماء السیاسیین بعض المال  

نھا كل مالسیاسي بقیت بعض الأحزاب السیاسیة تدور حول بقایا النظام  وفكرة نضالھا  وقد

وھو عمل .یرید أن یرث المؤتمرات والمقاعد وكل حزب یعمل من أجل مصالحھ الشخصیة

الذي أتاح للیابانیین أن  ).مفرد لؤلؤة(عمل یشبھ فن زرع اللآليء،مدروس للسیاسة الاستعماریة 

    .زرعت فینا عوامل التخلفأما فرنسا فقد .زراعة الجواھر...تحقق أرقى طرق الزراعة

                                                                                                                                                                                                              

.                                                                                          43/45ص.الصراع الفكري في البلاد المستعمرة،: مالك بن نبي/1
  .24: عبد الصبور شاھین بإشراف ندوة مالك بن نبي دار  الفكر دمشق سوریا  ص: ت: تأملات: مالك بن نبي/2
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 ىفي بلد مثل الجزائر عل نینء الفناإن ھذه الأمثلة البسیطة تبین لنا كیف عمل ھؤلا.والاذلال 

لعصر الحالي و تشتت الطاقة الحیویة  متدت حتى ااشبكة العلاقات السیاسیة في فترة تمزیق 

و مھما یكن أمر الوسائل المستخدمة فإن الھدف  1ذاك في الوحدة الوطنیةالمنظمة والمتمثلة آن

 فالاستعمار فنان في ھذا المیدان فھو ى،ر الفوضواحد وھو تحطیم العلاقات الاجتماعیة ونش

 يف اتنا القیام بنشاط مشترك وتأثیرجتماعیة التي تتیح لمجتمعیعرف كیف یھدم شبكة العلاقات الإ

مبدأ الغموض و : نحینما نرید أن نتصور خطة الإستعمار في ھذا السبیل نلاحظ مبدأیف  التاریخ

على وجھھ  عن نقابھ الذي  وضعھ شف الاستعماریقتضي بأن لا یك: الأولفالمبدأ  .مبدأ الفعالیة

مھا حطیت ىار حیث یستھدف الأفكار التي یعمل علفھو یستخدم دائما قناع القابلیة للإستعم

ننا بدلیل أ.توجیھ الطاقات الإجتماعیة في البلاد المستعمرة  ىوالقضاء علیھا حتى لا تؤدي إل

ت المكافح المفكر لأن موتھ تعد  خسارة ماإذا نراه في بعض الحالات یشعر بالفرحة والسرور 

ستعمار عزل المكافح على حلبة الصراع من یقتضي من الاف الثاني المبدأأما ، للشعببالنسبة 

 :                                                     جانبین

  أن ینفر من أفكاره الرأي العام*  

  2.التي یكافح من أجلھا لا فائدة منھا القضیة أن یشعر ھو بنفسھ بأن *

بین  یحدث الخلاف و التنافس   یشرع المستعمر في خلق وحدات كفاحیة جزئیة حتى حیث 

فتنحرف بذلك المعركة من معركة بین القوى الشعب المستعمر إلى معركة  قوي التي تقاومھ ال

طرق مختلفة تحویل المعركة ب ستعمار الا  بین القوى الشعبیة في حد ذاتھا ،و ھكذا یستطیع 

.                                                                                        التي نشأ من أجلھا الشعب إلى معركة بین الأفراد بحد ذاتھم

 

                                                                                                                                                                                                              

  .84: صمالك بن نبي میلاد مجتمع - 1 

  .96الصراع الفكري في البلاد المستعمرة، ص: الك بن نبيم-2
  
  
  
  
  
  
  

    .  
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   :الباب الثالث

    حتمیة التغییر    
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:          الاول الفصل
  وخصائصھ التغییر  مفھوم
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  :مقدمة

قد تتبادر إلى الذھن أسئلة عدیدة حول سبب اختیار موضوع فلسفة الإصلاح في فكر مالك بن       

لتحقیق المشروع الإصلاحي التغییري والتجدید  ولماذا القول بضرورة الإصلاح. نبـي

المجالات الأخرى ؟ في الحقیقة اجتمعت أسباب كثیرة دفعتني لاختیار ھذا الموضوع ولعل   في

الذي تعیشھ المجتمعات الإسلامیة، والاجتماعي والسیاسي  أھمھا، الوضع الثقافي والفكري 

ج لتكثیف الجھود من أجل وأزمة اللاوعي التي شكلت في أوساطنا المرض العضال الذي یحتا

لا نستطیع أن ننكر أن الاستقلال الذي نالتھ الشعوب الإسلامیة مازال استقلالا . القضاء علیھ

من كثیر من المحتوى والمعنى، لأن الاستعمار مازالت جذوره ضاربة في بنیتھا الثقافیة فارغا 

 -العسكري-ستعمـار المباشـر صحیـح أنھا تخلصت من الا. والاجتمـاعیة والاقتصادیة والسیـاسیة

ولكنھا لازالت تعاني من الاستعمار غیر المباشر وھو الذي ضرب سیاجھ على الفكر والثقافة في 

ولم یظفر بعد بحقھ في السیطرة على "فكر الإسلامي لم تكتمل بعدمالبلاد الإسلامیة، فشخصیة ال

مسألة ضروریة وغایة ي  في التغییر ولھذا فقد راي مالك بن نبوجوه الحیاة، وبقیمتھ الاجتماعیة 

لابد    -كما یقول ابن نبي -تكون عملیة التغییر عملیة شاملة  وحتي  الاساسیة  من غایاتھا

فإما أن نقوم نحن المسلمین بالتغییر في مجتمعاتنا، وإما طبیعة العصر  :من ّتغییرات ثوریة

الذي یجب أن نؤكد علیھ أولا لأن ھذه ھي روح العصر، ف ،تفرض علینا تغییرات من الخارج

أننا إذا لم نقم نحن بثورتنا فإن التغییر سوف یأتي من الخارج ویفرض علینا : وأن تتذكروه دائما

 اقضیة  التغییرالإجتماعي عند مالك بن نبي ونحاول توضیح مفھومھعلاج نحن نحاول "فرضا

ثم نحیط فیما  اووسائلھ اوأھدافھ النا الوقوف على أرضیة  صلبة فى بیان خصائصھى حتى یتسن

لأن كل تغییر یطرأ على الجانب الاجتماعي نجده یمس . والسیاسیة والثقافیة  ابعد بأبعادھ

و لعل السبب الرئیسي الذي  أدي  بمالك بن نبي إلى التعجیل ب ى الجوانب  الأخربالضرورة 

من عند غیرنا وھما النظام   عملیة التغییر ھو فشل الحلین  الدخلین على بلادنا المستوردین

. اللیبرالي الدیمقراطي والنظام الاشتراكي وقد كانت سلبیات كلا النظامین   أكبر من أیجابیاتھ

فشل في المجال الإقتصادي والاخلاقي والعسكري ولھذا (حیث شمل الفشل تقریبا كل المیادن 

التغییر ؟ وما ھي العوامل فقد تسأل وبحث مالك بن  عن أسباب ھذا الفشل،وكیف یكمن إحداث 

  التي تساھم في إحداث التغییر؟ 
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  المفاھیمضبط  -1

مجرد تجمع  في  مجتمع عند بن نبيال مفھوم  لا ینحصر :مفھوم المجتمع عند مالك بن نبي-أ

أفراد على أساس الاشتراك في العادات والتقالید أو العیش في رقعة جغرافیة واحدة والخضوع  

مع ،یمثل الجماعة التي تغیر باستمرار خصائصھا بإنتاج وسائل التغییرلكنھ . لقوانین   مشتركة

ھذا التعریف بحسب ویقوم النظام الإجتماعي .وراء ھذا التغیر ى إلیھ علمھا بالھدف الذي تسع

فھذا ھو ،وتحدید تجاھھا )  حركة المجتمع(سباب ھذه الحركة أإنتاج ,حركةال:  على أسس ھي

حیث  ،اس الأساسي الذي یساعدنا على أن نواجھ مشكلة میلاد المجتمعفي نھایة الأمر المقی

ر نفسھا یأي عندما تبدأ في تغی,سب الجماعة الإنسانیة صفة المجتمع عندما تشرع في الحركةتتك

فھي ،أما الجماعات الساكنة فإن لھا حیاة اجتماعیة دون غایة ,من أجل الوصول إلى غایتھا

     1 رة  تعیش في مرحلة ما قبل الحضا

وھو مرتبط بإرادة الكائن الذي معناه التحویل أو التبدیل  :التغییر في اللغة :مفھوم التغییر-ب   

 حیث 2"اللَّهَ لا يُـغَيـِّرُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُـغَيـِّرُوا مَا بأِنَفُسِهِمْ  إِنَّ "' ىیقوم بفعل التغییر وھذ تجسیدا لقولھ تعال

ویقوم على دراسة ما یقع من تغیرات أو ،أحد المباحث الھامة في علم الإجتماع عتبر التغییر إ

یعتبر مالك بن نبي ممن إھتموابھذا الموضوع.فترة زمنیة محددةفي تطورات تطرأ على المجتمع   

من خلال شعوره بالقلق إزاء مجتمعھ الذي انحرف ،من أھم مشكلات العالم الإسلامي ,بإعتباره 

وبدون شك فإن .ة واجتمعت حولھ الأمراض الذي سلمتھ جاھزا للإستعمارعن مسار الحضار

مالكا بحث الموضوع بدقة وحللھ تحلیلا موضوعیا مدفوعا بتوتر شدید إزاء ھذا الوضع ولھذا 

بوصفھا قضیة التغییر الاجتماعي علاج تتبع مسار المجتمع الإسلامي وأسباب تخلفھ وحاول 

محللا عناصرھا ومحاولا الوقوف على أبعادھا  .مبرزا مضارھاأكثر المشكلات إلحاحا في ذھنھ 

 3یر الإجتماعي لا تقل أھمیة عن نظریاتیأعتبره بعض الباحثین صاحب نظریة في التغ ىحت

.4لیفي یریل  

                                                                                                                                  

  .18/20ص : ت,میلاد مجتمعl: مالك بن نبي.1
  11سورة الرعد الایة - .2
الدار السعودیة :  1ط,دراسة في بناءالنظریة الاجتماعیة :التغیر الاجتماعي في فكر مالك بن نبي:نورة خالد السعد-3

    284ص . للنشر والتوزیع
فرنسي من أتباع أوغست كونت وعالم اجتماعي  فیلسوف . Lucien Lévy-Bruhl 1857-1939 ': لیفي یریل-4

  L'Âme primitive ترأس اللجنة الوضعیة وساھم في تحریر السیاسة الوضعیة لھ مولفات أھمھا العقلانیة البدائیة
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    1أو كلود لیفیي ستروس

 :ھوم التغییر وشروطھ عند مالك بن نبيمف -2

فالمجتمع   ،خلال تعریفھ السابق للمجتمع یظھر أن التغییر فعل المجتمع في التاریخ من          

وھي حركة مستمرة من أجل تحقیق .یتحدد كمجموعة أفراد یتحركون في إطار زمني محدد 

التغییر الإجتماعي مع إنبثاق حضارة یجب أن یتفق  ھدف واضح مع إنتاجھ لوسائل الحركة، و

فحینما تبدأ الجماعة في تغیر نفسھا لتحقیق  ،ة عبارة عن عملیة تحضیرمعینة لأنھ في الحقیق

جمیع المیادین الأخري بما فیھا الثقافیة فسیكون من مستلزمات ھذا التغییر استیعاب   أھدافھا 

والسیاسیة والإقتصادیة مما یعطي لنا في الأخیر التغییر الحضاري وھوما جعل البعض یفضل 

  2 ي بدل التغییر الإجتماعيتسمیتھ التغییر الحضار

وتظھر بعض الدراسات أن التغییر الإجتماعي سواء أكان سلبیا أو إیجابیا یمس جمیع الثقافات 

كان المجتمع بطیئا متخلفا فالتغییر یكون بطیئا وإذا كان فإذا ,مع تفاوت من حیث السرعة

مالك بن نبي حركة المجتمع من خلال العوالم  ویحلل.فالتغییر یكون أسرع  االمجتمع متحضر

عالم وعالم الأفكار یحدد منھجھا و فعالم الأشخاص یحدد غایتھا التاریخیة .الثلاثة للبناء الثقافي

ولا یتحقق عمل تاریخي في إطار التغییر إلا بتضافر .الأشیاء یوفر وسائلھا وأدواتھا المادیة 

  3العوالم الثلاثة 

یقوم علیھ المجتمع في بناء حضارتھ وھو شبكة العلاقات   ارابع ثم یضیف لھا عاملا 

ھي العمل التاریخي الأول الذي یقوم علیھ ،) عالم الأشخاص (الرابطة للأفراد  يالإجتماعیة وھ

المجتمع ساعة میلاده وأول خطوة في بناء الإنسان الإجتماعي حیث یتحرر الفرد من فردانیتھ 

وأبرز الأمثلة التي ) personne (لیرتقي إلى رتبة الشخص ) individu(فردا أي من كونھ 

  .       4یقدمھا بن نبي لھذه الحالة من التطور إجتماع المسلمین خلال صلاة الجمعة

                                                                                                                                   

  
عالم إجتماعي فرنسي درس الفلسفة ثم علم الإجتماع في ) claud levi- strauss)1908 -2009 كلود لیفي ستروس-1

سنة  ,  triste tropique مدارات حزینة   ولوجیا الإجتماعیة في فرنسا أھم مؤلفاتھ نجدشغل كرسي الانترب.البرازیل
1955   

 2الطبعة .المكتبة العصریة للطباعة والنشر بتونس, قضایا التنمیة في المجتمع العربي:محي الدین صابر-2
  68ص.1987.
  .65/67میلاد مجتمع ص : مالك بن نبي -3
  31نفس المصدر السابق ص -4
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بما ھو تغییر حضاري قد عرف في تاریخھ نفس مراحل الدورة الحضاریة والتغییر الإجتماعي 

) مرحلة الروح(المرحلة الأولي تبدا التي مر بھا العالم  الإسلامي بإعتبار الحضارة فعل مجتمع 

وھي مرحلة  ،وتنتھي الدورة بمرحلة السقوط والتدھور) مرحلة العقل(ثم المرحلة الثانیة 

. 1ریزة حیث تتحرر الطاقات الحیویة من سلطة الروح والعقل لتخضع لسلطة الغرائز الغ

ویحدث الإختلال الخطیر في التوازن الثقافي بفقدان عالم الأفكار لمكانتھ المركزیة ضمن سلم 

الحق الشخص مقیاس   فتصبح الأفكار تدور حول عالم الأشخاص أي یصبح ،القیم الإجتماعیة 

ستبداد فكري جعل الأمة او ھو ما تسبب في  ،ستبداد السیاسيھو أصل ظھور الاوالحقیقة وھذا 

والأخطر من . ستبداد فكري استبداد سیاسي واستبدادین خطیرین  االإسلامیة  تسقط بین فكي 

تكدیس منتجات ى إل) كحركة مجتمع(ذلك أن تتمحور ھذه العوالم حول الأشیاء  فیتحول التغییر  

فیھا  شبكة  العلاقات  الإجتماعیة   نتیجة توجیھ  تختل أزمة ثقافیة خطیرة مما یولد ,الحضارة

إذن المجتمع عند مالك بن نبي  وإمكانیة  تغییره تتوقف على . الطاقة الحیویة نحو الغرائز

قواعد القرآن جسدھا تمجموعة من الشروط وفقا  للمبدأ الأساسي  والقاعدة الأصیلة التى  

ل  الذي یجب طرحھ ھو كیف یمكن توجیھ حركة التغییر في المجتمع ولكن السؤا" الكریم 

ومن لا . أن حركة  المجتمع جزء من ماھیتھبالإسلامي توجیھا إیجابیا لبناء حضارتھ مع العلم 

ومن لا یتحرك تقدما الى الامام یكون النكوص الى  یتحرك للأمام  بالتأكید أنھ یتحرك للخلف 

ي مالك بن نبي أن تخلف اروقد  2.لعربیة   الإسلامیة  الیومكما ھو حال الأمة االخلف  

علاج مشكلة أن في نظرھم فقد استقر ذواتھم وضمائرھم المیتة  ىراجع إلن الیوم یالمسلم

 ىستیراد الوسائل الجاھزة التي أنتجتھا حضارات أخري قطعت أشواطا كبراالتخلف یكمن في 

أجنبیة بل ھذه المعادلة تزیده  تخلفا  ىباستیراد ثقافات أخرفالتقدم لا یتم . فى مسار العصرنة 

عدم تناسب طریقة تفكیره مع طریقة  یتمثل   تناقضا  فادحا في المجتمع  الإسلامي ىحیث نر

ن تتوفر لدیھ  إرادة التغییر التي یجب أیتطور فلا بد  ولھذا فإذا أراد  أي شعب أن. أكلھ  ولباسھ

)  بن نبي(ك نجده  لوھو ما یلخص لنا  وعي الذات لذاتھا  وبذ،نفسھ  أن تنبعث من داخل الإنسان

فالتغییر عنده ھو عملیة إرادیة مقصودة ) التغییر والتغیر(یدعو إلى ضرورة التمیز بین عملیتي 

یقوم بھا الإنسان للانتقال من وضعیة مادیة ومعنویة غیر مرغوب فیھا  تتسم بالجمود  والتخلف  

  بالحركیة  تتصف إلى وضعیة جدیدة 

                                                                                                                                                       

  ) نظریة التعاقب الدوري عند ابن خلدون(المزید من التفاصیل طالع المبحث الثالث الفصل الأول -1
  104نفس المصدر السابق ص-2
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إذن یعتبر التغییر ذلك الفعل الإرادي .أما التغیر فھو عملیة تلقائیة خارجة عن إرادة الإنسان  

. الذي یمثل  نقطة تحول  تاریخي  تفصل بین  مرحلتین  زمنیتین  متباینتین من حیاة المجتمع

ى حساب إدارة الظھر للماضي لكن ھذا لایتم عل. ویھدف في نھایة المطاف إلى إقامة حضارة 

فالتطور الحقیقي ینطلق أساسا  من ھذا  الماضي مزیلا عنھ تلك . أو إقصاءه من دائرة الحساب

السلبیات التي لحقت بھ على مر العصور، وعلیھ یمكن أن نستخلص بأن التغییر الذي یتجاھل 

ذا الفھم یصبح التغییر وھكذا وعلى ضوء ھ.الماضي ھو تغییر باطل محكوم علیھ  بالفشل مسبقا 

. عند مالك بن نبي عملیة إعادة بناء تتأسس على النماذج الأصلیة  للمجتمع  وقیمھ  المقدسة 

 إلا بما لن یصلح اخر الأمة": لأنس بن مالكوفي ھذا المضمار یستشھد بن نبي بالقول المأثور 

ل النفوس لأنھا تمثل  التغییر في أي مجتمع یجب أن یتم أولا داختحقیق إن " صلح بھ أولھا

الشرط الجوھري في ارتفاع المسلم المعاصر إلى مستوى الحضارة ،وبالتالي یستطیع إنقاذ نفسھ 

أن یعرف المسلم المعاصر نفسھ وأن یعرف :وإنقاذ  الآخرین وفق مجموعة من الشروط ھي 

نفوسھم  بل علیھ الأخرین فلا یتعالى علیھم أو یتجاھل وجودھم،  إذ لا یجوز لھ أن یجھل ما في 

كما . لإسلاماأن یعلم ما في نفوسھم  لیتقي شرھم ولیخاطب جانب الخیر فیھم ولتبلیغھم رسالة 

تمكن ویجب أن یقوم بتعریف الأخرین بنفسھ ،بعد أن یكون قد حقق الصورة المحببة عن نفسھ 

ه الشروط فإذ إستطاع المسلم المعاصر أن یحقق ھذ.القضاء على رواسب التخلف وأشكالھ فى 

فإنھ لم یستطیع أن یقوم بإنقاذ الإنسانیة من الأزمة الراھنة التي تعاني منھا ویستطیع أن یرتفع 

الیة لا بد من اخضاعھ لمجموعة فعأكثر  ولكي یكون التغییر  2.إلى مستوى الحضارة من جدید 

من الشروط الفعلیة والتفتیش في وعینا ومراجعة ذواتنا وقد تناول حسین ھیكل ھذه المسالة 

یجب على كل واحد منا أن یقدم حساباتھ كما یجب علینا أیضا أن نفھم "بشجاعة فھو یقول 

من أجل "ي كتابھ لعل اھم ھذه الشروط الأساسیة التي زكز علیھا مالك بن نبي فو.الدروس

لان الدول المتقدمة قد  لمختلف أعمالنا ومشاریعنا ھو التخطیط والتخطیط الدقیق " التغییر 

حققت عصر الانجازات الكبري بفضل المساحات الكبري المخطط  لھا،فالسوید مثلا فقد حققت 

  .المناسبتحولا جذریا في بنیتھا الزراعیة بالتخطیط  یةمنذ أنتھاء الحرب العالمیة الثان

                                                                                                                                    

  .  107دراسة في بناء النظریة الاجتماعیة، ص :نورة خالد السعد،التغییر الإجتماعي في فكر مالك بن نبي/ د-1
  221 -200.ص.1984لیبیا . الدار العربیة  للكتاب.مشكلة الحضارة  عند مالك بن نبي . محمد عبد السلام الحفائري -2
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إذ حولت كل اراضیھا الصالحة للزراعة الى منتجات الاشجار جعلت من ھذا البلد من اوائل 

یھدف أساسا إلى  فالتحطیط ضروري في أئ بلد لأنھ.السوق العالمیة) السیلیوز(المنتجین لمادة 

وبإبتعاد .تحریك كامل طاقاتھ وموارده البشریة والمادیة مما یؤدي إلى  خلق دینا میكیة إجتماعیة

أحد عناصر ھذا التخطیط،مھما كان ضئیلا فإنھ یؤثر سلبا على توازن الدینامیكیة التي یراد 

رتھ مستوحاة من الخارج كما أن التخطیط یفقد معناه إبتداء من اللحظة التي تكون فیھا فك.خلقھا

ومن أجل ھذا لكي ننتھي إلى وضع قواعد التخطیط  الصحیح علینا أن  نواجھ الإصلاح .

حیث یجب تخصیص الأراضي الزراعیة لمھمة .من زاویة أخري ) لأنھ الأھم ( الزراعي

   1الإنتاج وفقا لمعطیات إقتصاد القوت من جھة،وإقتصاد التنمیة من ناحیة أخري  

وضع جھاز فعال یحمي المساحات المنتجة من ظاھرة التصحر التي تھدد جنوب كما یجب 

. لان الصحراء الجزائریة تتوسع كل عام على حساب الاراضي المفیدة للتغذیة.البلاد باكملھ

       بالرغم من أن ھذه الضاھرة مشكلة مغاربیة تتطلب التعاون الأخوي بین الدول الشقیقة 

ھذه المھمة لیست سھلة،لكن بفضل التخطیط المحكم یمكن للصحراء أن  فنحن نعلم أن.الثلا ثة

في جنوب الإتحاد السوفیاتي الذي ) كاراكوروم(یتحول إلى حدائق عامة  مثلما حدث لصحراء 

إذن  فلا شیئ مستحیل فما علینا إلا أن نتجنب التردد في . تحول إلى أماكن للترفیھ والتسلیة

   .    سنا الطاقة والوقت اللذین یجب عدم إھدارھما أفعالنا وأقوالنا ونوفرلأنف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

منشور اصلا من قبل (رویبة الجزائر . 2013 1دار الوعي للنشر والتوزیع طمن أجل التغییر : مالك بن نبي
  .35-33- 32-31ص . دار الفكر المعاصر بیروت ودار الفكر بسوریا
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الفئات والاجناس بسبب منھجھ كان مالك بن نبي محترما من كل  :یقول الدكتور عمار طالبي

  :بین خصائص  ھذا المنھج  نجد ومن.العلمي القائم على الادلة الملموسة والبراھین القطعیة

  :العلمیة:أولا

الحقیقي في  المنھجف 1تكوینھ العلمي منذ أن كان طالبا في باریس المعروف عند مالك بن نبي  

لذا . التغییر عنده  ھو الذي یقوم علي أسس علمیة ومقدمات صحیحة  تؤدي  إلي نتائج صحیحة 

فھؤلاء الساسة الذین یضعون النظریات . الأوھام  والعفویة ىنجده یرفض كل ما ھو قائم عل

ھم  ،ذاتیة ویعملون علي إقناع الناس مستخدمین جمیع أسالیب الكذب والتزویرالسس الأذات 

فكان مالك .اومدروس اثابت اأشخاص لا مصداقیة لھم ولا ثقة لأنھم لم یسطروا لحیاتھم منھج

،ولھذا ىیحلل الوقائع ویستقرء أحداث التاریخ ویعرضھا للمنطق دون تسلیم أعم )رحمھ الله(

ره ظجتماع لأن التغییر الحقیقي في نرتباط بعلم  النفس  وبالخصوص علم  الانجده شدید  الا

ولحل مشكلة . جتماعیة وبناء نظریاتیبدأ من التغییر الإجتماعي وھذا عن طریق فھم الوقائع الا

ملاحظة الظواھر السلبیة وتشخیصھا بدقة وتحلیل  ىالتخلف یقوم المنھج عند مالك بن نبي عل

أسبابھا قبل دراسة الحلول المناسبة وكان یرفض السطحیة في الحكم علي الظواھر المختلفة 

الذین یقومون بمعالجة أعراض أمراض المجتمع دون معرفة  ینك نقد بعض المصلحلوبذ

إحدي الدراسات التي بحثت  تشیرو 2.راد الأشیاء متجاھلین ماھیتھایحقیقتھا حیث یكتفون بإست

جتماعي لاستقراء الواقع  اانطلق من افي نظریة بن نبي في التغییر الإجتماعي أن مالكا  

ا ساعده علي تحدید مشكلات الحضارة وإیجاد الحلول العلمیة القابلة وحركتھ التاریخیة مم

أعتبرت دراسات مالك بن نبي الحضاریة وبذلك . للتطبیق في أي مشروع تغییري حضاري

نظریة إجتماعیة متكاملة في التغییر من خلال واقعیة الطرح وعلمیة التحلیل، وما تمیزت بھ من 

وقد    الحضارة ىزاءھا بدایة بالإنسان ثم المجتمع وصولا إلیفي بین أجظتناسق بناء  وترابط و

إرادة واعیة  ىوصل بن نبي إلي أن التغییر الحقیقي والجذري لا یتحقق إلا بالإعتماد علت

التحلیل العقلاني الموضوعي لمختلف الظواھر ومن  ىوتخطیط محكم فنجده یمیل دائما إل

تطبیق الشروط العلمیة في  ىإصراره عل الأمور التي تؤكد العلمیة في أطروحات بن نبي،

    3 دراسة خصائص المجتمع مبرزا معادلاتھ  النفسیة والاجتماعیة

  

  181/.126تأملات ص ": مالك بن نبي-1
  .27شروط النھضة : مالك بن بني-2
، الدار السعودیة للنشر والتوزیع  1997التغییر الإجتماعي في فكر مالك بن نبي،تاریخ  النشر : ة خالد السعدنور-3
    .273/286ص  1مجلد  1:ط
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  :الشمولیة:ثانیا

فیھ ترسخت   1تبار أن إنسان ما بعد الموحدین اعالتغییر عند بن نبي طابع الشمولیة، ب یأخذ

ن الإنسان الخارج من الحضارة یصبح إنسانا غیر مؤھل إستعمار حیث شروط القابلیة للا

تتعلق ھنا بالجانب الثقافي بأبعاده  والعملیة. 2مرحلة الحضارة  إلا بواسطة التغییر الجذري لھ ل

النفسیة والفكریة والسلوكیة ولھذا یعتبر مالك بن نبي التغییر في مجتمعنا المعاصر ثورة داخلیة 

تغییر (تغییر شروط الحیاة المعنویة  ىحضاریا شاملا لأنھ یعمل عل والتغییر یكون,بكل المقاییس

أما التغییر المادي فھو یشمل ما ھو ثقافي تمدني، حیث یجب إكمال النقص الرھیب في )  الأنفس

التكامل في شروط الحیاة المادیة وتقھقر في شروط الحیاة  ىالحضارة الإنسانیة الذي إقتصر عل

،إن الدین الإسلامي .الیوم ىریة أمراضا  إجتماعیة تؤرق  عقولھم  حتالمعنویة، مما سبب للبش

عتدال لأنھ لا یدعو إلي تحقیق التكامل المعنوي والروحي وحده الوسطیة والتوازن والا ىدعا إل

لا  التغییرفي فمفھوم الشمولیة  , ذلك بعض الطرق الصوفیة  بل الإثنین معا ىكما دعت إل

یتناقض مع ھذا الطرح حیث أن المعروف في منھج التغییر الإجتماعي عند بن نبي أن إرادة 

الحضارة سبب للإمكان الحضاري وھو ما لاحظھ من حوادث التاریخ وتجارب الأمم المعاصر 

    2إذ أن التمدن والتقدم في عالم الإنتاج المادي متغیر تابع للقیم الثقافیة بجوانبھا المختلفة 

  الإنسانیة:ثالثا

أمكنھ  ) إیجابیا(تغیر الإنسان  افإذ أساسیا في فلسفة بن نبي الحضاریة  ایعتبر الإنسان عنصر

إصلاح  التراب البائر وإستثمار وتثمین الزمن الضائع أي أنھ یحقق الفعالیة الحضاریة المطلوبة 

أي المتعلقة (الداخلیة ن التخلف الذي نعاني منھ الیوم ھو مظھر لمشكلة الإنسان إ 3للنھوض 

 یكون نسي .بصورة فعالة أو قد) التراب والزمن(ستخدام وسائلھ الأولیة احیث لم یحسن ) بذاتھ

  4 من ھذا الإستعمال. ما تعلمھ

  

عاجز عن إبتكار المعاني والأشیاء ،ھو الفرد في المجتمع الاسلامي العاجز عن التقدم وإجتیاز مراحل تاریخیة جدیدة -1
الجدیدة فالمیل ھنا لیس تحفضا وإنما ھو إفتقار ونقص وجھل،وإنسان ما بعد الموحدین في أیة صورة كان یعد عنصرا 

نشأة فى دراسة ارنا ظالعالم الإسلامي من مشكلات وھو عنصر لا یجب أن یغیب عن أنینطوي علیھ جوھریا فیما 
  . 34/35وجھة العالم الإسلامي ص :وذ من كتاب مأخ  المشكلات وحلولھا 

  .71ص :شروط النھضة:مالك بن نبي-2
  51ص . 3ط  1986سنة  .منشورات المكتبة ا لعصریة. حدیث في البناء الجدید، صیدا بیروت:مالك بن نبي--3
   .70/71ص.1991الفكردار :، الجزائر  دمشق1ط:الكبرى،إشراف ندوة مالك بن نبي القضایا:مالك بن نبي-4
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كائن إجتماعي من حیث ھو  اإنسانی را،ویبقي التغییر الحضاري تغییر في بدایتھ ونھایتھ تغیی

فالحضارة أصبحت إنسانیة لأنھا أخذت   1)كمغیر قائم بالتغییر وكمتغیر موضوع التغییر(مفكر 

توجیھات فى تقدیمھ  بن نبي هطابع العالمیة نتیجة للتطورات العلمیة والتاریخیة وھو ما أكد

     2الشھادة ىلكیفیة أداء المسلم لرسالتھ بالحضور في المناخ العالمي لتحقیق معن

أساس  ىالمسلم الیوم أن یدرك ذلك فیعمل عل ىفالحضارة الغربیة الیوم تتجھ نحو العالمیة وعل

, تحقیق حضوره العالمي ومشاركتھ في توجیھ الحضارة بما یملكھ من قیم وخصوصیات ثقافیة

بل الواجب ھو التفاعل الإیجابي ومواجھة  , وفي المقابل لیس المطلوب  التكیف مع الحضارة

  .  3الثقافة  بنقد شجاع لكشف ثغراتھا 

  :المسؤولیة:رابعا 

ما یستلزم ,یغیروا  ما بأنفسھم ىوھي أن الله  لا یغیرما بقوم  حتتغییر علي قاعدة  ثابتة ال یقوم

فإذا قام  القوم أو المجتمع  بواجباتھم  في   ،بإرادتھم  ار المؤمنین لأنفسھم مرھونیأن یكون تغی

فإن الله , تباع المنھج الإلھي الذي حدده الله  قولا وعملا  ولتزموا  بھ  في حیاتھماالتغییر أي 

وَمَا ظلََمَهُمُ اللَّهُ  (تعالىول حیث یق ىتحصیل نتائج النجاح وھذا من لوازم عدل الله تعالیوفقھم في 

 ىوعل, ومبدأ الحریة مبدأ أساسي في الإسلام إذ لا إكراه في الدین  4 ) كَانوُاْ أنَفُسَهُمْ يظَْلِمُونَ  وَلَكِن

التغییر الذاتي الذي یؤھلھ  ھذا الأساس تترتب المسؤولیة  سؤاء  عند الإنسان أو المجتمع في

فالقوانین الاجتماعیة لا تعني بالضرورة حتمیة قاھرة مثلما إعتقد بعض . الموضوعي للتغییر

صنفان ) بن نبي(ره ظحیث الناس في ن).  Lucien Lévy-Bruhl ' لیفي بریل(علماء الإجتماع  مثل 

 موقف المستسلم الخاضع وبذالك یتجمد .من حیث المواقف حیث نجد صنف عاجز یقف أمامھا 

بالفكر نحوھا وصنف أخر یبحث في شروط الحیاة  وأسبابھا محاولا فھمھا فیتحرك  ویتخلف،

كتشافات  العلمیة مما جعلھ یقھر الجراثیم القاتلة وھو ما قام بھ فعلا وبذالك یحقق الا،  والعمل

 نھ بن نبي رھین الإرادة الحضاريعفالبناء الحضاري الذي تحدث  5الحضارة الغربیة  إنسان

  

   217ص, التغیر الحضاري وتنمیة المجتمع : محي الدین صابر  -1
-2 Malek BEN NABI:LAFRO-ASIATISME   .3eme trimestre 1992  (sec)edition   p 138.   

 ص .1990الجزائر سلسلة موفم  صاد ) محنة الثقافة العربیة  بین السلفیة والتبعیة (إغتیال العقل :برھان غلیون -  3
158/157.  

  .33الأیة :سورة النحل-4
  .10ص،:مشكلة الثقافة: مالك بن نبي---5
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والإرادة ھي التي تصنع ) التراب والوقتوالزمن ( ىالتي لا تنطلق إلا من عناصرھا الأول

فكما أنھ لا إكراه في الدین .  یثبت أن مسالة التقدم والتخلف إرادیة لا جبر فیھاالإمكان، مما 

إلا )  محاربة الاستعمار(فالأمة الإسلامیة رغم التحدیات الخارجیة  . فكذالك لا إكراه في التخلف

وفي .  ما أراد اللهأمرھا ك ىأنھا تخلفت بإرادتھا لأنھا لم تتبع منھج الله في حیاتھا ولم تستقم عل

حدیثنا السابق عن القابلیة للإستعمار أدرك  مالك بن نبي  أن التخلف غیر مرتبط  بالجنس أو 

بجملة من الخصائص والقیم النفسیة والإجتماعیة یمكن للإنسان أن یغیرھا بل یرتبط العرق 

التغییر الحقیقي ھو و.بإرادتھ الحرة، والیوم یتحمل  المسلمون كامل المسؤولیة فیما یحدث لھم 

قتناع وإرادة فاعلة،  فبدون إرادة الشعب لن یتحقق أي تغییر حتي لو اذلك الذي یصدر عن 

توفرت جمیع الشروط الأخري، فالكثیر من التجارب أثبتت أن التغییر المفروض من الأنظمة 

                  1 طل الزمنیالحاكمة علي شعوبھا سرعان ما ینتھي إلى زوالھ وفقدانھ لجمیع إلتزاماتھ مھما 

   :الفعالیة:مساخا

عمل نافع بأحسن الطرق  ىتحویل الطاقات المكدسة فیھ إلى بالفعالیة قدرة الإنسان عل المقصود

أوھي تحقیق الأھداف بالإمكانیات المتاحة المرتبط بالحریة والإرادة .العلمیة المتاحة في عصره 

و ترتبط الفعالیة بالثقافة لأن إرادة النھوض  2 لتخلف،وكلما زادت ھذه الفعالیة  نقصت درجة ا

لماذا تخلف : أذھاننا طرح السؤال التالي ىكامنة في جوھر ھذه الثقافة، ومن ھنا یتبادر إل

  ؟) القران ىمباد(المسلمون ثقافیا مع العلم أنھم یملكون الفكرة الصحیحة والصادقة 

صادقة في ذاتھا لكنھا  ) القرأن الكریم(یفرق بن نبي بین فعالیة الفكرة وصدقھا فالفكرة الإسلامیة 

وقد یكون العكس صحیح  تماما  . فقدت فعالیتھا  أثناء حركتھا في التاریخ  دون أن تفقد صدقھا

) بن هللاالنبي عیسى ھو (فالفكرة قد لا تكون صحیحة  مثل الإعتقاد االسائد لدي المسیح أن 

إن الفعالیة في التغییر  .3لكنھا تكسب فعالیتھا أثناء حركتھا في التاریخ دون أن تكسب صدقھا 

ستعمار لم نعبر عن الاأساس المنطق العملي كعنصر أساسي لأننا خلال صراعنا مع  ىتقوم عل

ناتج عن أننا لا  الأشیاء بلغة الفعالیة ولكن بلغة العاطفة التي أدت أحیانا إلي مواقف ھزیلة وھذا

  معني الفعالیة عن  ومن الأمثلة التي یقدمھا بن نبي .نقدر حوادث التاریخ كما ینبغي تقدیرھا

  

  .98/99ص ..1972دار الشروق  القاھرة .2ھذا العصر وثقافتھ ط: زكي نجیب محمود -1

 1991سنة . 1ط -دمشق سوریا  - دار الفكر  1ط) إشراف ندوة مالك بن نبي(القضایا الكبري : مالك بن نبي-2
  70/71 :ص

  .103مشكلة الأفكار ص : مالك بن نبي-3
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مارستھا السلطات الإستعماریة إزاء مشكلة واحدة تتعلق بسیاسة التجھیل التي  والانفعالیة موقفان

 اللذین  ونوھم الجزائری نفعالیةلافالموقف الأول یظھر ا ،الفرنسیة في الجزائر إبان الإحتلال

یظھر فملؤا  الدیار بكاء وعویلا وإصدار  بیانات الندب  والتندید والشجب،  أما الموقف الثاني  

فعمدوا إلى تخصیص أوقات . وھم الیھود الذین مسھم القانون بمنع أولادھم من التعلیم لفعالیة ا

كما  1ج أو صداع معینة یتجندون فیھا لتعلیم أبنائھم في البیوت بتطوع من المثقفین دون ضجی

ترتبط  الفعالیة بالأخلاق بما تفرضھ الإرادة الحضاریة من القیام بالواجبات لأن التاریخ لا یبدأ 

من مرحلة الحقوق بل من مرحلة الواجبات البسیطة الخاصة بنا التي نقوم بھا یومیا،لأن تغلیب  

الفعالیة وھي أبشع صور الحقوق علي الواجبات لا یتفق مع الحركة الإیجابیة التي تقتضیھا 

إستقراء وضعیة العالم المتخلف فنحن نطالب بحقوقنا من كل الجوانب في حین ولا عن التخلف 

  2أحد یؤدي واجباتھ كما ینبغي وھذا یظھر لنا في كل الجوانب 

  : الذاتیة: سادسا

منھا ) محل التغییر(الخصائص الذاتیة للمجتمع  ىیقوم علبن نبي  إن التغییر الحقیقي عند مالك 

حیث أرجع فشل التنمیة في ) قیمھ وخصائصھ  وعاداتھ  وتقالیده (الخصائص الثقافیة للمجتمع  

كونھا  لا تتلاءم  مع وسطھا  الثقافي مثل  ىإل -ىبالرغم من نجاحھا في مجتمعات أخر-بلادنا 

 تضمحل  ، حیثىرابھا  لتغرس في تربة  أخرقتلعت من  تاالشجرة التي نقلت من بیئتھا  و

وھو ما حدث لأندونیسیا حینما طبقت مشروع ألمانیا  في الإقتصاد  .تموت  ىشیئا فشیئا حت

س الشعب الأندنوسي بالرغم  من أنھ یوفقا لمقای)  المشروع(ففشلت فشلا  ذریعا  لأنھ لم یوضع 

لمشكلة الحضاریة یبدأ بحل مشكلة الإنسان بن نبي أن حل ا ىولھذا یر أنقذ الإقتصاد الألماني 

فكل مشروع   3بتغییر معادلتھ النفسیة  وفقا لخصائص المجتمع  والذي یشكل الدین أھم بعد فیھ 

للنھضة لا یراعي الخصائص الثقافیة للمجتمع الذي یرید إحداث التغییر لا ینجح ولا یمكنھ أن 

 ىغریبا عنھم بعیدا عن  ثقافتھم فیعمدون  إلیحقق  نتائج  بعیدة  الأثر  بإعتباره  مشروعا 

قبولھ قھرا فإنھ لن یدوم لتصادمھ مع إرادة الشعب ومن  ى، فإن أجبروا علھرفضھ  ومقاومت

  قبل الفكرة  المجتمع العربى  الذي ىتحریم الخمر علعن الأمثلة الرائعة التي یذكرھا بن نبي 

  

  .144تأملات ص : الك بن نبيم -1
 87ص . 1987 دار الفكر.دمشق .الجزائر.3إصدار ندوة بن نبي  ط: المسلم في عالم الإقتصاد :بن نبي مالك -2

-89.  

  .54/58:تأملات ص: مالك بن نبي -3
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أما أمریكا فقد أصدرت قانون تحریم الخمر . رغم أن الخمر كان یسري في الدماء العربیة أنذاك

ذلك فقد فشلت كل المحاولات حتى  نتشاره ، ورغماوأقرت عقوبات صارمة ضد .1933سنة 

ومن ھذه المقارنة یستنتج مالك بن نبي أن قدرة أیة فكرة علي . ضطرت أخیرا إلي إلغاء القانونا

التكیف لیست متساویة  في مجتمعین  لھما أصول ثقافیة مختلفة  ولھذا یحكم  علماء  الإجتماع  

ئص المجتمع إذ لا یمكن للإرادة  بالفشل على كل النظریات والمشاریع التي لا تراعي خصا

حتي العلم  ذاتھ . كان مصدرھا خارج عن تقالید المجتمع االذاتیة  أن تكون قاعدة في المجتمع إذ

فمن الخطأ  جدا أن نعتبر .ستوعبھ الفكر الذاتي افإذا  كان مستوردا  لا یصبح علما حقیقیا إلا إذ 

ى إحدوھو ما تؤكد علیھ   1 بھ في عملیة التغییر التي تجابھنا الیوم ىالنموذج الغربي مثلا یحتد

تبرت الخصائص الذاتیة أساس في كل اعالدراسات الجادة التي تناولت البناء الحضاري حیث 

أما .مشروع  تغییري جاد ولا بد لكل بناء حضاري أن یعود إلى الذات لأنھا ھي الأساس 

كل تغییر أن حیث یري  2 برھان غلیوننھ وھذا ما ألح علیھ   ستیراد أنماط أجنبیة  فلا أمل ما

  3اجتماعي لا بد أن یقوم على منطق المجتمع وینبثق من ثقافتھ 

  النقدیة:سابعا

ستمرار ضرورة مراجعة  الذات  لذاتھا وممارسة النقد الذاتي كضرورة لا علىبن نبي  یلح

بر تھدید للنسیج الإجتماعي حیث كأیشكل لأن غیاب النقد في المجتمع .تناغم المجتمع  الحركي 

ركة فیحدث التصادم بین ح,مصلحة المجتمع فى تشل الطاقات الحیویة  للفرد  مما یؤثر سلبا 

خطیر یستلزم ضطراب والفوضى وھو خلل ثقافي الإ ىكة المجتمع بما یؤدي إلرحالفرد و

من الإجتماعي  أ معھا البناء دبما یستدعي ثورة ثقافیة یب ،لمعالجة المشكلة قبل تفاقمھا اارفإستن

من  اى مبدأ ھاموریفتح المجال للنقد الحر وكانت الش )ص(وقد كان الرسول 4الصفر  نقطة

  وكان یدعو  سھنف على ن الرسول یطبق ذلكحیاة فكاكافة شؤون ال مبادئ النظام الاسلامي في 

  

  . 181/182ص:  2الطبعة . 1987.دار النشر بیروت . الإسلام وتحدیات الانحطاط المعاصر:ر شفیقمنی-1
ولد بحمص بسوریا دكتوراه في الفلسفة من جامعة السوربون )    - 1945مفكر سوري : برھان غلیون -2

ئیس المجلس الأعلى وقد كان ر) الرئیس السوري(ویعتبر من بین المعارضین البارزین لنضام بشار الاسد 
  .لكنھ سرعان ما استقال  وھو تاریخ بدایة الانتفاضة في سوریا  2011لأصدقاء سوریا منذ مارس 

  
دار الفكر  .  2ط.   سلسلة حوارات القرن الجدید: ثقافة العولمة و عولمة الثقافة:برھان غلیون سمیر أمین-3

  .153ص.    2002دمشق
  .90/91:ص)   مشكلة الحضارة(بن نبي مشكلة الثقافة مالك  -4
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یحدد میدان المعركة في المكان  )ص( ففي یوم بدر نراه ،أرائھ وتقاریرهأصحابھ الى مناقشة 

غیره وقد ظھر لھ أصلح بالنسبة  امكان وقترحنصار إالذي ظھر لھ الأنسب ولكن أصحابھ من الأ

إلى الحاجة الحربیة وتقول السنة التي تروي لنا ھذا الخبر أن النبي علیھ الصلاة عدل رأیھ 

رائھم  فكان اوجاء الخلفاء  من بعده یشجعون النقد ویقبلونھ حتى لو طال . ھتابحلوجھة نظر ص

فعندما أراد عمر في أیامھ أن    فل عمر یدعو المسلمین إلى تقویمھ عند الخطأ والنصیحة لھ إذ غ

 رأیھ في الموضوع من بديفأ ي الزواج لكل مسلم نیضع حدا أعلى لتقدیر المھور حتى یتس

 المنبر ولكن إمرأة عجوز خالفتھ في الرأي مستشھدة بتحدید الصداق إلى تقدیر الزوجین أنفسھما 

تغییر حقیقیي في ولا یقوم  1 "أصابت  إمرأة وأخطأ عمر"وما كان موقف الخلیفة إلا إن قال  

قام على أساس حریة النقد الذاتي بعیدا عن المعاملات العاطفیة  االمجتمع الإسلامي الیوم إلا إذ

من خطابات المسلم الیوم الذي لا یجد حلا لمشكلاتھ  اھام اجزء التي ما تزال مع الأسف تحتل 

وھي ثقافة بعیدة  ،)ستحالةالسھولة أو الا(إلا من زوایا ذاتیة ناتجة عن الأذھان المشلولة بثقافة  

عاطفیة تجمد حركة الفكر  وھو ما یؤدي إلى أحكام. كل البعد عن ما ھو منطقي موضوعي

دخول العالم الإسلامي  في متاھات وسعت من دائرة ووالفعل معا وغیاب النقد في مجتمعاتنا 

 2في السنوات الأخیرة )  العالم الإسلامي(التقھقر وزادت من سلسلة الھزائم التي ألمت  بھ 

على أساس النقد الذاتي )جتماعاعلم (یدعوا إلي ضرورة قیام بن نبي مالك ولھذا فكان 

أن النقد یكشف المعوقات   ىبدعوالموضوعي العلمي النزیھ والتخلص من عقدة الرفض 

  3والعراقیل الذاتیة التي یتخبط فیھا المسلمون حالیا 

  

  

  

  . 85/84ص ) مشكلة الحضارة ( '.تأملات:   مالك بن نبي -1

ه  ھاكانوا ،فمعضم الثورات التي یشھدھا العالم الیوم نجدحیثما وكأن القدر أراد أن ینتقم من المسلمین -2

  لتي تدفع فیھا كل یوم فاتورة جھلھا وغباءھا  في البلدان الإسلامیة ا

منشور (رویبة الجزائر . 2013 1دار الوعي للنشر والتوزیع طبین الرشاد والتیھ ،  : الك بن نبي م-3

  .35/37.ص) 1978سنة  اصلا من قبل دار الفكر المعاصر بیروت ودار الفكر بسوریا
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  : تمھید

لم یكن لھ ھدف  ھ كأن ،التطورات التي حركت التاریخعلى ھامش لقد ظل العالم الإسلامي     

عالج  حیث نجد كل مصلح قدبللمرض   ستسلم المریضاوقد . ولا طموحات یحققھا  إلیھ  یسعي

رجال الدین أن المشكلة لا تحل إلا  ىفقد رأ أو مھنتھ، مزاجھ  لرأیھ أو  تبعا  الراھن  الوضع 

فھي  وبذلك   سیاسیة أن المشكلة  إلىرجال السیاسة ذھب في حین   ظعوالو بإصلاح العقیدة 

حین أن ھذا  التشخیص لا یتناول في الحقیقة  المرض بل  یتحدث فى  .بوسائل سیاسیة تحل 

ذلك الطبیب  الذي یواجھ   تبعناھا  أنذاك  تشبھاراضھ، وكانت الطرق والوسائل التي ععن أ

حالة  مریض بالسل الجرثومي فلا یھتم  بمكافحة الجراثیم، وإنما یھتم بإسكات ھیجان الحمي 

-الأمیة-الإستعمار(شأنھ إذن شأن العالم الإسلامي الذي یشكو من ألام كثیرة ، عند المریض

. ریة لتغییر حیاتھوھو لا یعرف حقیقة مرضھ ولم یجد الوسائل الضرو.....) الكساح العقلي

ومن أجل ھذا دعا  المفكر مالك بن نبي إلى ضرورة إیجاد الوسائل الأساسیة من أجل تغییر 

حیث یعتبر التغییر من  ،الواقع المریر الذي تتخبط فیھ شعوب العالم الإسلامي منذ زمن بعید

التفسیر الإسلامي سنن الخالدة التي وردت في القرأن الكریم والتي  إستخلصھا الباحثون في ال

وقد ركز    1.فیھ الأستاذ مالك بن نبي مفتاح الحركیة التاریخیة والحضاریة ىولھذا  رأ ،للتاریخ

في  كل أبحاثھ على ضرورة  تجدید  الإنسان  بالدرجة  الأولي وھو ما یسمیھ ب الإنسان 

من حیث بعده المتحضر لأنھ العنصر الأول والأساس في معادلة الحضارة وھو محور التغییر 

وتظھر أھمیة الإنسان من خلال  .النفسي والزمني ویشكل بعده الدیني أساس التأثیر الإجتماعي

عدم  قدرة قادتنا على تشخیص  ىإستقرائنا للواقع حیث یعود سبب فشل نھضتنا وتقھقرنا إل

 نحطاط التي تضرب في أعماق الجذور النفسیة في ثقافة إنسان ما بعدأسباب التخلف والا

أسباب فكریة  تتمثل في فشل جھود رجال السیاسة في إیجاد الوسائل  ىكما یعود إل. الموحدین

وھو ما یقتضي بحثا  ،أي أن المشكلة  تكمن في ثقافة المجتمع.الناجحة التي تناسب حركة التغییر

ا، أھدافھ ىالثورة لا تستطیع الوصول إلولأجل ذلك نجده یقول حتى   2 في وسائل فكریة لحلھا 

ھذا ولھذا یتبادر إلي أذھاننا . سلوكھ وأفكاره وكلماتھ ،بطریقة لا رجعة فیھا،إذا لم یغیر الإنسان 

 يعملیة التجدید الفكرفي  ىلماذا ركز بن نبي علي عملیة التغییر كخطوة أول: مھم  السؤال  ال

  :؟هعندمن أجل تحقیق ھذه الغایة  اللازمة  ماھي الوسائل الضروریة و:  الثقافي والإجتماعي

   

  .38/39ص :شروط النھضة: مالك بن نبي-1
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بواسطتھا التي والوسائل المادیة والمعنویة حدد مالك بن نبي مجموعة من  :وسائل التغییر-1

مثل باقي الأجناس  یتخلص الإنسان المسلم من عقدة التخلف والإلتحاق بالركب الحضاري مثلھ

  بین ھذه الوسائل نجد بالدرجة الأولى  نالأخري،وم

یجرنا حتما إلى الحدیث عن تغییر عند مالك بن نبي  إن الحدیث عن التغییر  :لإنسانا-

)  بن نبي(لأنھ  یمثل العنصر الفعال في عملیة التغییر، ذلك  لأنھ  ىالإنسان بالدرجة الأول

وھو ،داتنا من أجل تغییره ولأساسیة  الذي یجب أن تتجھ كل مجھجعل منھ  المادة الأولیة وا

لأصل الذي تقوم علیھ الوسائل ألأخرى، وھذا عن طریق التخلص من عقلیة ما بعد ایمثل  

لأننا نجد المسلم الیوم لا یكترث بمعرفة  كیف تم . الموحدین ومن سیطرة الغرائز العمیاء 

فالمثقف المسلم عوض أن ینظر .بكیفیة الحصول علیھا إبداع  الأشیاء، بل نجده یھتم  فقط  

إلي الثقافة الغربیة في مصانعھا ومخازنھا ویغوص في أعماقھا، نجده  یكتفي بالسطحیات لأنھ 

فھو عوض أن . لم یجرب حیاة  أوروبا الحقیقیة وإنما  قرأھا فقط أي تعلمھا دون أن یتذوقھا

تھا في البناء الحضاري وھندستھ نجده مفتونا یقتبس من الحضارة الغربیة فاعلیتھا وطریق

. إعادة تشكیل عالم لأشخاص ضرورة ىبترفھا ومنتجاتھا، ولھذا السبب نجده یصر ویلح عل

شخاص لااره  لاوجود  في المجتمع  لعالم الأفكار ولا لعالم  الأشیاء إلا بوجود عالم  ظففي ن

أنھ یمثل القاعدة الصلبة التي ینطلق منھا لأنھ ھو الذي أوجد ھاذین  العالمین وطورھما كما 

من أجل إعادة بناء ھذا العالم یركز بن نبي على عملیة تكییف  و. 1كل عمل تاریخي مشترك

الإنسان المسلم إجتماعیا حتى تصبح كل تصرفاتھ وإنعكاستھ غیر منافیة لقوانین المجتمع ویتم 

ل العلیا من أجل توجیھ عملھ نحو ذلك عن طریق إحیاء سلطة  ضمیر الإنسان وربطھا بالمث

" و" الإرادة"لأن الذي ینقص أفكار المسلم الیوم ھو 2غایة سامیة تلیق بمكانتھ كإنسان 

ولھذا كان بن نبي یلح على ضرورة إیجاد أفكار علمیة یواجھ بھا كل جیل ظروفھ " التركیز

لأشیاء  والأفكار وبین ا التاریخیة الخاصة  وذلك من خلال إیجاد المنطق الذي یربط بین عالم 

تتضمن في ) من الناحیة الداخلیة (لأن المشكلة التي یعاني منھا المسلم الیوم .وسائلھا وأھدافھا

فالجھل ) سیاسة البریكولاج( مقابلة كل مشكلة داخلیة بحلول ترقیعیة وھو ما یعرف بالعامیة ب

بینما الفقر یعالجونھ  یعابللإست مثلا یعالجونھ بتوفیر المعلومات وحشوھا في أذھان غیر قابلة

  3 .بتوفیر العمل وتوزیع الثروات

  

  .70/74وجھة العالم الإسلامي ،ص : مالك بن نبي-1
  .49/65مالك بن نبي،میلاد مجتمع ص-2
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ھل  یكون  مما نتصورھا واخطر من ذلك، لأن محاربة  الج أصعبفي حین أن المشكلة 

بواسطة  التعلیم  الذي یرتكز على بناء الشحصیة الجدیدة التي تتفق  ومستجدات الإنسان 

الأساسیة التي  یتخذھا التوجیھ قاعدة  ىومن بین ھذه القو 1المعاصر القائم على فكرة التوجیھ 

اسك بین لھ نجد  التوجیھ الأخلاقي، فالأخلاق أساس جوھري في البناء الثقافي فھي أساس التم

أفراد المجتمع لأن مصدرھا ھو الدین الإسلامي الحنیف الذي یحمل كل معاني التسامح وتقویة 

بین المھاجرین  والانصار،   خىوالدلیل على ذلك ما قام بھ الرسول عندما أ.الروابط الاجتماعیة 

سلام العملي بل العبرة بالإ,فلا عبرة من الإسلام المجرد الذي یتركھ المسلم عند عتبة المسجد

المیتة، الذي المزعزع لضمائرنا فنحن نرید الإسلام المتحرك في أذھاننا ) قیما وسلوكا( المجسد 

لفرد كیف یعیش مع بقیة أفراد المجتمع وھذا بزرع أخلاق البذل والعطاء  وفقا لمنطق ایعلم 

أو نظریات   الواجب ونبذ الأنانیة والمصلحة الفردیة، لأن الأخلاق لیست فقط مشاعر مجردة

  2الإیمان القوي للإنسان من  جتماعیة نابعة اجامدة، بل ھي قیم 

وللجمال كذلك تأثیره الفعال والكبیر على الإنجازات العملیة  وتغییر الأفكار فتأثیره  واضح 

إن "أما القبح فھو قرین التخلف والمھانة لھذا یقال .على نفسیة الفرد وإبداعھ الفكري والعملي 

والطھارة كما ھي طھارة البدن والثوب فھي أیضا طھارة النفس والخلق "ل یحب الجمالالله جمی

، وبالذوق الجمالي یجد الإنسان في نفسھ نزوعا إلى الإحسان في العمل ولا یتكامل أي مشروع 

یحقق في مجتمعنا  بحیث. دون غرس ذوق الجمال في عادتنا وأدابنا الإجتماعیة وأسالیب حیاتنا

وعلاقة الذوق الجمالي بالمبدأ الخلقي وثیقة الصلة حیث تتكون . نسجام یمثلھ الإحسانالتناغم والا

تجاه ا=ذوق جمالي + مبدأ أخلاقي :[الحضارة الثقافیة في نظره حسب المعادلة التالیة 

المجتمع  لكن بشرط أولویة الأخلاق على الذوق الجمالي وھو الذي طبع حركة ].الحضارة

كما ھو طابع عند الحضارة ] تقدیم الذوق الجمالي على الأخلاق :[ عكس القضیة. الإسلامي

الغربیة الیوم والتي ورثت مقاییس الجمال عند الحضارة الإغریقیة حیث یبرز الجمال من خلال 

مأزق وھوما یقود الغرب الیوم إلى ) كما یجسده فن النحت عندھم(الجسد العاري للرجل وللمرأة 

  دور في غرس منطق العمل والفعالیة في نفسیة الفرد حتى وللتوجیھ العملي  3إجتماعیة خطیرة 

  

  

  في السیر ووحدة في الھدف  ایعني قوة في الأساس وتوافق:التوجیھ عند بن نبي -1
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. خاملا،  وھو ما یتنافى تماما مع الجدیة والفعالیة المطلوبة لمواجھة تحدي ماینشا ثرثارا ولا  لا

فبواسطة المنطق العملي یواجھ المسلم مختلف التحدیات حیث ینتقل من مرحلة التفكیر من أجل 

وازم الكلام المجرد إلى مرحلة التفكیر من أجل العمل المتجسد النافع لھ ولمجتمعھ، وھو من ل

الفعالیة التي یعني إستخراج أقصى فائدة من الإمكانیات المتاحة، ولعل سبب تركیز بن نبي على 

المنطق العملي ھو ما شاھده في المجتمع الغربي حیث إنتشرت الفلسفة البراغماتیة النفعیة 

 العملیة التي كان لھا دور فعال في التوجھ العملي في المجال التنموي والتوسع في الكشف

وھو المبدأ الذي  تتعامل بھ الیوم الفلسفة  المھم لذة وكفيفالعبرة عندھم بالنتائج  1العلمي

مصالح  لیس لدینا  أصدقاء دائمون ولا أعداء دائمون وإنما" البرغماتیة الامریكیة تحت شعار

یدخل بالإضافة إلى التوجیھ الصناعي الذي  نعني بھ ذلك النشاط الإنتاجي الفعال الذي  " دائمة

وتلعب التربیة دورا فعالا في توجیھ المجتمع   نحو العمل المنتج . في تطبیقات العلوم التقنیة

بحیث یعتبر العمل أساس كل نھضة فھو وسیلة للفرد . الذي تحتاجھ البلاد في مسارھا التنموي

ُ عَ (لكسب عیشھ وھو أصل دیننا حیث قال الله تعالى مَلكَُمْ وَرَسُولھُُ وَقلُِ اعْمَلوُا فَسَیَرَى اللهَّ

لذا  اإجتماعی افالعمل في الإسلام عبادة وھو واجب شرعي قبل أن یكون واجب . 2)وَالْمُؤْمِنُونَ 

لعن الله العبد ) ص(فكما یقول الرسول  ،یحرم الإسلام البطالة الإرادیة مع القدرة عن العمل

یعذبھ الله یوم تسب قوتھ ولم یسأل الناس لا إكمن ) ص(أیضا  وفي قولھ .الصحیح الفارغ

أعمال مختلفة تتكامل في إطار نسیج  ىالتوجیھ في العمل إنسجام الجھود فویقتضي " القیامة

ونستنتج في الأخیر أن .إجتماعي حیث تجمع بین جھد الفلاح بجھد الحرفي والإداري والأستاذ

یحقق : التوجیھ الخلقي :اعي  حیث نجدتوجیھ عناصر الإنسان شرط أساسي في التغییر  الإجتم

كن :نسجام والإحسان والتناغم فكما یقالیحقق الا:التوجیھ الجمالي ثم.الربط والتلاحم بین الأفراد

أحادیثنا   عظمیحقق الفعالیة، حیث یقال  فى م:التوجیھ العملي وبعدھا جمیلا تري الوجود جمیلا 

تجسیدا لمقولة . یحقق التنمیة المستدامة:الصناعيالتوجیھ وأخیرااعوذ با� من البخل والكسل 

  3القلق الرذیلة والحاجة :عدنا عن ثلاثة یبإن العمل  Voltaire  المفكر الفرنسي فولتیر

وضاع الإنسان الإجتماعیة، نبي بمثابة  وسیلة التغییر السریع لأبن الثورة عند :الثورة-

  :بد من وجود شروط أھمھا السیاسیة والثقافیة؛ ولكي تحدث الثورة تغییرا لا
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 ىبالإضافة إل).جرائم الإستعمار. (د مضالم إجتماعیة وسیاسیة كافیة لإحداث الثورةجوو -

أو قد یكون عن . الكریم نأمصدره دینیا من القر, الشعوب الذي یكون ىنتشار الوعي لدا

  ناه خلال ثورة التحریر المجیدة حیث أدرك الشعبظالتوعیة  وھذا ما لا ح طریق

أن ما أخذ بالقوة لا یسترجع إلا ) الأحزاب والمنظمات(بما فیھ الطبقة المثقفة  الجزائري

أو ن نجاح العمل الثوري بھا ولھذا یستوجب أي عمل مسلح وجود قیادة فنیة ذات كفاءة لأ

بمحتواھا وھي تمثل تطورا تاریخیا مستمرا وإذا حدث أي خلل إحتفاضھا فشلھ مرھون 

في ھذا النمو وفي ھذا التطور فقد تكون النتیجة زھیدة ومخیبة للأمال والنموذج واضح في 

نتھاج سیاسة المنطق االثورات العربیة التي باء معظمھا بالفشل بسبب سوء التخطیط  و

أساس  ىولا ترتبط الثورة بالعنف إلا في مرحلة ما قبل الأستقلال حیث تقوم عل  1المقلوب

تصفیة الإستعمار من النفوس وھو العمل الذي یستمر حتي بعد إخراج الإستعمار من 

ستقلال الجغرافي لا یعني الإستقلال الحضاري وإھمال ھذه الحقیقة یبقي البلاد، إذ أن الا

الاستعمار  ىھیأة لعودة الإستعمار من المباشر إلستقلال شكلیا والأرضیة مالا

حیث یجب وضع الثورة في إطارھا . یعكسھ الواقع عندنا على نحو ما المباشرغیر

لأن إھمال ذلك من شأنھ أن یوقع الثورة في فتن وثورات داخلیة  كما  حدث   الحضاري

سلطة الكرسي لا لأن رجال السیاسة طرحوا المشكلة كمشكلة  .عراق وسوریاللللیبیا  و

صیاغة فكرة  الواجب  ىار ھؤلاء الساسة إلظویوجھ مالك بن نبي أن 2 كمشكلة الحضارة 

ضمن مشروع  تربوي تغرسھ في ضمیر كل مواطن وكل زعیم  ونلمس من حدیث مالك 

مصیرھا  ىموجھ لقادة الثورة الجزائریة مدفوع بروح المشفق علالبن نبي أن كلامھ 

 ىإلولھذا دعا   3نطلقت منھا ثورة نوفمبراافھا عن المبادئ التي نحراالخائف من مغبة 

تشجیع النقد  بتدعیم  الحاسة النقدیة و وھذا ستعمارالاضرورة تحصین الثورة من خطط 

الذاتي لمعالجة أي خلل قد یظھر في البنیة الداخلیة مع دراسة ألیات الصراع الفكري 

ھذا الأساس إنتقد بن نبي بكل شجاعة بعض الشخصیات التاریخیة الجزائریة  ىوعل.الخفیة

 ستعمار نجح في تصنیع زعماء بما یحرف الطاقات الثوریة لإلأن ا 4

 

  .12./11بین الرشاد والتیھ ص : مالك بن نبي-1
  .29/43/46:فس المرجع السابق صن-2
   84،ص 1978دار  الفكر المعاصر . دار الفكر،بیروت:،دمشق1من أجل التغییر،ط: مالك بن نبي-3
إستضافت   الرئیس الاسبق أحمد بن . 08/01/2003حصة شاھد علي العصر من إعداد أحمد منصور في تاریخ  -4

  ماذھب إلیھ مالك بن نبي عن الشھید عبان رمضان وا مصالي الحاجى بلة حیث تطرق إل
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لا نقصد بالحدیث عن العنف إستخدام القوة في إخراج الإستعمار من البلدان  :العنف-

ستعمال القوة اوإنما المقصود بالعنف في ھذا المبحث ھو منھج الحركات التغییریة في سلامیة،الإ

صوص في المجتمعات خستقلال وبالالمسلحة من اجل إحداث التغییر في مرحلة ما بعد الا

ھو كل عمل یضغط بھ :طار یمكن أن نعرف العنف بأنھفي ھذا الاالإسلامیة المعاصرة؛ و

لحاق الضرر بھ إستعمال القوة مع اشخص على إرادة الغیر لسبب أو لأخر،وھذا العمل یتضمن 

كما ان السلوك العنیف قد یكون فردیا أو 1والنیل من حرمة حیاتھ الجسدیة والذھنیة، 

إن قضیة إستعمال العنف في  2ریحا أو كاذباجماعیا،منظما أو غیر منظم علنیا أو سریا ص

التغییر قضیة معقدة جدا لانھ تحكمھ  عدة عوامل مختلفة ومتداخلة وھو ما یشكل موضوع 

وعن .  إنشغال العدید من العلوم بما فیھا علم الإجتماع،وعلم النفس،والبیولوجیا وعلم الجریمة

ما یتعلق :ي طلب التغییر بواسطتھ نجد الأسباب الحقیقیة التي تغذي العنف وتدفع الإنسان إل

بالأسباب  الإجتماعیة والاقتصادیة من تفاقم مشاكل البیت من فقر مدقع ویتم متوحش، وعلاقات 

المواطن  ىنھیار القدرة الشرائیة لداسعارالمواد الغذائیة  ولأإجتماعیة مفككة  وإرتفاع جنوني 

البسیط ، وعن الاسباب السیاسیة والثقافیة،نجد ماھو مرتبط ببقایا الاستعماروتسلط الحكم 

یكتاتوري وتقیید الحریات،وإنتشار المظالم وإنھیارالقیم الأخلاقیة وإنحطاط المفاھیم الثقافیة دال

ي كالحسد كتدھور الكلمة الصادقة والصور المحتشمة والمقاومة الشرعیة،كما نجد ماھو نفس

عملیة الكبت التي  ىوالغیرة وفقدان الأمل والحرمان،وفي ھذه الحالة یركز علماء النفس عل

معاناتھ،وقد یصل بھ الأمر  عنتجعل الفرد یسلك سلوكا عدوانیا ضد ما یعتبره المسوؤل الأول 

س ولید إن اللجوء إلي إستخدام العنف من أجل التغییر لی.  إلى إسترخاص الحیاة إختیار الموت

العنف أصل حركة العالم وبنائھ وھو ) ھیروقلیطس(الیوم وإنما إعتبر فلاسفة الیونان ومنھم 

قصد عدواني لإثبات الذات، ومصدر التسلط وأداة شرعیة لإسترجاع  الحقوق المغتصبة، فھو 

 وھو القانون المعمول بھ حتى في الطبیعة وھو ما.أصل العالم ومحركھ لأنھ یمثل مصدر السلطة

فإنھ إذن من العدل أن یكون . لان في الطبیعة  القوي ھو الذي یسیطر  ب قانون الغابیسمي 

ھو المتفوق وصاحب السلطة ، فالعنف  ىالأمر كذلك  حتي فى المجتمع الإنساني،أن یكون الأقو

 أصل البناء لأنھ یولد مجتمعا جدیدا 

.   

یة ثانوي،شعبة اداب وفلسفة،الدیوان الوطني للمطبوعات اشكالیات فلسفیة،السنة الثان:جمال الدین بوقلي حسن-1
  . 285ص.2006المدرسیة 

  .89ص .2001،دار الھادي  بیروت ، 1جدلیات الفكر الاسلامي المعاصر ط:براھیم العباديا-2
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فلا یوجد عنف من أجل العنف أي  لا یتحذ العنف من نفسھ غایة ولكنھ كوسیلة ضروریة .

لیس لنا فقط الحق بل من "جون جاك روسو"ل الفیلسوف الفرنسي للتغییر، ومن أجل ذلك یقو

فالعنف لا تبرره الغایة السامیة فقط، وإنما یبرره  . "الواجب أن نثور إذا إقتضت الضرورة ذلك

                            1لا فالرجل الثائر ھو الرجل الذي یقول"أیضا الدفاع عن النفس

العنف وسیلة ضروریة للجھاد في سبیل الله أو لبناء دولة  ىإلوالمسلمون الیوم یبررون اللجوء 

ستخدامھ حیث تبنت الجماعات الإسلامیة الجزائریة اطریقة  ىإسلامیة وإن كانوا غیر متفقین عل

عات نذاك، بما فیھا الجماافي مطلع التسعینات طریقة الجھاد كبدیل للنظام السائد في الجزائر 

حیث سببت للأمة الجزائریة خسائر كارثیة دفعتھا من دمھا ولحمھا ) AIS((GIA) المسلحة 

إطلاقا مھما طال الزمن ، حیث ضاعفت  اومالھا وشرفھا وسمعتھا والتى لایمكن تعویضھ

ثار ھذه امة تخلفا على تخلفھا ومازالت الاالجماعات المسلحة من مسافة  التراجعات وزادت 

  2ا یسمي ب العشریة السوداءة إلى یومنا ھذا الكارثة أو م

التربیة تتخذ من التغییر موضوعا وھدفا لھا ،ویتخذ التغییر من التربیة وسیلة و  :التربیة-4

  وتبرز التربیة كوسیلة وكمنھاج للتغییر من خلال الممارسة التربویة التي تتطلب  منھاجا لھ

  

  

  ..287/288/289ص  فلسفیة،السنة الثانیة ثانوي،إشكالیات  :جمال الدین بوقلي حسن -1
  

غیر أن العنف الحقیقي  وحسب ما  لأحضھ بعض المثقفین أمر في غایة التعقید لأنھ لیس مجرد رفع  -  2
السلاح والمطالبة  بتغییر الأنظمة والمؤساسات وإنما ھو عبارة عن بحث دقیق في أسباب فساد الواقع 

ن ھذه الفكرة یري الباحث السوري برھان غلیون أن التغییر لیس إستبدال وع. وطبیعة السلوك الإجتماعي
نضام جاھز بنضام جاھز وناجز أخر،یختلف عن الأول في الشكل ومناقض لھ ویتفق معھ في المضمون وھذا 

ید ھو الخطأ الذي وقع فیھ معظم الإنقلابیون، ووقعت فیھ الثورات العربیة بما فیھا لیبیا التي قضت على  العق
معمر القذافي وعوضتھ ب مصطفي عبد الجلیل الذي كان وزیرا للعدل أیام فترة حكم القذافي  ونفس 

الإطاحة بنظام حسني مبارك،لیتولي السلطة .2011السیناریو یتكرر في مصر حیث شھدت ثورة یونیو 
غییر الناتج من العنف إذن ھذا الت. المعارض البارز محمد مرسي الذي لم یحدث أي تغیر بل زاد للوضع تأزما،

ھدفھ لیس تغییر حالة الشعوب المزریة وإنما طمعا في السلطة وحبا للمال والشھرة  و لقد نقد )الربیع العربي(
مالك بن نبي  ھؤلاء الساسة الذین إتخذوا  أسالیب التھریج السیاسي كوسیلة من أجل  إثارة عواطف 

  باطنیا  الجماھیر بدعوة التغییر ظاھریا وحبا للزعامة  
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یث ح 1.المرتقب) التغییر(تھاج أفضل الطرق لإحداث الأثر انالأكثر نجاعة واختیار الوسائل 

المجتمعات الإسلامیة ،والتي تبرز الخلل في ثقافاتھا  تحدید  التي تعانیھا تقتضي طبیعة المشكلة

وسیلة التغییر الممكنة وھي التربیة الإجتماعیة كما حددھا مالك بن نبي لأنھا شرط  إعادة البناء 

ولا یعطینا مالك بن نبي تعریفا مخصصا  للتربیة ، وإن لمسناھا من خلال ملامح . الثقافي

مختلفة تعالج مسألة التحضر ومشروع إعادة البناء وفكرة التوجیھ  مستقاة من أطروحات  فكریة 

فالتربیة لا تقتصر على تعلیم التلمیذ وتربیتھ بقدر ما تعبر عن . في الثقافة التي تناولھا سابقا

تغییر ثقافي شامل أي تغییر الإطار العام الذي یعیش فیھ الفرد بما یحقق تحضر الإنسان وھو 

یمكننا أن نعتبر التربیة من خلال إستقراء بحیث  .ان كیف یعیش في جماعةأن یتعلم الإنس"یعني

ما سبق  بأنھا ذلك الجھد المنھجي المنظم الھادف إلى بناء إنسان متحضرمن خلال توجیھ 

وتوجیھ جمالي بما یحقق الإحسان والتناغم ،وتوجیھ  ،أخلاقي بما یحقق التلاحم الإجتماعي

والوسائل لا تقتصر على .یھ صناعي بما یحقق التنمیة المستدامةعملي بما یحقق الفعالیة وتوج

وحدھا، بل تسبقھا في الأھمیة )التلمیذ المتعلم والمنھج المدرسي (المدرسة بأركانھا المعروفة 

،والتي تعمل منذ ولادة الطفل على غرس القیم )كما أشار مالك بن نبي في السابق(الأسرة 

كما تلعب وسائل الإعلام وخاصة .الصحة النفسیة والبدنیة والمبادئ الخلقیة وتوفیر شروط 

ولھذا یتأكد لدینا خطأ حصر   2.التلفزیون دورا ھاما قد یراه البعض أھم من دور المدرسة نفسھا

لتعلیم المدرسي وحده غافلین عن تأثیر وسائل الإعلام  والوسط  ایة في والمنظومة الترب

التربوي إذا كانت حركة التوجیھ المدرسي تسیر عكس الإجتماعي  ولا یمكن أن ینجح الجھد 

جتماعیة تساھم فیھا جمیع مؤسسات التأثیر الثقافي، حركة التوجیھ الإعلامي مثلا، فالتربیة الا

ولا یتحقق أي تغییر خارجي بإنجاح مشاریع التنمیة . الأسرة المدرسة ،وسائل الإعلام والمسجد

النفسیة والإجتماعیة أي تغییر شامل للأفكار والمفاھیم  والتقدم إلا بتغییر داخلي یمس الشروط

ولیس ھناك منھج لفعل ذلك غیر التربیة الإجتماعیة،  فلا جرم  إذن أن یعتبر البعض . والسلوك 

ولھذا تعتبر التربیة عملیة استثمار اجتماعي  3 .ستعملھا الإنسان لتحقیق تقدمھاالتربیة أعظم أداة 

  الاقتصادیة إلى ما یحقق تنمیة اجتماعیة  لإنسان بھا  تحقیق التنمیةلبناء الحضارة، یتجاوز ا

  

  .89شروط النھضة ص : مالك بن نبي-1
  .94:میلاد مجتمع ص:مالك بن نبي -2
دار النھضة العربیة  2دور التربیة في التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة للدول النامیة ط:محمد لبیب النجیحي-3

  .13ص . 1981بیروت  
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شرط  أن تراعي  أسس  ثقافة المجتمع وحقائقھا وخاصة قیمھ الدینیة، وإلا فإنھا تتعرض شاملة 

جتماعي ستثمار الالاولھذا كان تأكید مالك بن ني على حاجة مجتمعنا إلى ا 1لأضرار كبیرة 

كما یرى مالك بن نبي  –ولا یمكن أن یتكامل أي بناء لنظام تربوي 2 ) بناء الإنسان المتحضر(

نعكسات التي تنظم الطاقة الحیویة على مستوى الاا لم تكن لدینا أفكار واضحة عن العلاقات وم

نھا وسیلة التغییر وتمثل بناء الفرد والمجتمع   وقد ركز بن نبي على التربیة الاجتماعیة  لأ

الإنسان من خلال إعادة توجیھ عناصر ثقافتھ حیث یتعلم كیف یتحضر، لأن التربیة  الحقیقیة 

لیست مجموعة من القواعد أو المفاھیم النظریة المجردة المنفصلة عن العوالم الثقافیة  للمجتمع 

وھم الذین یضعون أنفسھم ضمن (ن  یكما كان یظن بعض الحرفی) عالم الأفكار وعالم الأشیاء(

بل إن التربیة ذات علاقة عضویة بالثقافة  كوسیلة ) المثقفین لمجرد حملھم لشھادات مدرسیة

فعالة لتغییر سلوك وأخلاق الإنسان وتعلیمھ كیف یعیش مع أقرانھ وكیف یكون معھم مجموعة  

تستلھم قواعدھا من عند بن نبي التي تغیر شرائط الوجود نحو الأحسن دائما،فالتربیة   ىالقو

فلا معنى للتربیة إن لم تنتقل من مفھوم مجرد إلى واقع ملموس  ،علوم التاریخ  وعلم النفس

یعمل على تغییر الإنسان وبذلك یظھر المفھوم الوظیفي للتربیة عند بن نبي في ربط  مطبق

ھو مجرد  إلى ماھو  ماوبذلك فقد حرص على تحویل البرنامج التربوي م 3المفاھیم بوظائفھا  

أي توجیھ عناصر الثقافة بما یحقق الفعالیة اللازمة للحصول (واقعي وبذلك طرح فكرة التوجیھ 

على أحسن النتائج الممكنة، فالتوجیھ مھم في التربیة وھو ما یقتضیھ مشروع نھضتنا حیث 

تحققھا باختصار ترتبط بالدراسة والتخطیط العلمي لتحدید الأھداف  والوسائل الضروریة التي 

ففي عالم الأفكار مثلا لا یكفي إنتاج ، الوقت والجھد حتى لا نقع في ظواھر الإسراف والتكدیس

أفكار جدیدة إذ لم نوجھھا طبقا لوظیفتھا الإجتماعیة التي تعمل على ترقیتنا وتحضیر مجتمعنا  

رة نقل الطابع ولعل  الھدف الأساسي الذي یصبو إلیھ بن نبي من خلال تركیزه على ضرو 4

ھو مجرد إلى ما ھو تطبیقي  ھو حرصھ على ضرورة تشیید حضارة  ذات أسس مما التربوي 

 متینة  تعمل على تولید ألیات تتحرك  بإستمرار حفاظا على مركزھا من جھة  وتجسیدا

وذلك بارتقائھا إلى مستوى امال وتطلعات  أخري من جھة وتكریسھ لحضورھا العالمي

  مجتمع لم و ھذا البدیل ھدفھ خلق ي یتم عن طریق  التغییر الثقافي والإجتماعيالذ الإنسانیة،
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أي مجتمع تتجسد فیھ سمات التحضر ویجد فیھ كل فرد من أفراده الضمانات . 1یوجد بعد  

الضروریة، المادیة  والمعنویة لنموه في كل طور من أطوار حیاتھ ھذه الضمانات التي تمكن 

سبة لمالك بن نبي إن المجتمع فبالن. كافة الفعالیات في المجتمع من التعبیر عن قدراتھا وإرادتھا

مجتمع حضارة فھو معرض للحرمان من ھذه الضمانات وأن تحقیق "الذي لا یسعى لأن یكون 

إن العمل على خلق مجتمع غیر موجود أصلا . 2لحیاةط االحضارة یعني تحقیق جمیع شرو

ماعي العام یتضمن عند بن نبي، تقییمھ للوضع السلبي الذي أصبح یمیز الواقع الثقافي والإجت

وھو السبب الذي جعل من فكرة التغییر عنده ھدفھ . للمجتمع المسلم في مرحلتھ التاریخیة الحالیة

ومن أجل ذلك یرى بن نبي أن ضرورة تجدید الأوضاع الحالیة . الأول الذي لابد من تحقیقھ 

غي القیام ففي المرحلة الأولى ینب: تقتضي إنتاج طریقین متعاكسین تعبیرا ومتكاملین مقصدا

وھذا ما یعرف عنھ " . أي بطریقة  تفصلنا عن رواسب الماضي. )3('بتصفیة عادتنا وتقالیدنا

وفي مرحلة لاحقة ینبغي القیام بعملیة تطعیم ھذا الوسط الثقافي بأفكار فعالة " بالتجدید السلبي"

" وھذا ما یسمى ب" إیجابیة توصلنا إلى الحیاة الكریمة" تبعث فیھ الحیاة من جدید ،أي بطریقة 

ستعادة احیث أن ھذا التغییرالذي  یریده بن نبي  لن یتحقق في نظره إلا ب.التجدید الإیجابي

لھذا نراه كما وضحناه أنفا یتحدث  ،المجتمع لمبررات وجوده الأصلیة المؤسسة على قیم الروح

الخصوصیة  ویركز  في عملیة إعادة البناء على ھذه.عن التغییر من منطلق إعادة البناء 

أصلیة محملة بمعاني " رسالة عالمیة" الثقافیة، إذ یوجھھا نحو غایة سامیة تتجسد قي تبلیغ 

السلام والإخاء والعدل والمساواة والتعاون  ولا یتوقف ھدف بن نبي عند تحقیق التغییر الذي 

التي  تحفظ  المقدس النبیل ، بل یتعداه إلى البحث عن الآلیات  ونھوضھا ینتھي بإقامة حضارة 

لھذا كان ھدفھ أیضا ھو التركیز على التجدید . التغییر من التراجع  والمجتمع من النكوص

ستمرار الحضارة یدل علیھا االمستمر للحوافز والمبررات للإبقاء على الحالة الحضاریة، لأن 

إبن  ثابت وھي النظریة التى أشار إلیھا"وجود حركة دائبة تخضع في عملھا لقانون فیزیائي

  ).4(سنة ثم تعود إلى  نقطة الصفر  120مدة تدوم ره ظأن الحضارة في ن ونعني بھا خلدون

 لكن السؤال الذي یعترضنا ھنا ھو كیف یمكن تولید ھذه الحركة الآن ؟ بمعنى انھ كیف یمكن

  الأولیة لھذه الحركة في مجتمع  یغلب علیھ الركود؟  إیجاد الشروط
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بالشعور العمیق الذي یعتري الإنسان المسلم بثقل وضعھ  ، ىیربط بن نبي أسباب التغییر الأول

ھذا الوعي ھو الذي یكون سببا في . المتخلف، والوعي  بوجوب التغییر الذي لا مناص منھ

 ستعجالھا لتحدي الوضع المتردي على حد تعبیر اتشكیل الحوافز الموقظة  لتلك الإرادة النائمة و 

نطلاق الحركة و یأتي االإرادة یأتي  ومن ھذه  Arnold Joseph Toynbee.أرلوند تویمبي

في تنمیة الشعور بالذات، أي بوضعیتھا " تنمیة الوعي" وذلك عبر .الإقلاع الحضاري 

وھذا .والوعي بطبیعة الصراع الحضاري التاریخي ) تخلفھا وتبعیتھا ( ومصیرھا  التاریخیین 

ھا الإنسان كل معاني ودلالات وجوده وبالتالي الوعي من شأنھ أن یوجد المبررات التي یستمد من

وھذه التربیة ھي التي تقوم بتنمیة الوعي وتصاحب  .یوجد حوافز العمل التغییري ویغذیھا

وتتجسد تربیة . الإنسان في كل تفاصیل العمل التغییري الذي یقوم بھ و في جمیع خطواتھ البنائیة

وفي سعیھ الجاد   سیئ حضر  لوضعھ الالإرادة لدى مالك بن نبي في رفض الإنسان المت

للتخلص منھ وتغییره بما یلائم منزلتھ بصفتھ مسلما وھو ما یعبر عن إستجابة ھذه الإرادة 

وفي ھذا ترجمة لفعالیة ھذا الإنسان المتحضر الناتجة من . للتحدیات المنتصبة أمامھا وقھرھا

صل، والتعامل الذكي مع شروط الحیاة تربیة الإنسان المسلم وتعویده على العمل الدؤوب والمتوا

في ظل تخطیط مسبق یراعي حوافز العمل ووسائلھ وغایتھ، ویبین قیمتھ المادیة والمعنویة 

وأھمیتھ بالنسبة للفرد والمجتمع مبرزا في ذات الوقت مكانة كل من القلب والعقل والید في كل 

  )1(مفید . مغزى ينشاط  ذ

  :التغییر  ھا في إحداث عملیةدورالعقیدة و-

ینھش جسد الشعوب   اأكد بن نبي على ضرورة تجدید النفس الإنسانیة  لأن ھناك  داء واحد

العربیة في كل مكان بما فیھ  المغرب والشرق الأوسط منذ قرون، ذلك الداء ھو فقدان الثقة 

ء وھذا التردي المزمن ھو الذي حمل الرؤسا.بالنفس وما طبع أخلاقنا من الوشایة والتشھیر

ومن . العرب على فرض نظام صارم على شعوبھا الذي لم یعر أدني إھتمام للتربیة أو للتقدم

نحو مرحلة الحضارة التي  تتسم بتركیب  ىأجل ھذا علیھ أن ینفض الغبار على نفسھ ویسع

بالانسان لكن ھذا لیس بالآمر السھل وإنما یقتضي معرفة متعمقة . أصیل  لعبقریتة الاسلامیة

وعلیھ لكي نعرف الإنسان  ینبغي أن نعرف أنفسنا وذلك أمر لا یتیسر لقادة . ھ  ونقائصھوإمكانیت

  ستبطان دقیق  لذواتھم  وإ ختبار ضمائرھم المیتة و القاسیة،االعالم الإسلامي إلا إذا قامو بعملیة 

  

  .34ص. مالك بن نبي نفس المصدر السابق -1



112 
 

فإذا  أراد الإنسان أن یعرف العیب الكائن في قضیب من الصلب یرید أن یتخذ منھ محورا في 

كذلك الحال إذ ما . فإنھ یخضعھ لتحلیل معین كأن یفحصھ  بالمجھر لیدرس بناءه الداخلي،لة ماا

 أردنا أن نعرف الإنسان من حیث كونھ محركا للحیاة الإجتماعیة، فإننا نحتاج إلى قدر كبیر من

الوعي والعمل وبھذه الطریقة ینقشع الغموض عن خبایا النفس لنتعرف أین ینبغي إحداث التغییر 

تم فقط تالذي یتم  حسب بن نبي بواسطة الدین والعقیدة لان عملیة تجدد الإنسان لا  1الضروري 

تطیع فلا نس) الكل غیر المتجزء(من زاویة المادة كما یعتقد البعض بل نتناولھ كلآ غیر متجزء 

حیث یمثل العنصر الدیني الطریقة ).الجانب الروحي(أن نحدد شروط تغییره لو غاب عن أعیننا 

التي یتبعھا الإنسان لإستبطان ذاتھ،إذن فالإصلاح الدیني ضروري بإعتباره  نقطة تغییر 

د ولعل الفضل  یعو ر،عتمد على الجانب الدیني  لإحداث التغییاوالعالم الاسلامي قد  .جتماعي ا

مرة منذ قرون دار النقاش فمزق الصمت ف لأول .مدرستھ و محمد عبدهمجھودات الشیخ  ىإل

وبدأ الفكر الإسلامي ینشط في الحقل الفسیح الذي  .الذي خیم على الجامعات الإسلامیة القدیمة

مھدت لھ حركة لإصلاح التى كانت تدعو إلى الھدم من أجل البناء وإلى فكر منھجي یمیز فیھ 

وكان الشیخ محمد عبده یواجھ وحده ھذا العبء في .حون خبیث النوایا عن طیبھاالمصل

وفي .فقدم أعظم مثال على العمل الأدبي لعالم لم یتعود على التفكیر في مشكلاتھ، .عصره

الجزائر قام بھذه المھمة على وجھ الخصوص العلامة  الشیخ عبد الحمید بن بادیس حیث 

تلك التقالید الزائفة التي كانت تتجسد  في الطریقة المرابطیة  ستطاع أن یخلص الجزائر من ا

وھذا .صلاحیة  في إزالة الركود الذي ساد مجتمع مابعد الموحدینلإوقد نجحت ھذه الحركات ا

فن الذوق وبلاغة الأدب العربي،وھذا ما لمسناه في  ىحینما غیرت أوضاع الحیاة وعلمتھم  حت

   .  شعب الجزائر مسلم      وإلى العروبة ینتسب  :بن بادیسالعلامة  رائعة 

  أو قال مات فقد كذب أصلھ             من قال حاد عن                     

كان من أثر تلك الحركة الإصلاحیة أن تجددت القیمة القرانیة في ذات الإنسان فأصبحت ولقد 

من عصر ما بعد الموحدین إلى عصر بھا إنتقل . نشطة ووسیلة فنیة لتغییر الإنسانمقیمة 

تخطي بالطریقة نفسھا حیاة المجتمع الجاھلي إلى حیاة المجتمع یكما قدر لھ أن .النھضة

فلیس من الممكن إذن انفصال فكرة الإصلاح التي خطت تلك الخطوات الكبیرة عن .الإسلامي 

  أیام الأمة العربیة حقول النھضة في أعز ىحركة التطور في العالم الإسلامي التي فتحت أغن
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یجابیة لاستحداث إوتعد الحركة  الإصلاحیة   في  التاریخ  الإسلامي المعاصر أول محاولة 

توحید  القلوب وصفاء النفس الإسلامیة  فى وكانت العامل الحاسم  ،تركیب عضوي تاریخي

إعادة بناء المجتمع الإسلامي مسترشدا بالتخطیط الذي وضعھ  الرسول وھي أول جھد استھدف 

عتماد الذي ظن أنھ من الضروري الا"محمد إقبال"ر الدكتور ظلقد نقد بن نبي وجھة نو .1)ص(

ن علم الكلام یتصل بالنفس الإنسانیة وھذا على علم الكلام من أجل تغییر ذواتنا و أنفسنا،لا

عن عقیدتھ إطلاقا، فلقد ظل  ىالمسلم كما نعلم لا یمكن لھ أن یتخلو. یظھر في میدان العقیدة

وعلیھ فإن المشكلة  لا تكمن في أن نعلم المسلم عقیدة وھو یملكھا، وإنما المھم آن  .مؤمنا متدینا

أو بعبارة أخري .یجابیة وتأثیرھا الاجتماعيلإنرد إلى ھذه العقیدة فاعلیتھا وقوتھا ا

بھ نفسھ وھو   لأھن للمسلم على وجود الله بقدر ما نشعره بوجوده ونممشكلتنا في أن نبر.لیست

لم یكونو ) صلوات الله علیھم(ومحمد  ىوعیس ىفموس) تجدید الصلة با�(ما یسمیھ بن نبي ب 

علماء كلام ینطقون بأفكار مجردة ولكنھم كانو مجمعین لتلك الطاقة الأخلاقیة التي أوصلوھا إلى 

   2.ھذه الحالات  الفكرة الدینیة إستھدفت مباشرة ضمیر الإنسانففي كل . نفوس بشریة

  وضرورة إعادة بناءھا   التنمیة الإقتصادیة-

قتصادیة  لاستعماره حیث عوض السیطرة العسكریة  بالھیمنة  اا ستعمار طریقةالا ستبدل القد 

أن المظھر قد تغییر أما  ىوھكذا إذن نر. التي تضمن لھ البقاء في مناطق نفوذه السابقة 

ستبدل السیف الذي كان بیده ا )بكسر المیم(لأن الرجل المستعمرعلى حالھ المضمون فبقي 

وعلیھ یترتب على كل من یھمھ أمر النھوض   بغصن من الزیتون مدعیا أنھ رجل السلام

 منطق القضیة   قتصادي في بلد إسلامي أو في العالم الإسلامي أن یمضي خطوة  في تصفیةالا

العالم  ةستطاعاحیث ب.ر في بناء إقتصادھاظأحوج من غیرھا إلى إعادة الن لأوطان العربیة الأن 

قتصادیة  وذلك  بوسائلھ  الموجودة  بیده ولیس بحلول یفتیھ الاظالعربي أن یعید للتراب و

  بنزبف حاد  دول اصیبتإنما ھى مستوردة  لأن الأوطان  التي لا تستطیع الصمود ولا النمو 
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العزائم ورفع  ننحو البلدان الغربیة القادرة على ش) عقول أبنائھا(یتمثل في ھجرة العقول الدامغة 

والأموال في ورشة  العمل  تكاثفت فیھا العقول والأیدي  قتصاد  التكاملي حیثالھمم في إطار الا

) Nikita Khrouchtchev )1وھو ما عبر عنھ خروشوف . متحرر قتصاد االمشترك في ظل 

   2"دلیل على صحة أفكارنا لھو نجاحنا الإقتصادي حسنإن أ"في قولھ 

أقل فعالیة في الحقل أن نقول  أن الأسباب التي تطبع سلوك المسلمین  لتكون أفكارھم  وحسبنا 

الإقتصادي من أفكار غیرھم،ھي أسباب مرحلیة لأننا  لو عدنا للحدیث عن مثقفینا في المجال 

وكارل  Adam Smithأدام سمیث (ختیار وتفضیل بین انري أنھم وقفوا موقف  ىالإقتصاد

 القضیة ھي قضیة تطعیم ثقافي للمجتمع الإسلامي الذيفى حین أن )  Karl Marx ماركس

وبصورة عامة تجعل كل فرد فیھ ینشط على .بإمكانھ  أن یستعمل إمكانیتھ الذھنیة والجسمیة 

فالدینامیكیة  ىوبعبارة أخر.قتصادياجتماعیة تؤھلھ لإنجاح أي مخطط اأساس معادلة 

جتماعي وھذا ما نجده في تجربة االإقتصادیة لیست ھذه النظریة أو تلك،بل ھي مرتبطة بجوھر 

فعلى المسلمین  أن یوحدو ) . 1968-1966(الصین الشیوعیة بعد أن عدلت ثورتھا الإقتصادیة 

قتصادیة التي ي الحلقة الاأإمكانیاتھم لكي یحققوا في أقرب وقت ممكن  شروط  الإكتفاء الذاتي 

بالإقتصاد أجل النھوض  ومن قتضت الضرورة ذلك ،انغلاق على نفسھا إذا ما تستطیع الا

التنمیة :من تحقیق أولا ما یسمیھ بن نبي بالوطني والدفع بعجلة التنمیة  إلى الأمام لا بد 

  3 اوضروری اأولی اقتصادیة  شرطالا

نتبعھا من أجل الخروج من حالة  یمكن تعریف التنمیة الإقتصادیة عند مالك بن نبي،بأنھا خطة 

إن ھذا الإقلاع الإقتصادي . decollage économiqueالتخلف إلى الإقلاع الإقتصادي،

: ما یسمیھ بأور بن نبي یجب أن ینطلق من مبدأ إنتاج ما یمكن من الغذاء ظومخططھ في ن

یعین  فى بلداننا لا بد للتخطیط أن: "یقولمالك بن نبي  وفى ھذا الصدد نجد.وسائل القوت

  4. "ویشكل  بكل وضوح وسائل القوت ووسائل التنمیة

  

فى فترة حكمھ حدثت . عارض السیاسة الستالینیة بعد تسلمھ الحكم)1964-1858(ھو زعیم سوفیاتي   - 1 
تم تنحیتھ على الحكم بسبب تصرفھ بدق حذائھ على منصة الامم المتحدة .ازمة الصواریخ النوویة فى كوبا

  . كأسلوب احتجاج
ترجمة عبد )  بإشراف ندوة مالك بن نبي) : (الحضارةمشكلات  (  اد،صالمسلم فى عالم الاقت: مالك بن نبي 2

  . 103-102- 98:ص  2009سنة  .9:الصبور شاھین  دار الفكر سوریا ط
  /09/11نفس المصد رالسابق ص   -3
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قتصادي كل بلد متخلف فى محاولتھ للإقلاع الا ىولذلك فعل،وسائل القوت في الزراعة  وتتمثل

للبلاد وھذا ما فعلتھ الصین في  الاقتصادي أن یھتم بالزراعة من أجل تحقیق التنمیة والنھوض

الزراعیة ولعل ھذا ما جعل بن نبي یضع فى  المشكلة مخططھا التنموي الذي مكنھا من حل

تمثل أما الوسیلة الثانیة فت"كل الأفواه تأكل"مقدمة كل تنمیة ومخطط  تنموي معادلتھ المشھورة 

عتبارھا جامد ة منذ سنین افي سواعد وعضلات الرجال التي یجب تشغیلھا بفعالیة وتصنیفھا ب

قتصاد وعلى الإنسان المسلم  إذن أن یشمر عن ساعد الجد، وأن یتعلم السیر وحده في میدان الا

ق دون ید تمسكھ أي یقضي على التبعیة في نفسھ وفكره وجھده ،وأن یتقبل التحدي من أجل تحقی

التنمیة المنشودة وتنظیم قطاعھ بواسطة توفیر المنتوج الزراعي الذي یزید عن الإستھلاك 

لات ضروریة ومواد اقتناء ما یحتاجھ البلد من االوطني قصد تصدیره إلى البلدان المصنعة و

أما الوسیلة الأخیرة تتمثل .من تجھیز صناعتھ بآلات ضروریة)البلد المتخلف (أولیة خام  تمكنھ 

  :تباع طریقتین ناجعتین وھمااي تحریر المادة الأولیة وھذا عن طریق ف

  .ستبدال مادة أولیة ب تجھیزصناعياوھي مقایضة أو  :طریقة المقایضة

یجب أن توحد البلدان المتخلفة المالكة للمواد الأولیة أسعار المواد الأولیة في  :طریقة التكتل

. سة المساومات ومن بخس قیمتھا الشرائیة في السوقالأسواق العالمیة، لكي تنقذ نفسھا من سیا

ستثمار الإجتماعي بل یوجھھ أیضا إلى ولا یكتفي بن نبي بتوجیھ العالم الإسلامي إلى طریقة الا

الذي نراه بالتفصیل في الفصل  1" قتصاد الموحدالا"ما یسمیھ ب وفق التعاون الإقتصادي 

  الثالث 

  

  

  

  

  

  

 26..ص :عالم الإقتصادالمسلم في :مالك بن نبي-1
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  :التغییر أھداف 2

  :تمھید   

تحدد من خلال تلكل شيء  في الكون من ھدف وحكمة، والتغییر عند مالك بن نبي لا بد        

تحلیلھ لمشكلات  العالم الإسلامي من منطلق أن مشكلة أي شعب ھي مشكلة حضارتھ  والتغییر 

بالتغییر على حساب  ىبالمفھوم الغربي الذي آتیھدف إلى بعث الحضارة من جدید لكن لیس 

النابع من فلسفات متعددة كالوجودیة والبرغماتیة، وإنما التغییر   ،القیم الإنسانیة والأخلاقیة

بناء حضارة متكاملة  يأ.رتقاء بالمجتمع إلى درجة التحضربالمفھوم الإسلامي الذي ھو الا

ومن الأھداف الجوھریة التي نستطیع . حیة والمادیةیتكامل فیھا إشباع المطالب الإنسانیة والرو

  ستخلاصھا من خلال منھج التغییر في  فلسفة بن نبي ا

  :بناء الإنسان أساس كل تغییر-

كل مشروع تغییري لا یھدف إلى حل أمھات المشاكل مصیره  الفشل المحتوم، لأنھ لا یخرج 

الإنسان لأنھ ھو الذي یعطي للقیمة عن إطار الترقیع الجزئي، ولذلك یجب التركیز على بناء 

ھو بناء إنسان  يوبذلك یكون ھدف التغییر الأساس) الزمن والتراب (الحضاریة عنصري 

الحضارة أو تحضیر الإنسان في كل أبعاده النفسیة  الإجتماعیة  وھذا بواسطة العمل الذي یغیر 

جتماع مؤكدین بأن  كل اء الاالفرد من كونھ  فردا  إلي أن یصبح شخصا، وھذا ما أكد علیھ علم

وإلى نفس الفكرة ذھب المفكر . 1. جتماعیة  ھي عملیات تغییر حضاريعملیات التنمیة الا

فنحن في منھجنا التغییري لا بد أن نصوغ الإنسان المسلم من جدید (.بقولھ  محسن عبد الحمید

مادیة ولا بد لنا أن نعید قبل بناء العمارات وإنشاء المصانع وتعبید الطرقات وتنظیم الحیاة ال

الضائعة وننقذه من عوامل الخوف والقلق كي نضعھ على  إلیھ شخصیتھ  المسلوبة وإنسانیتھ

 "طریق التغییر والبناء الجدید

  

  

  

  .192 .ص،تأملات :مالك بن نبي-1
 ھجري العراق 1423  4دار الفكر العراق  ط : المذھبیة الأسلامیة والتغییر الحضاري:محسن عبد الحمید-  2
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لأن .كلة التي تواجھ المسلمین ھي مشكلة الإنسان الذي یعیش في عصر ما قبل الحضارة فالمش

حیاة المتغیرة الحدود التي لاتتسع لظروف الفى في حدود الأشیاء،أي  المسلم الیوم یضع مشكلاتھ

في حین أن الأفكار وحدھا تستطیع مسایرة الظروف كالظروف التي مرت بھا ألمانیا بعد 

الحرب العالمیة الثانیة، ویترتب على ھذا أن العلاج الجذري لمشكلات التخلف لیس في مواجھة 

 ھذه المشكلات بوسائل جاھزة أنتجتھا حضارة شقت طریقھا نحو التقدم وخرجت  من المرحلة

مواجھتھا بإنشاء حضارة توظف الطاقات الإجتماعیة بالبدائیة المتسمة بمنطق الأشیاء، بل لا 

  1 تخلص من إنسان ما قبل الحضارةللوسائلھا الفنیة إنشاء الموجودة مھما كانت ظروف 

أسیوي لأنھ یواجھ أزمة حضارة التي یجب علیھ -لى تغییر الإنسان الأفرووقد ركز بن نبي  ع

تخولھ الضمانات أن أن یحققھا أي أن یحقق وضعا عاما یتفق مع الشروط  الفنیة التي من شأنھا 

فیتغیر بذلك ) على محور  واشنطن موسكو.(يالاجتماعیة التي یتمتع بھا إنسان المحور الشمال

تتغیر معھ كل القیم الحضاریة وبالتالي ینتج تغییر كلي في طبیعة وضع الحیاة البشریة و

تظھر في علاقات  سیاسیا :تلك العلاقات التي یمكننا وصفھا الیوم. العلاقات بین المحورین

  في علاقات الإنتاج الزراعي الصناعي بالمواد قتصادیا اوالإستعمار بالقابلیة للإستعمار، 

بین  االحوار التاریخي بین الطرفین حوار  ه العلاقات حتي لا یبقفیجب إذن تغییر ھذ. الأولیة 

الإنسانیة الأخلاقي، ومتخلف ى السید والعبد وبین القوي والضعیف، بین متحضرلكنھ دون مستو

تفرض )  طنجة جاركا(جتماعي على محورالأن كل تغییر . الحضارة الإجتماعي ىدون مستو

ولعل ھذا التفسیر نوضحھ أكثر بتاریخ ). اشنطن وموسكوو(تغییرا أخلاقیا وسیاسیا على محور 

ستعماري سنة جتماعیة منذ الھجوم الاتغییر كل أوضاعھ الا ىالیابان الحدیث الذي بادر إل

  يوبذلك تكون الیابان قد دخلت الحضارة من بابھا الواسع وھذا بواسطة التغییر الداخل. 1853

السیاسیة وھذا ما جعل بریطانیا تجري وراءھا  من الذي یمتد نحو تغییر العلاقات الخارجیة 

بعد أن كان لھا أثرھا . 1925أجل عقد تحالف ومحبة بین الدولتین ،ولم تلغھا بریطانیا إلا سنة 

الفعال في الحرب العالمیة الأولى، وخلال  ھذه الفترة بدأت المنافسة الیابانیة القاسیة ) الیابان('

  .2ذاتھا  ب أسیا وقامت بتھدید مصالح بریطانیا الإقتصادیةكتسحت الیابان أسواق جنواحیث 

      

  

  . 60/62ص :تأملا ت :مالك بن نبي  1
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یِؤدي  الحیاة النفسیة  ىالنموذج الیاباني لكي نبین أن كل تغییر یحدث على مستو ىلإلقد أشرنا 

ستنتاج مھم ا ىلنصل إل، .طبیعة العلاقات السیاسیة وبالتالي بناء الحضارة يتغییر ف ىحتما إل

من  خلال الحرب العالمیة الثانیة نزلت   وھو أن الیابان عندما نزلت بأرضھ  القوات الأمریكیة

ى خرمستعمراتھا الأ ىستغلال العسكري كما ھو سائد لدلإحتلال العسكري لا من أجل الاأجل ا

 .نھائیالعھد المیجي قد محا من النفس الیابانیة ما یطلق علیھ ب القابلیة للإستعمار لأن اكالفیتنام 

لى ضرورة إستخلاص الدروس من الأمم والشعوب التى سبقتنا إلى التطور ایشیر بن نبي 

الشعوب  كالأسیوي معناه الفعال في إدرا الإفریقى فتجربة الیابان تعطي للتضامن والحضارة،

 القاعدة   غرست روحھا في كیانھا محققة بذلك )التجربة الیابانیة(ستعمار لأنھا خطورة الا ىمد

ما   ىتحرك أقص  فإنھا التطبیقیة  ومن الناحیة  .بدونھا  لسیاسة  لا كیان  التى   الإیدیولوجیة

أن  ولكن بشرط  أكثر ما یمكن من المشكلات الحیویة، لمواجھة   یمكن من الطاقات الإجتماعیة

 المتوفرة  الأشیاء  كومة من  لا عمل تكدیس لأن الحضارة لا تصنعھا  ، العمل بناء یكون 

فكرة المھندس المعماري العمارة التي شرع في   كما تطبع معینة، فكرة  تطبعھ   وإنما ھي بناء

 فإن موجة جدیدة من التقدم  أسیوي -في إنسان الأفرو ما توفرت ھذه الشروط  اوإذ .بناءھا

   1جاكرتا، طنجة إلى   ستغمر تاریخ الإنسانیة من  والتطور

ستعمار لان وأن موجة جدیدة من ایالأن نعیش في القرن الواحد والعشر لكن وبكل أسف نحن 

 التي أصبحت )سوریا،مصر،العرق،السودان،مالي(أسیویة بما فیھا _بلدان الأفروالغمرت تاریخ 

أما   .الیومیة  حیاتنا تفارق  قتتال التي لا تكاد مسرحا للعنف والتطرف ومشاھد القتل  والاالیوم 

 بعدما أنھكت  الإستعمار إلى الیابسة  أمواج  فقد قذفتنا  ستقلالھا حدیثا انحن الدول التي نالت 

ممتلكاتنا وھجرتنا أدمغتنا وكل ھذا لم  یغیر من أنفسنا شیئا ولم یحرك من  وإمتصت  قواتنا 

  2 فمتي نفھم؟ ...ھما درساولم نستخلص من ضمائرنا المیتة،

  ىالمفھوم الحقیقي لمعن كد مالك بن نبي ضرورة إعادة النظر فيأ :یمقراطیةدتحقیق ال-2

أو العلمانیة بل  كالإسلام  ربطھا مسبقا بأي مفھوم أخرحیث یجب تحدیدھا دون   ةدیمقراطیال

  وجوه یجب النظر إالیھا من ثلاثة

  الأنا وھي  الفكرة نفسھا التي أشار إلیھا دوتوكفیل حیثالدیمقراطیة بوصفھا شعورا نحو -1

  

  .120ص .تأملات:مالك بن نبي-1
   تصریف الب-2
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یري أن المعني الحقیقي للنظام الدیمقراطي ھو الذي یقیم العلاقات بین الأفراد على أساس 

  التعاطف والشعور بالمحبة والحنان ولیس رعایة المصالح الفردیة 

ھا مجموعة الشروط الإجتماعیة  السیاسیة الضروریة  لتكوین وتنمیة ھذا الدیمقراطیة بوصف-2

حیث عندما یشعر الناس بالتعاطف إزاء بعضھم البعض فإن معني ذلك أن  الشعور في الفرد

  رورة ذلك  ضالروابط التي تجمعھم متینة وقویة وأنھ من السھل مد ید المساعدة متي إقتضت ال

فھذه  الوجوه  الثلاثة تتضمن  بالفعل مقتضیات   .نحو  الأخرین الدیمقراطیة بوصفھا شعورا-3

ستعدادات النفسیة التي یقوم علیھا الشعور یة، أي كل الاعالد یمقراطیة  الذاتیة والموضو

الدیمقراطي، فلا یمكن أن تتحقق الدیمقراطیة واقعا سیاسیا، إن لم تكن شروطھا متوفرة في بناء 

طي ھو نتیجة  لھذه الحركة عبر القرون، ولھذا التقدیر المزدوج فالشعور الدیمقرا ،الشخصیة

فإنجلترا مثلا  تتمتع بحیاة  دیمقراطیة ممتازة  دون أن یكون في أساسھا نص   1لقیمة الإنسان 

وإنما  تحمیھا .دستوري خاص یحمي الحقوق  والحریات التي  یتمتع بھا فعلا  الشعب الإنجلیزي

فھ  الإجتماعیة،  فلیست الدیمقراطیة في اعرأتھ  وأوضاعھ  النفسیة وتقالید الشعب ذاتھ  وعادا

بل ھي تكوین شعور ) بین الملك والشعب(أساسھا عملیة تسلیم السلطات  تقع بین طرفین معینین 

ة في  یالدیمقراط اس ذاتیة وإجتماعیة تشكل مجموعھا الأسس التي تقوم علیھیوإنفعالات ومقای

ر إلا النتیجة الشكلیة للمشروع الدیمقراطي یدل علیھ نص توحي بھ وما الدستو .ضمیر الشعب

فالإسلام منح للإنسان  قیمة تفوق كل القیم لأنھا القیمة التي یمنحھا لھ الله في .عادات وتقالید 

مْناَ بنَيِ آدَمَ وَحَمَلْناَھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ  "قولھ لْناَھُمْ عَلىَٰ كَثیِوَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّ  وَلقَدَْ كَرَّ رٍ یِّباَتِ وَفضََّ

نْ خَلقَْناَ تفَْضِیلاً  تنص على ھذا التكریم تبدو وكأنھا نزلت لرسم دستور  ىتالوالایة  2 "مِمَّ

فالتقویم الإسلامي یضفي على الإنسان  .ى دیمقراطي یمتاز عن كل  النماذج  الدیمقراطیة  الأخر

شیئا من القداسة ترفع قیمتھ فوق كل القیم، فالإنسان الذي یحس بتكریم الله لھ یشعر بوزن ھذا 

فھدف الدیمقراطیة ھو تطعیم الإنسان وتحصینھ ضد  3التكریم في تقدیره لنفسھ وللأخرین 

 نقع في  اعات في نفسھ حیث أننا كثیرا موتصفیة ھذه النز النزعات المنافیة للشعور الدیمقراطي 

  

  

1-Alexis de Tocqueville:  De la démocratie en Amérique , première partie, chap. III 

l Paris, coll. Bouquins, Éditions Robert Laffont, 1986.p106 
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إننا في .نستعیر من بلاد  معینة  دستورا دیمقراطیا  جاھزا تغتفر  وھذا  عندما أخطاء فادحة لا 

مثل ھذه الحالة لم ننقل من  النصوص الدستوریة المستوردة كل الأسس النفسیة والتجربة 

دعا بن نبي  إلى ولذلك .التاریخیة التي تركزت علیھا الدیمقراطیة بل  إكتفینا  بالشكلیات فقط 

ضرورة  تأسیس الدیمقراطیة على أساس الشعور  وقوة الضمیر  لأنھا تكمل تقویم الإنسان في 

نقطة رئیسیة تتصل بالعبد في المجتمع الإسلامي، وھذا ما نستخلصھ من الحدیث 

فھذا  " ولا تستخدمجبریل بالرفیق حتي ظننت أن الناس لا تستعبد  حبیبي أوصاني"الشریف

والإسلام یتضمن .  ذي یقوم علیھ المشروع الدیمقراطيال ني للإنسان بین التقویم  الإنساالنص ی

كل السمات التي تطبع الدیمقراطیة السیاسیة نحو منح الأفراد المسؤولیة في تأسیس الحكم 

والضمانات الضروریة التي تحمیھ غیر أن الإشعاع الروحي الدیمقراطي الذي بثھ الإسلام في 

نتھي  في العالم الإسلامي عندما  فقد  أساسھ في نفسیة الفرد،  ویجب أن اسرعان ما  المسلمین 

لأن . الحین الذي فقدت في أساسھا قیمة الإنسانفى نتھت انلاحظ أن الحضارة الإسلامیة 

ضعت ووھذه المحاولات لا تنجح إلا إذ . الإنسان  ىالحضارة تنتھي عندما تفقد في شعورھا معن

لم  تقویما جدیدا  في نفسیتھ  أي بقدر ما تضع  في ضمیره  قیمتھ  وقیمة في ضمیر المس

    1الآخرین حتي لا یقع في ھاویة العبودیة  والاستعباد

  :تحقیق الفعالیة 

،التي  بلغة العاطفة لكنبلغة الفعالیة و نعبر عن الأشیاء إلى أننا لمنبي سبب إخفاقنا  أرجع بن    

 نوھذا ناتج ع. ستعماریةالاأدت بنا أحیانا إلى تصرفات ومواقف ھزلیة تتفق تماما مع الخطط  

بل غلبت .فحصھا ودراستھا دراسة مدققةأي أننا لا نقدر حوادث التاریخ كما ینبغي لنا تقدیرھا 

قیمتھ كإنسان : متینولتحقیق الفعالیة علینا أن نقدر  للإنسان  قی .علینا لغة الثرثرة والكلام الفارغ

جتماعي  فالقیمة الإنسانیة تتمثل في تكریم الله  لعبده ولا أحد یحق أن یغیر منھ اوقیمتھ  ككائن  

فعالیتھ  المجتمع الذي تتغییر جتماعیا یصنعھاتمثلھ كائنا فالثانیة  أما القیمة).الإنسان مقدس(شیئا  

مركبة تشتمل  لیست بالبسیطة وإنما وھذا یعني أن شخصیتھ )مجتمع متحرك(من طورإلى أخر

جتماعي یخلق فیھ اعلى عنصر  ثابت یحدد كیانھ كإنسان وعنصر متغیر یحدد قیمتھ ككائن 

الإنسان  الفعالیة، الناتجة عن وجود  حالة  جدیدة غیرت  أوضاع المجتمع  وبذلك  فإن موقف

  وھذا لا یحدث إلا في التاریخ  ىھنا یتغیر أمام  الحوادث والأشیاء وبالتالي یتغیر مجر
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حیث الفرد یشعر بالقلق یسوده الشعور ) المجتمع المتحرك(المجتمعات  حالات معینة من تاریخ 

بین الحالتین الإنسان تسوده .بالخطر سواء أكان الخطر واقعیا أم مجرد فكرة خامرت العقول

  1الفعالیة   حالة جدیدة وھي 

  :بناء مجتمع أفضل

المفھوم   لأن 2  المجتمع  ىلمعن الحقیقي  في المفھوم   إعادة النظر ألح بن نبي على ضرورة  

ي تفسیر  للوظیفة  التاریخیة،  كما أنھ  لا یفسر تنظیمھ  نالمجتمع  لا یعطینا  أد ىالسطحي  لمعن

 دائما خصائصھا  تغیرالجماعة التي :"الداخلي ولذلك  نجده  یعرف  المجتمع  كما یلي

 3" إلیھ من وراء ھذا التغییر ىبإنتاج وسائل التغییر مع علمھا بالھدف الذي تسع جتماعیة الا

وجود حركة یتسم  بھا   :نجد 4ومن بین العناصر الأساسیة التي یجب أن یقوم علیھ المجتمع

وھذه  5.تجاھھا االمجموع  الإنساني  وھذا یتمثل في تحدید  أسباب  ھذه الحركة وتحدید 

لأن  النحلة لا یمكنھا أن تعیش ) مجتمع النحلة(العناصر الأساسیة نجدھا حتي عند الحشرات 

بعسلھا ولا أن تحقق أھداف حیاتھا، لو لم یكن نشاطھا  ھادفا إلى فكرة  عامة ومستقرة في حیاة 

طیع أن ینعزل عن والإنسان شأنھ في ھذا شأن النحلة لأنھ لا یست.  المجتمع الذي ھي جزء منھ

) الأربعین سنة التي مضت(ففي التاریخ القریب .  العیش بجھده الخاص لالمجتمع أو یحاو

المجتمع  عدد من الأفراد  أنلأننا لم ندقق في مصطلحات  الإجتماع  ففھمنا أخطاء إرتكبنا 

ات أو بدایة نسمیھ بقایا  مجتمع ھذا ھو المجتمع وإنما یمكن أن لیس.یعیشون  كما یشاؤون  لكن 

مجتمعات  قبل أن تقوم  بوظیفتھا  التاریخیة ، أما المجتمع  الذي یقوم  بوظیفتھ  التاریخیة، فھو 

  المجتمع  الذي  یقوم  بوظیفتھ  نحو الفرد  ویحقق  راحة الفرد  فالمجتمع ھو بنیان  ولیس  
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ك  فقبل أن تتجمع  الأفراد تكون  ھناببنیان فیھ اشیاء مقدسة متفق علیھا   دتكدیسا من  الأفرا

فكرة عامة  التي تؤلف أفراد  المجتمع،  فإذا  فقدت ھذه الفكرة  تفكك  المجتمع  وضاعت  

إلإنسانیة تكسب صفة المجتمع عندما تشرع في  فالجماعة. المصلحة  التي كانت  تتمثل  فیھ

الحركة أي عندما تبدأ في تغییر نفسھا  من أجل الوصول إلى غایتھا، وھذا یتفق من الوجھة 

  1یخیة مع لحظة إنبثاق حضارة  معینة التار

 أن الإنسان الذي لا یكون مجتمعھ مجتمع حضارة، ھو معرض  نستنتج من خلال ھذا التحلیل

جتماعیة فأنا حینما أحاول تحدید مجتمع أفضل أحاول تحدید أسلوب لالحرمان الضمانات ا

یھا  الأسباب التي تأتي بما  ف.حضارة، إذ أنني حینما أحقق الحضارة أحقق جمیع شروط الحیاة

أنني أحقق الخریطة الإقتصادیة  ونتائجھا الاجتماعیة  والثقافیة   ىبمتوسط الدخل المرتفع بمعن

بشرط أن . تغییر المجتمع في نظر بن نبي شرط  دخولنا في المجتمع العالمي یعتبرو .2أیضا

ى تحقیق مكانة  في  العالم  الأعمى وبھذا  الأسلوب  سنكون أسبق  من غیرنا  إل. نتجنب التقلید

   3.الجدید

  ::  من التبعیة یھبناء إقتصاد موحد وتخلص

من . من جدیدئھ سلامي  وطرق إعادة بناالمفكر مالك بن نبي  ببیان أسس  الإقتصاد الا یكتف مل

بل تجاوز .  قتصادیة   للعالم الإسلامي تمكنھ من الخروج  من التخلف الى التنمیةارسم خطة  ب

لخروج من  دائرة  التخلف  لذلك،  حیث  دعا البلدان العربیة إلى  ضرورة التكتل  فیما  بینھما  

ومصر لدیھا . ، فلیبیا على  سبیل المثال لھا متسع  من التراب. وتشكیل   الإقتصاد  الموحد

من المال  أما الجزائر فھي تملك   ضوللكویت وقطر  فائ)  الطاقة البشریة(الید العاملة فائض 

سال لعاب أالثروة الھائلة من بترول  وغاز وأراض خصبة  یتمثل في سھل  المتیجة الذي  

جتمعت  ھذه العوامل  الھامة في خطة  تنمویة لأدرك العالم افلو  .. غایة یومنا ھذا إلى.فرنسا

  4. كتفاء  الذاتي  ھي تحت یدهالاقتصادي  ولاكلھ أن شروط البناء ا العربي
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وكان . الزراعي  الذي قام بھ القادة المصریونتفسیر مشروع  الإصلاح إلى وقد بادرت مصر 

ذلك الذي كان یعیش  في صورة منبوذة أصبح  .  من نتائجھ المباشرة  أنھ غیر حالة الفلاح

من مجموع / 82وھو یمثل ) منتجا ومستھلكا(قتصادي بوصفھ اعاملا یربطھ  بالارض  وعي 

ھذا الإجراء تكون مصر قد وب. الذي یشتغل في حقول لزرع القطن وجنیھ. الشعب المصري

وفضلا عن ذلك  فإن نتائجھ  الإقتصادیة  .خطت الخطوة الأولى والضروریة في عملیة التصنیع 

تحقیق : الخالصة  ستؤكد الھیمنة من الناحیة  النفسیة  والأخلاقیة  وھو ما یسمیھ بن نبي ب

  : ینخضع  لشروط  وتظھر في صورة   مسلمتت التي  الإقتصادیةالدینامیكیة 

  .لقمة عیش حق لكل فم - 

  1.العمل واجب على كل ساعد -

یفرضھا المجتمع ویلتزم بھا ویسجلھا في دستوره بوصفھ أساسا لعقده : فالمسلمة الأولى 

لإستمرارالتفاعل  افھي ضرورة تفرضھا المسلمة الأولي ىشرط: أما المسلمة الثانیة.جتماعي،لاا

بین الإنتاج والإستھلاك، تفاعلا  جدلیا حیث نستطیع صیاغتھ في صورة منطقیة إذ قلنا أنھ لا 

إلا أن تحقیق ھذه الدینامیكیة لیس سھلا .  ستھلاك من دون إنتاجاإنتاج من دون استھلاك ولا 

ولھذا . ملیة الإنطلاقمن الناحیة الفنیة  إذا لم نستوعب الشروط النفسیة  والتقنیة  لتحقیق ع

بذلك  افیجب على كل من یخطط لإطلاق ھذه الطاقات أن یكون  مقتنعا بضرورة إطلاقھا معتمد

 ىفالعالم الإسلامي مت 2  والمصریة -قتنعت بذلك التجربة الصینیةاعلى العمل المشترك  مثلما 

أن إختیاره لیس  تكونت لدیھ إرادة واضحة للتخلص من التخلف سیجد أولا في المجال النظري

المفقود   المالي ستثمارلإمحدودا لا بالرأسمالیة ولا بالماركسیة، وأنھ یستطیع تعویض ا

جتماعي الموجود على أساس المسلمتین المذكورتین  أنفا، وبین ھذا وذاك  فإن لاستثماراالاب

على تغییر كل  المجتمع العصامي الذي  یقتنع  بمجھوده  الخاص یري أن  طاقاتھ  الذاتیة  قادرة

كان لنا درسا نستخلصھ  من تجربة الصین،  اوإذ. الظروف في جو یسوده  الإخاء  والطمأنینة

تدور حول قطب القیم الأخلاقیة، فالمجتمع  االمعارك الإقتصادیة عندما تدور فإنھفھو ان 

  رافاتأجدر بھ أن یعید لعالم  الإقتصاد  أخلاقیتھ  ویكون بذلك قد تجنب الإنح  الإسلامي

    

.  
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للإنسان .الإباحیة التى تورطت فیھا الرأسمالیة كما ینجو من ورطة المادیة الماركسیة التى سلبت

        1ما یمیزه عن الألات والأشیاء 

ذلك  الأراضي تشھد على .فالعالم العربي یملك إمكانیات إقتصادیة  لكنھا وبكل أسف مھملة    

حیث ترعرعت فیھا *التي أنبتت الحضارة الإنسانیة  الأولي على  ضفتي الدجلة  والفرات 

الیوم بمستنقعات ) الاراضي(تعود ھذه . الحضارة الإسلامیة بفضل الخیرات التي كان یملكھا

سفة فشتان بین عراق الأمس،عراق الشعراء الفلا..تنبت كل أشكال الحمي والتفوئید والكولیرا

    2 .وعراق الیوم عراق القتل والذبح عراق الصراعات الطائفیة التي لا مخرج منھا.والأدباء

   :في ضل مؤتمر باندونغ بناء حضارة عالمیة والدعوة إلى التعایش الثقافينحو 

وھذا من ) طنجة وجاكرتا( ضرورة  تشكیل  تعایش  ثقافي على محورإلى بن  مالك دعا    

و   3الذي عالج مصیر الأفرو أسیوي  بالتحدید مصیر الشعوب المتخلفة .خلال مؤتمر باندونغ 

قد ركز على مشكلة الثقافة  لأن كل تفكیر  في مشكلة الإنسان ھو تفكیر في مشكلة الحضارة 

ة والحضارة  فإننا نستطیع القول أن أي تفكیر في مشكلة الحضارة نظرا للرابطة القویة بین الثقاف

ھو في جوھره تفكیر في مشكلة الثقافة ، وبذلك تكون الحضارة في جوھرھا عبارة عن 

مجموعة من القیم  الثقافیة  لأن مصیر الإنسان  مرھون بثقافتھ،  فمھما تكن الصورة التي نضع 

أن تحدد البلدان المتخلفة ثقافتھا لتدارك تأخرھا وھذا لا فیھا  أیة مشكلة فمن الضروري  أولا 

یتم بالطرق الملتویة  أو كثرة الكلام  في الفراغ  بل  یتم  بالطرق  التى توجھ الذكاء والفكر في 

إتجاه  الحضارة  لأن الثقافة  الإسلامیة لا یمكن  لھا أن تجد إلھامھا  الجوھري  في مجرد  

  ل یجب أن تبحث عن روحھا الأخلاقي   في مجموع  القیم  الروحیة  نزعة معادیة للإستعمار ب
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یمكن أن فأسیوي  -أما التراث  الأفرو )  أسیویة-الأفرو (والتاریخیة  التى  تقرھا  الشعوب   .

یجد  عناصره  أولا في المركبات  النفسیة  التى  أدت دورا  من أجل التحرر  وھي مشتركة  

بین جمیع الشعوب  التي خاضت  ھذا الصراع  وھي الأن  تجد نفسھا  ملزمة  ومضطرة  إلى 

وبلا شك ستجد الفكرة  الأسیویة  بمقتضي  .  مثلھا الأعلى   الذي یتم بواسطة  العمل تحدید 

ذلك المبدأ الذي حرر )  عدم العنف أو اللاعنف (إزدواجھا  الروحي  مبدأھا الثاني في فكرة 

   1 يالھند بزعامة بطلھا الأسیوي المھا تما غاند

  :دور مؤتمر باندونغ في إحداث عملیة التغییر

  :نعقاد المؤتمرروف  الدولیة والتاریخیة لاظال/أ

بعد نھایة الحرب العالمیة ضعفت القوي الإمبریالیة وفي المقابل نھضت حركات التحرر الوطني  

التى قامت بھا  شعوب لطالما عانت من الظلم  والإستعمار والإستبداد،  وشھدت الأوضاع 

ستقلالھا الإشارة إلى أن دول أسیا نالت ا وإفریقیا،  وتجدر-في أسیا ىالسیاسیة  تغیرات كبر

مسبقا مقارنة بالدول الإفریقیة والجدیر بالذكر أن جمھوریة الصین الشعبیة تم تأسیسھا في عام 

بالإضافة إلى إحراز الدول  كوریا  الشمالیة و الفیتنام والھند الصینیة نجاحا كبیرا في . 1949

ستقلال مماثلة  حیث افریقیة على القیام  بحركات  مقاومة الغزو الفرنسي مما  شجع الدول الإ

ستیقضت امبریالیة، وبھذا فقد قامت الجزائر والمغرب وتونس بنضالات مسلحة لمقاومة الا

وقد وصل  عدد الدول المستقلة  في  مطلع الخمسینات في  .  إفریقیا النائمة من سباتھا العمیق

غیر أن الإمبریالیة والإستعمار لم ترض بھذا . دولة  30قارتي أسیا  وإفریقیا  إلي حوالي 

ستولت على  مناطق إستراتیجیة  في جنوب  شرقي  اسیا  الأنھا / أ/م/الإستقلال بالخصوص الو

ستراتیجیتھا للھیمنة على العالم،  اسیا وإفریقیا شكلت تھدیدا على اوقد لاحظت أن التغییرات في 

ة وتدخلت  بشكل مباشر في شؤون الھند الصینیة ولذلك واصلت سیاسة القوة بعد الحرب الكوری

را للكثافة السكانیة التي ظن(لمواجھة ھجمات ما یسمي بالشیوعیة  لأن ضیاع  الھند الصینیة 

  عاجزة  عن السیطرة على الشرق  الأقصي ضمن /  أ/م/یجعل  الو) تمتاز بھا ھذه  الدول 
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ستراتیجیتھا  للھیمنة على العالم  ولذلك سارعت إلى تأسیس حلف جنوب شرقي أسیا  في ا

الحرب .  أ/م/وھو الإئتلاف العسكري المكون من الدول الغربیة  ودخلت الو.1954سبتمبر 

وكان . أ/م/بتخطیط من الو* وبعد سنة واحدة تأسست معاھدة بغداد. الباردة فى ھذه المنطقة

حركات التحرر الشعبي في منطقة الشرق  الأوسط  وقد شكلت  التصرفات  الھدف منھا قمع 

. ستقلال  الدول الأسیویة الناشئة وعلى أمنھا لتعید  الإستعمار من جدیدلإتھدیدا  .الأمریكیة 

وفي ظل  ھذه الأوضاع  أكدت الدول الناشئة على ضرورة  المزید من  الدعم  المتبادل و 

نتھاج سیاسة الحیاد والسلام حیث االإمبریالى فقرر رؤساء ھذه الدول التضامن  لمقاومة الغزو 

إننا لا نستطیع وضع كل البیض في سلة " 1 جواھر لال نھرو"قال رئیس الوزراء الھندي 

  2 ."واحدة

حیث وقعت الصین والھند إتفاقیة  إتصالاتھا  عززت الدول الأسیویة  سترشادا بھذا الفكراو

وقد وافقت الھند على إنتھاج المبادئ الخمسة   طقة التبت الصینیة والھندالتجارة والنقل بین من

 الإحترام المتبادل لسلامة الأراضي والسیادة وعدم التدخل فى الشؤون الداخلیة للغیر:المتمثلة في

والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعایش السلمي والتي طرحتھا الصین كمبدأ أساسي ومرشد 

التي  كما حددت رسمیا المبادئ الخمسة للتعایش السلمي في مقدمة الإتفاقیة  یة،للعلاقات الثنائ

تتضمن معالجة العلاقات بین الدول ذات  الأنظمة  الإجتماعیة، كما عكست رغبة دول أسیا 

وإفریقیا في التصدي للقوي الإمبریالیة وصیانة  الإستقلال والسیادة والمشاركة في الشؤون 

إقتراحا بضرورة . 1954وفي ضل ھذا قدمت أندونیسیا  في ابریل . لمساواةالدولیة على قدم ا

وقد لقیت ھذه الفكرة ترحیبا لدي الدول   أسیوي في اقرب الآجال-عقد مؤتمر أوسع لدول  أفرو

المعنیة حیث خلال مرحلة التحضیر للمؤتمر تبادل الجانبان الصیني والاندونوسي الآراء  حول 

رؤساء  وفي نھایة دیسمبر من نفس العام عقد.  الوسائل الدبلوماسیة شؤون المؤتمر من خلال

  ووزراء الدول الخمس بجنوب أسیا لبحث عقد المؤتمر ودعوا

  

  

أحد زعماء حركة الإستقلال في الھند،أعجب ب غاندي :Jawaharlal nehru- 1889 -1964 :جواھر لال نیھرو    1
واحد أقطابھا بعد ـتأسیسھا إلى جانب عبد "عدم الإنحیاز"صاحب فكرة  وتتلمذ على یده تمیز بالإشتراكیة والعدالة 

  )  یوغسلافیا(وتیتو) أندونیسیا(وسوكارنو) مصر(الناصر 
2  -       Malek BEN NABI:LAFRO-ASIATISME  : p 95.  
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ومن   1955بآسیا وإفریقیا وقرروا عقد المؤتمر في باندونغ الاندونسیة في ابریل  1*دولة 29

  2. دولة  موجودة في الأمم المتحدة   بما فیھا الصین 18بین ھذه الدول نجد 

نتماءات السیاسیة المتعارضة بین دول الحضور في باندونغ من تؤثر الإ لم  :المؤتمرأھداف 

والتي كانت بمثابة میثاق  ساعد  على  تقویة العلاقات  بین   صیاغة بعض الأھداف الأساسیة

ھذه الدول ومن بین الاھداف التي خرج بھا إحترام حقوق الإنسان، وإحترام سیادة  الدول 

ووحدتھا  مع الحرص على عدم تدخل أیة  دولة في  شؤونھا ودفع  الصداقة والتعاون بین كافة 

بل صیانة المصالح المشتركة لھا واقامة وتعزیز العلاقات وبحث س.الأسیویة والإفریقیة  الدول

الودیة وحسن الجوار بینھما  ومناقشة العلاقات حول القضایا الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة 

للدول المشاركة ومناقشة القضایا المتعلقة بمصالح شعوب دول أسیا وافریقیا مثل معارضة 

مكانة دول أسیا وإفریقیا في العالم، بالإضافة إلى  ةاقشالعنصریة  والتندید بالاستعمار ومن

  مساھمتھا لدفع السلام والتعاون في العالم 

أسیویة  عموما كما حضى -لقي المؤتمر ترحیبا ودعما من  كافة الدول  الأفرو :إنعكاساتھ 

بإھتمام المجتمع الدولي واظھر اقتراح عقد المؤتمر یقضة أسیا وإفریقیا بعد معاناتھما من حكم 

الدول الغربیة واستغلالھا  لثرواتھا خلال فترة زمنیة طویلة  أقصاھا یتجاوز القرن من الزمن  

تمر باندونغ كذلك توطید العلاقات الشخصیة بین زعماء الدول الحضور حیث ونتج عن مؤ

  والزعیم     Gamal abdenasser   3توطدت العلاقات أكثر الرئیس المصري جمال عبد الناصر  

  

  

بإستثناء حكومة إئتلاف إفریقیا الوسطى ا لتي كانت تحت حكم  28دولة وحضرتھ  29شمل المؤتمر دعوة  1* 
 المستعمر الأبیض حیث اعلنت رفضھا المشاركة بسبب ظروف

  

2/Malek BEN NABI  : LAFRO-ASIATISME :p72 . 
 
 

أحد قادة الثورة المصریة،مؤمم قناة السویس،واجھ العدوان الثلاثي : Gamal abdenasserجمال عبد الناصر      -3

عرف عبد الناصر بقومیتھ وإنتماؤه  للوطن العربي،توفي في سنة , ،أ حد أقطاب حركة عدم الإنحیاز1956على مصر 

  الوطن العربي بكت  علیھ  مصر و. 1970
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ریات  نیھرو التي إقترحھا  أثناء الھندي نھرو    وكان ذلك واضحا في مساندة عبد الناصر لنظ

أما بالنسبة لموقف أمریكا فقد إزدادت ). عاصمة الصین(      pekinزیارة قام بھا الى بیكین 

  اد علاقاتھا مع دول أسیا وإفریقيتھا ضد الصین من أجل إفسازاھیجانا وتزایدت إستفز

سیس حیث لقي طلائع بالاضافة إلى ذلك فقد نفذت  حوادث اغتیال مروعة عن طریق الجوا

مصرعھم في تفجیر قنبلة وضعھا احد جواسیس عصابة  .1955الوفد الصیني في ابریل عام 

ومھما كان الأمر فإن .صھیونیة في طائرة كانت تقل  الوفود من ھونغ كونغ إلى أندونیسیا 

 المؤتمر إنعقد فى موعده، بفضل الجھود المشتركة  لدول أسیا وإفریقیا بعد إزالة كافة

المؤامرات الامبریالیة وتخریبھا في ظل تزاید الاھتمام المشترك بالسلام والحیاد وھو ما فتح 

الخطاب  ىشھیة میلاد حركة عدم الانحیاز حیث یرجع الفضل فى میلاد حركة عدم الإنحیاز إل

الذي ألقاه نھرو و تیتو وجمال عبد الناصر وإستفادت ھذه القیادات من تصدرھا لحركة عدم 

فتیتو وجد في الحركة عنصرا مؤازرا  لھ بعد قطیعتھ مع .حیاز في خدمة تطلعاتھا القومیةالإن

الاتحاد السوفیاتي، أما نھرو فوجد فیھا عونا لھ في مواجھة التھدیدات الصینیة وضعوط 

بن  مالك  حسب(أسیوي -یكون الإنسان الأفرو  وبفضل المؤتمر الأحلاف العسكریة في أسیا 

لتاریخ من بابھ الواسع لأنھ عالج قضایا لا تتعلق فقط بالإستعمار وإنما ركز على قد دخل ا)  نبي

اسیوي المتمثلة فى عدم ضیاع   أوقاتھ  وطاقاتھ  في -القضایا المتعلقة بذاتیة الفرد الأفرو

المؤتمر منطق الأشیاء التي كانت تسیر الأشیاء مثل قلب الثرثرة والكلام بدون فائدة كما 

  : على حساب تعبیر مالك بن نبي-روبا وحلفائھا فالمؤتمر یعتبرالزعامة لأو

 la premiere affirmation claire du droit des peuples asiatiques et africains  1.  
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  :الباب الرابع
  الحضارة فى  التغییر
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  :الأول الفصل
       وأھم العوامل  الحضارة

  المؤثرة في التحضر 
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 :تمھید

لأن نتائج البحوث الأثریة .كل الحضارات حتي وإن كانت بسیطة،فھي في حالة تغییرمستمر   

وتسیر عملیات التغیر الحضاري في  إكتشفت عن وجود تغیر حضاري  دائم مع مرور الزمن 

أثر فعال  يحیث تتمثل الخطوة الاولى في تقدیم عنصر ذ.محدودةعملھا على خطوات متتابعة 

لحضارة المجتمع وسیعقب ھذا قبول أو رفض ذلك العنصر الجدید، ففي حالة القبول تكون ھناك 

والعنصر الفعال .عملیة الاندماج بما یلائم العنصر الجدید مع الحضارة التي كانت سائدة قبل ذلك

ھرت ظوفي كلتا الحالتین تعتبر فكرة جدیدة   -- یمكن أن یقترض أو الجدید یمكن أن یخترع أو 

غیر أن  - من أجل إحداث  تغیر داخل المجتمع . مع شخص ما أو مع عدد من الأشخاص

الإختلاف الجوھري بین الإختراع والإقتراض،ھو أن الشیئ الجدید إذا ما ظھر في نطاق 

ھر في مجتمع أخر وأخذتھ الجماعة إلى ، بینما إذا ظاإختراعالمجتمع وحضارتھ فإنھ یعتبر 

    1حضاري تراضقإحضارة أخري،فإننا نعتبر ھذه العملیة أنھا 

نھ من النادر أن یتمكن أي عنصر حضاري جدید بعد توحیده مع الحضارة،أن یقوم بكل مھام  إ

ال العنصر الذي حل محلھ،فمثلا بالرغم من أن البندقیة قد حلا محل السیف إلا أن السیف لا یز

باقیا كجزء من الزینة الرسمیة وھو یمثل رمزا للأرستقراطیة والسلطة الحربیة  ومن أعظم 

أوجھ التغیر الحضاري إثارة للإھتمام،تلك السرعة الھائلة التي تسیر علیھا الحضارة حیث 

ما یعرف (إنتقلت الحضارة الأوروبیة من عملیات بسیطة جدا إلى عصر العلم والتكنولوجیا 

أما في المجتمعات العربیة الإسلامیة وبالخصوص في المجتمع المصري ) الأوروبیةبالنھضة 

لأننا نملك أدلة تثبت وجود مثل ھذا العنصر السریع  من التغییر حیث بني الفراعنة أعظم واكبر 

الاھرامات وقد صنفت ضمن العجائب السبعة في العالم لقد صاحب ھذا التقدم إختراع أسالیب 

رجال الدین ھم الذین (ل الفلاحین وتحویل فائض إقتصادھم إلى النواحي الدینیة محكمة لإستغلا

ومن الواضح أن ھذه الأسالیب كان لھا أثرھا  السلبي على الشعب  .) یتحكمون في كل المیادن

خرجت منھا .وقد تحولت مصر إلى بلد فقیرمما أدي في النھایة إلى قیام ثورة إجتماعیة فترة

      2من بابھا الضیقالحضارة المصریة 

  

موفم  للنشر .شجرة الحضارة، الجزء الأول  الفصل الخامس التطور الحضاري ،تقدیم محمد سویدي : رالف لینتون -1
  89/90ص .  1990
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ولو لاحظ  المرء التطور الحضاري فسوف یمكنھ التعرف على ثلاث مراحل تكنولوجیة ذات 

  بھا الانسانصبغة ثوریة مر 

فیھا  تلك الإمكانیات العظیمة  التي نشأت مع الإنسان عندما ودع حیاتھ التي تشبھ :أولھا

  بالحیوان حیث بدأ في إستخدام الأدوات والإستئناس بالنار

توجیھ طاقات الانسان نحو تحقیق المدنیة التي تعتبر من اعظم المستحدثات لاجتماعیة التي :ثانیا

  نساني كلھ ظھرت في التاریخ الا

إختراع الأسلوب العلمي الذي بإستئناس القوة وقد إرتبطت ھذه المرحلة بظھور ما یسمي  : ثالثا

ن الحیاة یعلى جمیع میادفیھا ھیمنت التكنولوجیا  التىعلى الكثیر من المیادن بسط السیطرة 

  1 .الیومیة

 : متھاظنشوء الحضارة العربیة واسباب ععلى رة تاریخیة ظن

تدلنا شواھد التاریخ على ان الیونان تتلمذوا على علوم المصریین وتتلمذ العرب على العلوم 

وتعتبر الحضارة  2الیونانیة،وتتلمذت أوروبا على علوم العرب وآدابھم زھاء عشرة قرون  

المصریة القدیمة الحجر الأساسي في سلسلة التطور الفكري والعلمي للإنسان حیث نجد  احد 

ان الشعب المصري القدیم ھو الذي أخرج :یقول عن الحضارة المصریة ما یلي المؤرخین

الكھوف ووضع حدا للعصر الحجري وإن مصر ھي البلاد الخالدة فوق كرة  ةالانسان من حیا

الارض وان الشعب المصري ھو الشعب الخالد في التاریخ ولا شك في أن الحضارة المصریة 

أما فیما یتعلق  3 لأولي نحو الارتقاء الحقیقي بالنوع البشريالقدیمة ھي التي بدات الخطوات ا

لكبیر بین التماثیل اھر في التشابھ ظبإتصال الیونان وتأثرھم بالحضارة المصریة القدیمة فی

أسس  فومصر وكی نالاولي للیونان والتماثیل المصریة،كما أثبتت الصلات القدیمة بین الیونا

الیونان جالیتھم نجد اھم ومن المدن التي أقام فیھا لھم فرعون مدنا عاشوا فیھا ورع

 فالحقیقة أن العلم والحضارة الیونانیین لم ینتعشا إلا بعد الھجرة إلي واد"ممفیس"و"نقراطیس"

  النیل،

  

    105ص .نفس المصدر  السابق -  1
دار  1الجزء   الثاني،  ط مجموعة من المترجمین،  :تاریخ العلم  تقدیم إبراھیم مذكور،ترجمة : جورج سارتون -2

  .22/23ص .  1991المعارف،  تاریخ النشر 
مكتبة الانجلو المصریة : تقدیم كمال الدین رفعت و سعد عفره : مأثر العرب على الحضارة الاوروبیة : جلال مظھر-3
  25ص . 1960. 1طا:
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ات والفلك الریاضیاول فلاسفة الیونان فأقام في مصر سنوات كثیرة حیث تعلم  1أما طالیس

التجریبیة المصریة،كما زار فیثاغورس  ةالمصري واسس الھندسة النظریة على اساس المعرف

كان للعرب أدب رفیع تمثل في الشعر الذي لما و .مصر وتلقي عن كھنتھا العلوم الریاضیة

إتصف بالحكمة وصفاء النفس وقوة الروح متخذا فوق ذلك كلھ جرسا موسیقیا یأخذ بمجامع 

القلوب،فأصبح التعلیم في الدولة العربیة الأساس الاول الذي قامت علیھ دعائمھا فتوطدت فیھا 

أعظم أنواع التشریف ونالوا أحسن منزلة،ونشطت حركة  أركان العلم وأضفي على العلماء فیھا

الترجمة نشاطا لم یسبق لھ مثیل في التاریخ كما تـأسست مدارس في جمیع أنحاء الإمبراطوریة 

ولقد نھج خلفاء أبي  2البصرة وسمرقند وفاس ومراكش والقاھرة وصقیلیة وإشبیلیة  كلعربیة ا

،وعملوا على ترقیة وتطویر جمیع فروع المعرفة الانسانیة،ذلك في سیرتھ جعفر المنصور على 

عصر كانت فیھ  العلوم والأداب في  أوربا مھملة على وجھ العموم،وبینما حاول شارلمان أن 

ت بالفشل،كان أولئك الخلفاء اءكل محاولاتھ بلكن واق الناس ویوجھھا نحو العلم والأدب یوقظ أذ

عملوا على ترجمة أعظم ییجمعون من حولھم أكثر الرجال ثقافة وعلما من جمیع الأقالیم و

المؤلفات الیونانیة إلى العربیة وشیدوا مؤسسات كبیرة للدراسة العمومیة وجمعوا مكتبات غنیة 

ا برامج التعلیم فكانت علوم الدین وتفسیره جنبا إلى جنب مع مؤلفات أرسطو وأبقراط زاخرة،أم

و بطلیموس و إقلیدس وأرشیمدس وغیرھم ولقد أقام أمراء العرب في بغداد أكادیمیات تناقش 

 الموضوعات العویصة التى لا یقدر على فھمھا إلا أساتذة أكفاء وأسسو المدرسة الفلكیة القرون

ان العرب أنذاك ھم الممثلون للحضارة وھم الذین عملوا على تراجع الھمجیة التي الوسطي،وك

إنتشرت في اوروبا حیث عملوا على حفظ كنوز المعارف السابقة من الضیاع كما فتحوا طرقا 

ولعل أعظم الاعمال قیمة، وأكثرھا اصالة،وأغزرھا مادة ،ھي    3جدیدة نحو دراسة الطبیعة 

باللغة العربیة،لانھا كانت إبتداء من منتصف القرن الثامن حتي نھایة القرن الاعمال التى كتبت 

أراد أن یلم بثقافة لا بد لمن  الحادي عشر تمثل لغة  العلم الارتقائیة  للجنس البشري حتي 

  4 عصره وبأحدث صورھا أن یتعلم اللغة العربیة

 

  

وأول من أعطي )بأسیا الصغري(مؤسس العلم الیوناني واحد الحكماء السبعة ،أسس مدرسة الفلسفة الأیونیة :طالیس-1
  الماء أصل المادة :تفسیرا للكون 

   33ص.نفس المرجع السابق -2
  36نفس المرجع ص -3
  17 16جورج  سارتون مقدمة تاریخ العلوم الجزء الاول ص -4
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الاسماء المجیدة التي لم یطاولھا في الغرب أى من الاسماء  ویكفینا فخرا ان نذكر بعض

حنین و  ثابت بن قرةي و الرازو الخوارزميو  الكنديو  جابربن حیان:المعاصرة لھا أمثال 

بن وا  ابن سیناءو  البیروني و الطبري، على بن عباسو  المسعوديو  ابن اسحق الفارابي

اللامعة التي لا  ھذه سلسلة من الاسماء.وغیرھم  الخیامعمر و الغزاليو   ابن الھیثمو یونس

بالأصالة العمیقة حیث قال ) م 750،1100( تنطفئ شعلتھا الى الابد،حیث تمیزت فترتھم مابین

كان التعلیم عاما وبالمجان أو " :العلامة ویل دیورانت یصف الفكر العربي في ذلك العصر

لیم الفروض الضروریة في العبادة الاسلامیة بنفقات بسیطة وانحصر منھاج الدراسة في تع

ذلك بالإضافة الى علوم الدین والتاریخ والاخلاق والقانون وعلوم الصرف وفقھ اللغة "

والخطابة والمنطق والریاضیات والفلك وقد إھتمو أكثر بالنحو بإعتبار أن اللغة العربیة ھي 

  ینحصر في تكوین شخصیة الفرد،  وكان الغرض من التعلیم الإبتدائى. أكمل اللغات تقریبا

وكان كل طالب للعلم یرید الحصول على  أما التعلیم الثانوي فمن أجل الحصول على المعرفة

  1أن یتلقي العلم على أیدي أساتذة مكة وبغداد ودمشق والقاھرة ومنزلة رفیعة 

ل صناعة صناعة الورق عندما إختلطوا بالصینیین بعد فتح سمرقند، وتأسست أووعرف العرب 

م على ید ھارون الرشید ثم أدخل العرب ھذه الصناعة فیما بعد إلى 794للورق في بغداد سنة 

مدینة موجودة في (اسبانیا وصقیلیة ومن ثمة إنتقلت إلى ایطالیا وفرنسا وكانت مكتبة البصرة 

كبر ثراءا في ذلك الوقت وكان الخوارزمي یجمع منھا معلومات لقاموسھ الا) العراق

الجغرافي،أما المكتبات الخاصة فكانت لا تحصي   ولقد رفض أحد الأطباء  دعوة سلطان 

ترك   2بخارى للإقامة ببلاطھ،لانھ یحتاج إلى أربعمائة بعیر لنقل مكتبتھ  ولما مات الواقدي 

ج كل منھا إلى رجلین لحملھ وھو ما یعادل مجموع كتب اوربا ستمائة صندوق من الكتب یحتا

،وبلغ الاسلام في ذلك الوقت اوج حیاتھ الثقافیة وكانت جمیع مسالك العالم الاسلامي تعج برجال 

الدین والجغرافیین والمؤرخین الذین لا یحصیھم العد،وانتشرو في الارض بحثا وراء المعرفة 

تتجاوب أصداؤھا بالشعر والمناقشات الفلسفیة ولم یكن ھناك  والحكمة وكانت قصور مائة أمیر

 من غیر أن یعاضد الادب أو الفن،ولقد قوي علماء ا أن یكون ملیونیر على من رجل یجرؤ

  

الجزء الرابع  ت زكي نجیب محمود و محمد بدران ،المجلد الاول ، الجزء الرابع :قصة الحضارة:ویل دیورانت -1
  235/237القاھرة مصر  ص–سلسلة مكتبة الاسرة (،الھیئة المصریة العامة للكتاب 

في بغداد  من أقدم المؤرخین في الإسلام ومن أشھرھم  عاش في العصر العباسى سكن)823- 747: (الواقدي-2
كتاب التاریخ والمغازي ،تاثر بھ إبن سعد البغدادي :معروف بالتعصب لأھل المدینة والانحراف عن خصومھ،اھم اعمالھ

  "كان الواقدي كلما ذكرت لھ واقعة ذھب إلى مكانھا فعاینھا "وقد قال عنھ الخطیب البغدادي 



135 
 

مجھود في قواعد النحو وبما ھذا  العصر من أسس الأدب الرفیع بما بذلوا من الاسلام فى  

دواوین الشعر والحكمة والموسوعات التي حفظت كثیرا مما كان من الممكن أن یفقد جمعوا من 

وكانت القاھرة والاسكندریة والقدس وحلب والموصل وطوس ونیسابور وغیرھا  1لولاھؤلاء 

وبعد ذلك بسنة ،1064من المدن تزخر بمدارسھا،أما بغداد فكان فیھا ثلاثین مدرسة في سنة 

أسس الخلیفة مدرسة فاقت جمیع المدارس السابقة في الحجم والھندسة والمعدات،ولقد صحب 

ھذا التوسیع الكبیر نشاط فكري لا مثیل لھ في الشرق وكان الناس یسافرون عبر القارات طلبا 

یث كان وقد شھدت فترة حكم المأمون عظیم العرب فكرة التسامح الدیني ح  2للعلم في بغداد  

المجلس مكونا من مسلمین ویھود ونصاري ومجوس وھي فترة إزدھار الحضارة العربیة 

وكانت إسبانیا العربیة  الدولة الوحیدة في أوروبا التى یتمتع فیھا الیھود بحمایة رعایاھا، كما 

سمحت للنصاري بالمحافضة وترك العرب الكنائس الموجودة في صقیلیة على ما كانت علیھ 

نشرالعرب رسالة وفي أسبانیا انینھم وعاداتھم وحریتھم في القیام بشعائرھم الدینیة قو على

فأستطاعوا في أقل من قرن أن یخصبوا أرضھا ویعمروا مدنھا ویقیموا بھا أفخم  الحضارة فیھا 

تجھو إلى دراسة الأداب والعلوم،وأخذت حضارة العرب في النھوض أكثر فأكثر منذ االمباني ثم 

م حیث صارت قرطبة أرقي 756عبد الرحمن الاول العرش وتأسیسھ خلافة قرطبة سنة إعتلاء 

مدن العالم،وأنشأ العرب مدارس ومكتبات ودرسوا العلوم والریاضة والفلك والطبیعة والكمیاء 

أما قرطبة  الیوم فكأنھا مدینة .والطب،وكانت قرطبة مركزا للعلم والفن والصناعة والتجارة

    3الأموات

في اخلاق الناس ایضا  ابأسبانیا  على الامور المادیة والثقافیة بل أثرو تقتصر نھضة العربولم 

حیث اتصفت اخلاق العرب في اسبانیا بالفروسیة المثالیة فكانو یرحمون الضعفاء،ومما لاریب 

فیھ ان قواعد الفروسیة التى جاء بھا العرب أدت إلى إصلاح طبائع الأوروبین أكثر من جمیع 

عالیم الدینیة ،وما عجز الفرس والرومان عن تحقیقھ في الشرق لمدة قرون  فإن العرب الت

استطاعوا أن یحققوه بسرعة فائقة  وبغیر إكراه والمثال على ذلك ان مصر التى تبدوا أنھا اقوي 

  أقطار العالم تصدیا للمؤثرات الخارجیة، فإنھا نسیت في أقل من قرن من الزمن بعد قتح

  

  42تقدیم كمال الدین رفعت و سعد عفره ص : مأثر العرب على الحضارة الاوروبیة : مظھرجلال . -1
   43نفس المرجع السابق  ص -2
   

عادل  :ترجمة وتحقیق: la civilisation des Arabes حضارة الغرب ، :   Gustave le bon   جوستاف لوبون  -3
   281/283/284/286ص /   1مجلد/1زعیتر،الناشر،الھیئة المصریة العامة للكتاب،ط
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عمروبن العاص لھا،ماضي حضارتھا الذي دام قرابة سبعة الاف سنة ،وإعتنقت دینا جدیدا 

ب والحق أن تأثیرالعرب في الشرق لم یكن أقل منھ في الغر 1ولغة وفن جدیدین إعتناقا متینا 

حیث فتح العرب لأوروبا ما كانت تجھلھ من عالم المعارف العلمیة والادبیة الفلسفیة فكانو أئمة 

ومعلمین لھا لمدة ستة قرون، فأوروبا مدینة للعرب بحضارتھا لاننا لا نستطیع أن ندرك تاثیر 

أن نلقي العرب في الغرب إلا إذا تصورنا حالة اوروبا عندما أدخل العرب  الحضارة إلیھا،ولنا 

نظرة على القرنین التاسع والعاشر حین كانت الحضارة في الأندلس ساطعة ،في حین كانت 

مراكز الثقافة في الغرب أبراجا یسكنھا نبلاء متوحشون لا یعرفون القراءة والكتابة ودامت ھذه 

 اأوروبی اطویلا،ولا نستطیع أن نذكر قبل القرن الخامس عشرعالم االھمجیة في أوروبا زمن

إن ألبرت الأكبر مدین لإبن "رینان یقولأرنست إبتكر شیئا غیر استنساخ كتب العرب حیث نجد 

شیئ،ومدین لابن بكل شیئ ،والقدیس توما الاكویني بوصفھ فیلسوفا مدین لابن سینا بكل  سینا

كانت ترجمات كتب العرب على الاخص ولا سیما العلمیة منھا المصدر و" رشد بكل فلسفتھ

ونستطیع القول بأن تأثیر العرب في  للتدریس في جامعات أوروبا لمدة خمسة قرون،الوحید 

بعض العلوم كعلم الطب قد دام الى یومنا ھذا لان كتب ابن سینا الطبیة كانت تدرس في جامعة 

مونبیلیھ الفرنسیة وكان ابن رشد الحجة العظمي في الفلسفة في جامعات أوروبا منذ أوائل القرن 

أمر بتدریس .1473ر،فلما أخذ لویس الحادي عشر على عاتقھ تنظیم التعلیم في سنة الثالث عش

للفلسفة الرشدیة فكانت جامعة بولونیا وجامعة القلعة الحقیقیة أما 2مذھب ھذا الفیلسوف العربي 

بادوا ومنھا انتشر تاثیر الفلسفة الرشدیة في جمیع انحاء شمالي شرق ایطالیا واستمر ھذا التاثیر 

ي نھایة القرن السابع عشر ولقد شھد القرن الثاني عشر عملیة التمثیل الكبري للعلم وتم ذلك حت

في مركزین رئیسیین ھما الاندلس وصقلیة،حیث تلاقت الثقافتان المسیحیة والاسلامیة،وقد 

م،وكذا كتب باطلموس وكتاب القانون 1100ترجمت كتب اقلیدس عن العربیة الى اللاتینیة عام 

ب لابن سینا،وقد درست ھذه الكتب النادرة  في شارترحیث كان بھا اشھر مدرسة في في الط

كتاب جامع الریاضیات ھو العامل الذي أدخل التجدیدات العلمیة القرن الثاني عشر،وكان 

العربیة الى اوروبا وظل تفوق الثقافة الاسلامیة معترفا بھ وإستمر إستعاب الحضارة الاسلامیة 

تصف القرن التالث عشراصبحت العلوم الطبیعیة الاغریقیة العربیة من أسس جاریاّ،وعند من

  3.التدریس في اكسفورد

  

  .53: تقدیم كمال الدین رفعت و سعد عفره ص: مأثر العرب على الحضارة الاوروبیة : جلال مظھر- 1
  . /.615/616/618ص .جوستاف لوبون   نفس المرجع السابق - 2   
  76تقدیم كمال الدین رفعت و سعد عفره ص : مأثر العرب على الحضارة الاوروبیة : جلال مظھر - 3   
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صبح فریدیریك الثاني امبراطورا في صقیلیة وقد اتصل إتصالا وثیقا بالعرب م أ 1215وفي عام 

بھم سواء في صقیلیة ام في أثناء الحروب الصلبیة في الشرق،وأثمر إتصالھ بالعرب حتي تعلق 

تعلقا كبیرا فلبس الأردیة الشرقیة وأخذ كثیرا من عادات العرب وأخلاقھم،ولكن أھم من ذلك كلھ 

كان معجبا أشد الإعجاب بالفلاسفة العرب الذین كان یقرأ مؤلفاتھم بالعربیة وكان یجید 

 جامعة في نابولي وجعل منھا أكادیمیة لنقل العلوم العربیة الى.1224فأسس في سنة ,معرفتھا

العالم الغربي،كما كان یشجع المترجمین على الانتقال الى المدن الاسبانیة وترجم ھناك شروح 

الاكویني قد اتم علومھ  اوكان القدیس توم) النفس(ابن رشد لارسطو كما ترجم الجزء الاول من 

ان  نابولي التى كانت  حینئذ مركزا كبیرا للاھتمام بالفلاسفة العرب،ومما لا شك فیھ بجامعة 

توما الاكویني كان ینظر الى ابن رشد بإعتباره المعلم الاول وأعظم مفسر لمنطق  القدیس 

         1ارسطو

إن إنتصارات العرب في الفلسفة والفلك والكمیاء والطب أثبت أنھا أبقي وأعظم الشعوب 

كانوا  عرب أنتصارا ،فعندما كانت أوروبا لا تقوق في العلم إلا مستوي الانسان البدائى،فإن ال

تعتبر الكمیاء في صورتھا العلمیة ابتكارا حققھ العرب  فقد یعملون على تھذیب العلوم وترقیتھا،

المسلمون،حیث ادخلواعلى ھذا العلم الملاحضات الدقیقة والتجربة العلمیة وحللوا كمیاویا عددا 

اقیر وینبغي ان ھائلا من المواد وفرقوا بین الحوامض والقلویات ودرسوا ووصفوا مئات العق

 Joseph Priestley یساوي في اھمیتھ عصر بریستلى) لقرن الثامنفى ا(اسھامات العرب  نذكر

وكان اول من أفضح عن حامض النتریك )  Laurent de Lavoisier)- Antoine ولافوازییھ

بن والماء ولقد تحدث عنھ روجر بیكون بإعتباره أستاذ الاساتذة وبناء على ذلك یعتبر موسى 

  2 جعفر اول من وجد حلا للمشكلة الكمیاویة الكبري في الحصول على الذھب علي شكل سائل

من شرح طرق للتبخر والترشیح والتصعید والانصھار والتقطیر،وكان  جابر بن حیانتمكن كما 

یعي تماما طریقة تحضیر حامض الكبریتیك وكانت كل المؤلفات التي تحمل اسم جابر بن حیان 

ولكي یرتسم  في اذھاننا الاثر العمیق للكمیاء العربیة في الكمیاء الاوروبیة  ةالي اللاتینیتترجم 

فھذه بعض الكلمات العربیة التي دخلت الى اللغة الانجلیزیة عن طریق دراسة كتب العرب 

   3والطلق   زعفرانقطران  الكحل وال الكیمیا الكیماویة مثل 

         

  70/71ص : نفس المرجع السابق -1
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امن أسس عبد الرحمن الاول بقرطبة حدیقة للنباتات الطبیة وارسل  رسلا الى ثالقرن ال وفي

وسافر ابن البیطارالى .في افریقیة واسیا للبحث عن بذور نباتات نادرة سوریا والى اماكن كثیرة

العلم وقوة المعرفة  ةجمیع انحاء المعمورة من اجل الحصول على نباتات جدیدة وكان یمتاز بسع

وقد ظلت كتبھ المرجع الاعلى في علم النبات الى یومنا ھذا وھو اعضم نباتي وصیدلي في 

لعرب بحق المبتكرین الحقیقین لعلم الصیدلة ذلك لان اغلب القرون الوسطي،ولقد كان ا

ھي جمیعا وإلخ ......رات لا تزال تستعمل حتي الیوم ك الاشربة والمراھم والدھانات ظالمستح

بن سینا اساسا امن كتب الرازي و.1617كما اتخذت جامعة  لوفان سنة . 1من مبتكراتھم

وة قلیلة والدلیل أنك إذا دخلت كلیة الطب في جامعة للدراسة لان مؤلفات الیونان لم تنل إلا خط

معلقة ھناك وكان الرازي اعظم ) م844/924(باریس،وجدت صورة أبي بكر محمد الرازي

وھو أضخم  مؤلف الفھ طبیب في تاریخ الطب "الحاوي"طبیب في العالم أما أعظم كتبھ فالكتاب 

الثالث عشر وطبعت اربعین طبعة   یحتوي على عشرین جزء  وترجم الى اللاتینیة في القرن

حیث كان الكتاب   1556تم ترجم الى الفرنسیة سنة .1498/1866باللغة الانكلیزیة ما بین 

یشرح أعراض المرض بكل وضوح واقام بحثھ في علم الامراض على نظریة التخمر ووصف 

شعر الحیوان ومن علاجات الرازي الجدیدة التي حیرت الطب الاوروبي إعتماده على . العلاج

تقنیة تحلیل البول من اجل تشخیص  عن انھ  استعمل 1كالحصان لخیاطة جروح الرأس،فضلا 

على ى وإلى جانب صورة الرازي نجد صورة  اب.  تقنیة موجودة  حتي یومنا ھذاوھي  المرض

بن سینا تعالیمھ العظمي في مؤلفین اقفد كتب  معلقة ھناك،.970/1037الحسین بن سینا 

وھو مبحث عظیم في علم الصحة  القانون في الطبو كتاب "كتاب الشفا"ھما ضخمین 

والصیدلة وعلم وظائف الاعضاء والعلاج ولقد بلغ الطب الاسلامي عن طریق ابن سینا عمید 

اعراضھا وقام فى الاطباء وامیرھم اوج عظمتھ حیث تناول اولا الامراض المستعصیة  وبحث 

قن الشرجیة والكي والحمامات والتدلیك ویوصي بالتنفس بتشخیصھا وعلاجھا عن طریق الح

اللوزتین والاضطرابات المعویة والامراض الجنسیة  العمیق كما تناول بحوثا ممتازة في التھاب

ام ظوالانحرافات والاضطرابات العصبیة بما في ذلك الحب وكذا العنایة بالشعر والجلد وإتباع ن

  وظلت إلى یومنا ھذا الطب إلي معظم لغات العالم  يوقد  ترجمت كتب ابن سینا ف. الحمیة
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إن    1العالمي في الطب واستخدمت كأساس للتعلیم في جامعات فرنسا وإیطالیا جمیعاالمرجع  

مجرد وضع قائمة لبعض أعمال إبن سینا تكفي للدلالة على الحالة التى بلغھا العرب من 

فترجم الى " زاد المسافر"ھو أعظم مؤلف )م1009(المحصول العلمي،كما ألف إبن الجزار 

اللاتینیة وكان شائعا جدا لانھ وضع شروحا مھمة للأمراض الباطنیة ونظرا لاھمیة الكتاب 

بن عیسي البغدادي في طب العیون اوكتب .الى نفسھ "مترجم الكتاب"بھ قسطنطین البالغة فقد نس

واوصف مروان بن عبد الملك بن زھر فكان یعتبر أعظم الاطباء منذ جالینیوس ى إلى جانب اب

براعتھ في وصف الامراض  المعدیة ومعالجة السل المعوي والشلل البلعومي وتدین لھ المادة 

من العقاقیر الطبیة المفیدة كما تدین لھ الجراحة بأول فكرة عن جراحة  الطبیة بإستعمال كثیر

الحھاز التنفسي،كما الف ابن الخاتمة مبحثا في الطاعون فتفوق ھذا البحث على جمیع البحوث 

ابو القاسم أما الجراحة فلم تكن مختلفة عن الطب فكان   2وروبا عن الطاعون أالتي نشرت في 

وفي العملیات النسائیة  أول من إستعمل المكواة والسكین في إجراء العملیات الجراحیة  القرطبي

كما .نالتي یدخل فیھا عنصر الحیاء كان متوفرا لدیھم نساء عفیفات خبیرات في ھذه الشؤو

عرفو في القرن الحادي عشر علاج غشاوة العین،كما عرفوا عملیة تفتیت حصاة المثانة وعلاج 

ذلك الكشف الذي ظن البعض أنھ من  -الماء البارد،كما أن إستعمال المخدرالنزیف بصب 

لم یكن خافیا علیھم فكانو یوصون قبل إجراء العملیات المؤلمة بإستعمال  –إكتشافات الغرب 

انتشرت في العالم قد ما المستشفیات الاكادیمیة فأ .لتنویم المریض حتي یفقد الوعي   3الزوان

كش ومن سوریا الى دمشق الاثة واربعین مؤسسة موزعة من فارس الى مرالاسلامي اكثر من ث

وفي بغداد اسس ھارون الرشید اول مستشفي في اوائل القرن التاسع،وعرفت المستشفیات 

المتنقلة خلال القرن الحادي عشر،واحتوت بعض المستشفیات على مكتبات وھي مقسمة الى 

عند العرب مستشفیات خاصة بالمجانین كما كان  احدھما للرجال والاخر للنساء  وكان:قسمین

  4ن یفحصو فیھا بالمجان أعندھم عیادات خیریة یسطتیع الفقراء 
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فارق بعید  كل البعد بین كل ھذا وبین حیاة اوروبا أنذاك حیث إذا أصیب أي شخص في 

اوروبا بحادثة او فاجعة إنما یسرع إلى ضریح أقرب من اولیاء الله في إنتضار حدوث 

      1 بوطة ودقیقةضم فكان یعتمد على تعلیمات طبیة مالمعجزة،أما العربي المسل

في اوروبا،  والفنون  نقف وقفة إجلال لھولاء العباقرة اللذین ساھمو في نھضة الادبأن  ولنا

ن لكسكندریة الھامة،وھا مؤلفات علماء الإظندین فقط بالعرفان لمدرسة بغداد لحف فنحن لا 

العرب في علم الجبر وھو الباحث العلامة محمد بن  ندین لھا أیضا بإنجابھا لرائد  من رواد

الذي تناول مبادئ الجبر وصاغ أقدم جداول لحساب ) م850 -780(موسى الخوارزمي   

المثلثات عرفھا التاریخ غیر أن عبقریتھ لم تقتصر على علم الجبر بل تعمق في بحوث اخري 

تمثل المرجع الشامل لعلماء الفلك فیما  فألف تقاویم فلكیة  والارقام الھندیة وھي المؤلفات التي

قال "وبدأ المؤلف بقولھ"الجبروالمقابلة "بعد،وكان عنوان الكتاب الذي الفھ في الجبرھو 

ثم تحول بعد العصر الحدیث الى اللوغاریتم وھذا ھو اصل كلمة لوغاریتم وقد " الغورتمي

عادلات المتعلقة بحاصل جمع اصبح حساب المثلثات بمجھوداتھ اكثر وضوحا بإستنباطھ حل الم

م  المھندسین الریاضیین العرب حیث قام بأرصاد فلكیة في ظالزوایا،ویعتبر ثابت بن قرة أع

بغداد وعلى الاخص من أجل تحدید إرتفاع الشمس وطول السنة الشمسیة، أما إبن یونس فالف 

ن شمسیین سجلا اول كسوفی.977/978الجداول الحاكمیة للكواكب ورصد في القاھرة في سنتي 

بدقة علمیة كما لا ننسي ذلك  الذي كان مثالا للعالم العربي في اعلى مراتبھ حیث كان ابو 

الریحان محمد بن احمد البیروني فیلسوفا ومؤرخا وسائحا وجغرافیا ولغویا وریاضیا وفلكیا 

میع فروع وشاعرا وعالما طبیعیا،الف اعظم المؤلفات وأبتكر في جمیع ھذه  المیادن واھتم بج

المعرفة وأكد أن الارض كرویة الشكل وأن جمیع الأجسام تنجذب نحو مركز الأرض وأنھا 

تدور نحو محورھا مرة كل یوم،وتدور حول الشمس مرة كل سنة ویكون بذلك قد صحح جداول 

وعلم لف موسوعة في علم الفلك وبحوثا في علم الجغرافیا أ. بطلموس القائل  بأن الأرض ثابتة

النجوم والریاضیات وشرح الطریقة التي تعمل بھا الینابع الطبیعیة والابار الارتوازیة أحكام 

  بمبدأ توازن السوائل في الأواني المستقیمة،ولقد إستحق البیروني أن یلقبھ المؤرخون
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وكان إنتاجھ الغزیر المتنوع في الزمن الذي ظھر فیھ بن "سید العارفین"أو"بالشیخ"الشرقیون 

سیناء وابن الھیثم والفردوسى نقطة التحول الكبري في الثقافة العربیة،إذ كانت الفترة بین القرن 

  1  وبدایة القرن الحادي عشر ھي أوج الثقافة العربیة العاشر

عارض )996/1020(إبن الھیثمأما في علم البصریات فتطورووصل إلى ذروتھ عن طریق 

نضریة إقلیدس و باطلیموس في ان العین ترسل إشعاعات بصریة إلى الأجسام وبحث في 

بتجارب علمیة دقیقة، وفحص إنتشار الضوء والألوان والخداعات البصریة والإنعكاس البصري 

إنكسار الأشعة الضوئیة خلال الاوساط الشفافة كالھواء والماء  ولا یزال إسمھ مرتبطا بالمسألة 

تمد جمیع الكتاب الغربین  أمثال لیوناردو دافنتشى ویوھان واع" بمسألة إبن الھیثم"المسماة

كبیرا على مؤلفات أبن الھیثم  كبلر في القرون الوسطي في مؤلفاتھم في علم البصریات اعتمادا

وكان العرب متقدمین من ناحیة تطبیق الریاضیات على علم الفلك والعلوم   2في ھذا العلم

الطلبیعیة حیث عرفوا حجم الأرض بقیاس على شاطئ البحر الأحمروھذه العملیة تضمنت 

لملك روجر إدراكا حقیقیا لشكل الأرض،كما صنع الإدریسي كرة جغرافیة من ذھب وأھداھا ل

أكمل "نزھة المشتاق في إختراق الأفاق"الثاني ملك صقیلیا أنذاك  ویعتبر مؤلف الادریسي 

بحث جغرافي ورثتھ أوروبا عن العرب فھو یعتبر اول من قسم الارض إلى سبعة أقالیم 

 متوازیة یبدأ الاول بخط الاستواء وینتھي السابع عند البلدان الشمالیة القصوي كما الف موسوعة

في الزراعة نجد بن العوام و جغرافیة كبیرة إحتوت على جمیع المعارف عن الكرة الارضیة ّ 

حیث تفوق تفوقا عظیما ونال مركزالصدارة في علم الزراعة،حیث ألف )  م1190(الاشبیلي 

نباتا وخمسین .585وشرح طرق زراعة "وانواع الأتربة ومختلف أنواع الأسمدة"كتاب الفلاحة"

اع الفاكھة وبین طرق التطعیم وشرح أعراض وعلاج الأمراض النباتیة فكان كتابھ نوعا من انو

ھذا أكمل بحث في علم الزراعة ألف في القرون الوسطي فالعرب ھم الذین أدخلو إلى اسبانیا 

فنون وطرق الزراعة حیث زرعوا فیھا قصب السكر والارز والتوت ولك أن تلاحظ وسائل 

سبانیا وطرق استعمال القنوات المائیة  التي تعتبر من مورثات العرب الري الموجودة الآن  في أ

  3حینما فتحو الاندلس 
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ستعمل المصریون في القرن التامن ملح البارود لدفع القذائف بصوت یشبھ صوت الرعد،ولقد  او

استعمل العرب الأسلحة الناریة قبل أن یستعملھا المسیحیون بزمن طویل، كما استعمل العرب 

رق قبل اوروبا بعدة قرون وكان لھم الفضل الأول في إدخال ھذه الصناعة الاساسیة إلى الو

في الوقت الذي ظلو فیھ )  م 794ي بغداد عام فن اول صناعة للورق كان اأوربا،ولنا أن نذكر 

الأروبیون في القرون الوسطي لا یكتبون إلا على جلود الحیوانات ولم تعرف اوربا صناعة 

  1 ي  منتصف القرن الثاني عشرالورق إلا ف

ونحن لسنا بحاجة الى التذكیر بدرجة الكمال التي بلغھا الفن العربي،لان أول برج أقیم في اروبا 

كان برج إشبیلیة في إسبانیا ومازالت أثاره موجودة حتي الیوم،قفد شیده العرب في القرن التاسع 

لإعطائنا فكرة  بعد المیلاد  وما الساعة المائیة التي أھداھا ھارون الرشید الى شرلمان،إنما تكفي

عن دقة الصناعة المیكانیكیة كما أن الساعة الكبیرة الشھیرة  وھي اقدم ساعة في العالم موجودة 

  2 في  الجامع الاموي بدمشق فھي خیر شاھد على مدي عضمة وأصالة ھذه الحضارات 

ارة اھره في جمیع فروع الحضظوھكذا نري أن التأثیر الذي بثھ العرب في الغرب الذي تجلت م

الحدیثة ولقد رأینا أنھ منذ القرن االتاسع حتي القرن الخامس عشر تكونت مجموعة من اكبر 

المعارف الأدبیة في التاریخ وظھرت اختراعات ثمینة تشھد بالنشاط الذھني المدھش في ھذا 

   لناھرھا  ظالعصر،جمیع ذلك تأثرت بھ أو سرقتھ منا أوروبا التي أدارت الیوم 

أقوال المؤرخین فإننا لا نستطیع أن نحیط بجمیع المعارف والعجائب التي كان  فمھما جمعنا من

  یزخر بھا بلاط بغداد ومصر ودمشق   

 فلك أیھا القارئ أن تتمعن في مجموعة من الكتب التي ألفھا ھؤلاء العباقرة في الصحة والعلاج

أصل و لعربیة وخصائصھااللغة او  النظریات الریاضیةوالمشاھدات الفلكیة وقوانین الطبیعة و

ة المعرفة الانسانیة في عشرین ،موسوع’في الطبیعة وما وراء الطبیعةوالروح وبعث الجسد، 

إلخ إن النظر في مثل ھذه القائمة یكفي أن یثیر فینا إحساسا عمیقا عندما نتذكر حالة .  جزء

 .   أوروبا في ذلك العصر

 

  516/518نفس المرجع ص -1
وقد كتب إبن جبیر مقالا یصف فیھ جمال وعضمة ساعة الجامع الاموي،فلا الكوارث ھدمتھا ولا الحروب كسرتھا -2

الكبیر  العلامة قتل  ستھدفت  على أیدي أبنائھا في ذلك الیوم الذي إستھدفو فیھ غیر أنھ وبكل أسف فالساعة العضیمة إ
  محمد سعید رمضان البوطي 
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  :وتعریفھا  الحضارة

  :إصطلاحا   civilizationلحضارة ا -أ

جاء في لسان العرب ان الحضارة  كلمة مشتقة من الفعل حضر معناه الإقامة في الحضرأي في 

ویقال عن الحضارة انھا تشید القري والمنازل،فھي خلاف البدو أو البداوة والذي یدل .المدن 

  1.ویمارسون الزراعة والصیدعلى المجتمع المعقد الذي یعیش فیھ أكثر أفراده في الأریاف 

ھي سلوك ونظام وقیم وأسس ومبادئ یزخربھا مجتمع ما،وتسیطر :والحضارة في مفھومھا العام

على مجریات الاحداث فیھ،یدعمھا ویحافظ على بقائھا عمل متصل وفعالیة عالیة مرتفعة،یساھم 

       2فیھا كل انسان قادر مؤھل بقدر طاقتھ وتأھیلھ 

الموارد :إنھا نظام إجتماعي،وتتألف من أربعة عناصر"كما یلي دیورانت ویلوقد عرفھا 

وھي تبدأحیث ینتھي الإضطراب والقلق،لأنھ إذا ..الإقتصادیة،والنظم السیاسیة،والتقالید الخلقیة 

جورج كما عرفھا  . أمن الإنسان من الخوف تحررت في نفسھ دوافع التطلع وعوامل الإبداع

الإنساني الإیجابي لمواجھة ضرورات الطبیعة  من اجل تحقیق المزید من بأنھا التدخل " باستید

بأنھا ذلك الكیان المعقد "تایلور قد عرفھا و " الیسر في إرضاء حاجاتھ ولإنقاص العناء البشري

الذي یضم المعرفة والمعتقدات والفنون والاداب والقوانین والعادات وجمیع القدرات والتقالید 

ومن خلال ھذه التعاریف نستنتج ان . ھا الإنسان،بصفتھ عضوا في المجتمع الأخري التي یكسب

المفكرون الألمان یركزون الأبعاد المادیة من حیاة الإنسان،بینما یركز المفكرون الفرنسیون 

فقد حاول ان یقارن  :برھان غلیونما الدكتور أعلى البعدین المادي والفكري من أبعاد التقدم 

إذا كانت الحضارة ھي النمو المطرد في المنظومات المادیة : ینة فیقول بین الحضارة والمد

والعقلیة والروحیة التي تنقل المجتمع من البدائیة إلى التحضر وتجعلھ یتجاوز إنتاج الحاجیات 

فإن المدنیة ھي المبادئ التي تقوم علیھا ھذه المنظومات ،أو تشكل نواتھا الأولي ..إلى الكمالیات 

4  

  

    62ص   2001فبرایر  1ط .80نحن والحضارة والشھود،الجزء الاول ،العدد : مان عبد الرزاق السامرائينع/د -1
   25ص .  ه1409الطبعة الاولى )محنة المسلم مع حضارة عصره(دراسة في البناء الحضاري:د محمد محمود سفر-2
الجزء الرابع  ت زكي نجیب محمود و محمد بدران ،المجلد الاول ، الجزء الرابع :قصة الحضارة:ویل دیورانت  -3

  480ص  -القاھرة مصر–سلسلة مكتبة الاسرة (،الھیئة المصریة العامة للكتاب 

 1990سلسلة موفم  صاد الجزائر ) محنة الثقافة العربیة  بین السلفیة والتبعیة (إغتیال العقل :-برھان غلیون   -  4
  106ص 
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النمو في المادیات والعقلیات والروحیات،أما المدنیة فھي المبادئ التي تقوم ھى فالحضارة إذن 

 محمد حسین ھیكل علیھا الحضارة والتي تنظم علاقات الأنسان الإجتماعیة    ومن جھتھ یعتقد

إن : (الكل حیث نجده یقولإن العالم تسوده حضارة واحدة ساھم فیھا الكل وھي ملك " 1

الحضارة تراث عالمي فلا وجود لحضارة شرقیة ولا حضارة غربیة ، وإنما ھناك حضارة 

الحضارة تراث ("عزیز لحبابي محمدویقول   )عالمیة واحدة یجب الایمان بھا والإخلاص لھا

مثل  ع،مشترك یجمع بین جمیع الشعوب قدیمھا وحدیثھا  وأنھا إرث إنساني  في نمو لا ینقط

بحر زاخر بالمیاه والامواج،ولھ روافد عدیدة تصب فیھ على الدوام،تلك الروافد ھي الثقافات 

   2القومیة   

  :أھم العوامل المؤثرة في التحضر-ب

الإشارة أولا إلى أن التحضر وصف ولیس قیمة،فالتحضر بنفسھ لا یحمل كل الخیر بل یجب 

البشریة وھذا حینما یصبح التحضر وسیلة  یمكن أن تكون الشعوب المتحضرة عائقا على 

إستدمار أو نھب لثروات الشعوب،لاننا كما نعلم ان الشعوب المتحضرة ھي التي أشعلت 

الحروب وزرعت الفتن ومازال النھب والسلب على قدم وساق لذا نقول أن التحضر وصف 

  :نجد السلبیة  ومن أھم عوامل التحضر   ولیس قیمة

كون المجتمع البشري في  لا یختلف إثنان:العنصریة وتبریر الاستعمارعامل الجنس وتسویق 

بعض فھم یتفاوتون في الرضي والابداع الفكري عن  ایتكون من اجناس مختلفة یتمیز بعضھ

م فكرة إختلاف الاجناس وان بعضھا أرقي وافضل من  18و 17والثقافي وقد شاع في القرنین  

افضل الاجناس وارقاھا في أنفسھم  ري وقد اعتبر الالمانالبعض الاخر بما في ذلك الجنس الا

الاجناس  الافریقیة فبلا حضارة لكونھم احط الاجناس وادناھا   احین یمثل الافارقة السود شعب

 علي  لأصورة الانسان ا جسد تمثل أضحوكة وعار مؤلم بالنسبة  للشعوب النورماندیة التي ت

  3   الاكثر تقدما وتحضرا ھي فالشعوب المتفوقة عرقیا ذنإ

  

وھذا  اشمولی اتحمل طابعأن الحضارة عندھم  لو تمعننا تعریف  الحضارة عند  كل من حسین ھیكل وعزیز لحبابي نجد  
تفادیا  للاختلاف والارتباك الذي وقع فیھ المفكرین العرب في ترجمة بعض المصطلحات التي تتعلق بالثقافة والحضارة 

الى حضارة   culture وھناك من ترجم .حضارة  civilization الى ثقافة وجعل    cultureحیث ھناك من ترجم 
مدنیة  وھناك من یعتبر الثقافة ھي الجانب الفكري، لذا یكثر الحدیث عن الثقافات الخاصة وان   civilizationوجعل 

   أما الحضارة فتشمل الجانب  المادي.لكل امة  ثقافتھا وقد  لا تكون لھا حضارة
  35ص . 2دار المعارف مصر ،ط) دراسات فى الشخصانیة الواقعیة"من الكائن إلى الشخص،:محمد عزیز لحبابي/2

3- - Friedrich Nietzsche. Ainsi Parlait Zarathoustra:t.henri albert.edition numerique   p 422 
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ي التاریخ ومن الراصدین للتحضر للربط بین التحضر حمل البعض من مفسر:العامل الجغرافي 

حضارة بلاد "الانھار بما فیھا على ضفاف والموقع الجغرافي،فجل الحضارات القدیمة قامت 

الحضارة تقوم في أمة وأرض،فأذا كانت الأمة مغلوبة )  الرافدین والحضارة المصریة القدیمة

عبھا والفقر یضربھا بسیوفھ والامراض على امرھا متخلفة وكانت الامیة من نصیب اغلب ش

تستوطنھا بشكل دائم،مرة تموت عطشا ومرة تدمر مدنھا،فھذه الامة لن تفكر في التحضر،فلا بد 

أن یكون للأمة كفایة حتي تفكر في التحضر،ففي الصحراء حیث الحرارة المرتفعة والمیاه 

ع ومثل ذلك بلاد الشحیحة یصعب إقامة حضارة أونجاح مشروع حضاري على نطاق واس

حیث یصارع الانسان البرد من اجل ان لا یفتك بھ لذا فلن یفكر في إقامة مشروع )الاسكیمو(

فصحیح أن الإنسان صانع الحضارة،لكنھ یحتاج للعوامل .حضاري وھو یصارع من اجل البقاء

یاه البحر فنحن نري الیوم أمما تجاھد للتغلب على العوائق، فھناك تحلیة م.التي تعینھ وتساعده

وإستخراج المیاه الجوفیة والزراعة في بیوت محمیة ،وتسمید الاراضي الزراعیة لمضاعفة 

إن العوامل الجغرافیة على الرغم من انھا  " (ویل دیورانت"ونختم ما تقدم بقول .الإنتاج

  1)سبل إزدھارھا یستحیل أن تخلق المدینة خلقا،إلا أنھا تستطیع أن تبتسم في وجھھا وتھیئ

الاجتماعیة والتشریعات والنظم  العلاقات الماركسیون أن كلیعتقد :العامل الاقتصادي 

والدین،كلھا تتأثر بالعامل الاقتصادي بما فیھ التحضر،وكل تغیرفي أشكال الحضارة فھو عائد 

بل ذلك متروك .في اصلھ إلى تغیر في وسائل الانتاج،فلیس للإنسان حریة إختیارشكل مجتمعھ

  اج بما في ذلك كافة الانضمة الاجتماعیة ومنھا الدین ونظام الاسرة   لقوي الانت

عامل العقیدة عاملا مھما وفاعلا في التحضر لان الانسان یتأثر تأثیرا كبیرا  یعتبر:عامل العقیدة

بدینھ ومعتقداتھ وخیر دلیل على ذلك أمتنا العربیة،فقد إنتقلت من الإنقسام إلى الوحدة،ولو بقیت 

الانسان " 2  كولن ولسننھا بالأصنام لعاشت خارج التاریخ،وفي السیاق نفسھ یقول على إیما

لیس كاملا بدون دین فإذا أراد ان یتقدم خطوات أسمي فلن یكون ذلك إلا عن طریق الشھیة 

الدینیة،فالدین ھو العمود الفقري للحضارة،فالعقیدة أو الدین ھو ما یمیز الإنسان عن الحیوان 

  فعلى حد تعبیر "ضارات كان لھا عقیدة ودین تعتز بھ وتستمد التشریع منھوأن كافة الح

  ولذلك یمكن الدین  إن الحضارة تسقط في اللحظة التي تكون قوة اشد واكبر من قوة برنار د شو

  

 124/150نحن والحضارة والشھود، ص : نعمان عبد الرزاق السامرائي/د-1
كاتب انجلیزي،اھم مؤلفاتھ سقوط )  2013دیسمبر  05- 1931یونیو  coline wilson  )26كولن ولسون،  - 2 

  الحضارات ،اللامنتھي ،الدین والتمرد      
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  1إعتبار عامل العقیدة من اقوي العوامل المؤثرة في التحضر إذا أحسن الإنسان فھمھا وتحریكھا

وتستمر مادامت شبكة إن الحضارة في نضر مالك بن نبي تعیش : قوة الشبكة الاجتماعیةـ

شبكة العلاقات "العلاقات الاجتماعیة سلیمة وقویة،أما عندما یرتخي التوتر في خیوط 

فذلك أمارة على أن  الاجتماعیة فتصبح عاجزة عن القیام بالنشاط المشترك بصورة فعالة،

المجتمع المجتمع مریض وأنھ یؤول إلى نھایتھ،أما إذا تفككت الشبكة نھائیا فذلك إیذان بھلاك 

وربما كانت ھذه الحالة من التحلل .وحینئذ لا یبقي منھ غیر ذكري مدفونة في كتب التاریخ 

وقد سبق وأن تطرقنا  -والتمزق في المجتمع الاسلامي حین اصبح عاجزا عن أئ نشاط مشترك

 2  -إلى فكرة  فساد الشبكة الاجتماعیة  عند مالك بن نبي بالشرح والتحلیل في المحاور السابقة

مبي أن إنحلال الحضارة یزامنھ فساد كبیر في أرواح الناس یومن جھتھ یري المؤرخ  أرلوند تو

الناتج عن تغیر جذري یطرأ على سلوكھم ومشاعرھم وحیاتھم كلھا،فیحل مكان الصفاة الحمیدة 

والقوي المبدعة التي كانو یتحلون بھا یحل محلھا  ثنائیة من الصراعات والمواقف المتطرفة 

والعقیمة،وھكذا ینتشر الفساد الروحي كاشفا عن فوضویة تعم الاخلاق والعادات مما یؤدي إلى 

الأقلیة المسیطرة إلى فرض دین جدید مستعملة في (إنحطاط یشمل الأداب والفنون ثم قد تسعي 

ریة على الحضارة الاسلامیة  ظیطبق  ھذه الن إن من .ذلك العنف لكن دون جدوي ولا فائدة 

من الاندلس،مرورا بالعباسیة في المشرق وحتي العثمانیة، فسیجد الكثیر من الشواھد على  بدایة

     3 ریةظصحة ھذه الن

عند الإنسان إمكانیات كبیرة لكنھ لا یتحرك ولا یستغل ھذه  قد تتوفر:الدافع الحضاري

وفي مقابل ذلك تكون الفرص قلیلة .الامكانیات مثلما ھو سائد عندنا في المجتمع الجزائري

والامكانیات ضئیلة، لكن قوة وعزیمة نفس الانسان تدفعھ للعمل والتشبث،وھذه الیابان التي 

الكوارث الطبیعیة الخطیرة،لانھا ببساطة كانت  تجاوزت شح البلاد وقلة الخیرات وتحدت

مصممة على صعود سلم التحضر وبأسرع وقت ممكن وقد صنفت في المرتبة الثانیة من حیث 

  الإنتاج الصناعي،بینما نجد بلدان فیھا الكثیر والكثیر من الخیرات    وتزخربمختلف الثروات 

  

   128/ 126ص : نعمان عبد الرزاق السامرائي/د-1
  39ص ) مشكلات الحضارات (میلاد مجتمع :الك بن نبي م-2
محمد شفیق غربال،تقدیم :فؤاد محمد شبل،مراجعة:ت ) الجزء الأول. (مختصر دراسة للتاریخ: ارلوند تومبي-3

   38ص . 2011القاھرة : عبادة كحیلة، من إعداد المركز القومي للترجمة: الطبعة
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  1أخر بخطوتین وتكون غالبا في مؤخرة القافلة تت  إلا أنھا كلما خطت خطوة إلي الامام

ن الدافع الى التحضر حینما یكون قویا یزید في نفس  الانسان  قوة وعزیمة  من اجل التغلب إ

الافكار ھي التي تسیطر على نفوس أصحابھا فتدفع بھم إلى العمل وھنا  على المصاعب  لان

نشیر إلى ما كرره مالك بن نبي في مختلف نظریاتھ كون  الحضارة تبدأ بدافع روحي داخلي 

وبذلك فھي تكون في ھذه المرحلة روحیة نشیطة یعمل أصحابھا بجد وإخلاص فتحقق إنجازات 

 2كبیرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  146نحن والحضارة والشھود ص :عمر عبید حسنة -1
   37میلاد مجتمع ص :مالك بن نبي-2
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:                  الفصل الثاني
أشھر  مع حركة التحضر

   لھا لمفسرینا
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  : الحضارة عند رالف لینتون  -1

وترتبط ھذه .ور معظم حیاة الانسان حول علاقات وتفاعلات المجتمع والحضارة والفردتد

الحقائق الثلاث ببعضھا ارتباطا شدیدا إلى درجة یجد فیھا الباحث نفسھ في دوامة معقدة حین 

والحضارة مجموعة .یحاول التفریق بینھما فالمجتمع عبارة عن مجموعة منظمة من الافراد

بات التى تعلمھا الافراد وأصبحت من ممیزات مجتمع معین،وربما كان منظمة من الاستجا

أحسن تعبیر عن العلاقة بین الحضارة والمجتمع ھو القول بان علاقة الحضارة بالمجتمع تشبھ 

أما الفرد فھو عضو قادر على .إلى حد كبیر علاقة الفرد ككائن حي بأنواع الإستجابات المعتادة 

وعلى الرغم من أن الحضارة والمجتمع   1ور مستقل وأعمال مستقلة التفكیر المستقل ولھ شع

شیئان متلازمان إلا أنھما ظاھرتان من نوعین مختلفین یتصلان یبعضھما عن طریق 

ولكن كل فرد یعبر فقط عن جزء من الحضارة،ولا یستطیع أن یعبر عنھا على الاطلاق .الأفراد

ویظھر .یع نواحي حضارة المجتمع الذي یعیش فیھ ومن المحال أن یتیسر لفرد واحد ان یلم بجم

فمن جھة تتھیأ للفرد في دور نموه فرصة . تأثیر الحضارة على الفرد في ناحیتین مختلفتین

لیتعلم الكثیر من حضارة مجتمعھ تعلیما مباشرا وموضوعیا حیث یستطیع الفرد ان یتعلم أسالیب 

التى یستطیع الفرد اثناء تطوره ان یحصل  الحضارة التي تنتقل عن طریق التقلید وھي القیم

نجد ان القیم الخلقیة وموقف الفرد )كعصرنا ھذا(وفي عصر تسود فیھ فوضي الحضارة .علیھا

منھا أصبحت فى الواقع داخلة في كیان حضارتھا،وأن ما نعتبره مثالا أعلى قد یختلف إختلافا 

الحضاریة التي رسمھا لنفسھ للعنایة كبیرا لدي الفرد الاخر فلكل مجتمع أصبح لدیھ أسالیبھ 

بالأطفال ففي بعض المجتمعات یتركون الاطفال وشأنھم ولا یلبسونھم أي ملابس،بیمنا 

  .2ویضعونھم في المھد  )القماط(المجتمعات الأخري یلفونھم بعنایة شدیدة بواسطة الاقمطة  

د فیھا تلك الحضارة بقاء الجماعة التي  تسو الحضارة في مجملھا تكمن في ضمان إن مھمة

واستمرار رفاھیتھا،وتصل الحضارة الى ھذه الغایة إذا ما قدمت أعضاء الجماعة أسالیب ناجحة 

وفي حالة العجز عن إیجاد الحلول المناسبة  من اجل مجابھة كل ما یستجد أمامھم من مشاكل،

لمجال للإحتیاجات وقد یتحتم على الحضارة أن تفسح ا.فإن فناء الجماعة یصبح امرا لارجعة فیھ

   3النفسانیة أو السیكولوجیة للأفراد  

  

  .64/73ص.1990رالف لینتون شجرة الحضارة الجزء الاول الفصل الرابع  تقدیم محمد سویدي موفم للنشر -1 
  .قماش طویل على شكل حبل یستعمل للفف اطفال صغار-  2
   . 72/82/84ص .نفس المرجع السابق  رالف لینتون -  3
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تمدھم بأشیاء تبعد تبعد عن أنفسھم السأم والملل مثل الألعاب الریاضیة وسرد القصص  فیجب أن 

والنشاط الذي یدعو الى تقدیر الجمال كما تمدھم بما یعید الثقة الى نفوسھم عند حدوث 

وإلى جانب ذلك یتحتم ان تقدم الحضارة سلسلة من الأقوال عن طبیعة الكون وعن .الازمات

وبالرغم    1جمیع حاجات المجتمع وتسد كذلك حاجات الفرد العادي بوجھ  أصول الأشیاء وتسد

یفكرویشكل أنواعا جدیدة من السلوك  من ان الفرد قد اصبح متحضرا تحضرا كاملا فمازال 

إستجابة لمواقف تكون فیھا أسالیب حضارتھ غیر كافیة،أما تحضره فیحدد الوسلائل التى 

فالفرد یستطیع أن یتشكل في إطار إجتماعي حضاري .یستطیع أن یعمل ویحدد إتجاھات تفكیره

ننا أن نتتبع أي عنصر ویمك بالخمیرة في عجینة الحضارة، أنھ أشبھ،یظل دائما كما ھوولكنھ 

     2جدید فنصل الى حقیقة واحدة وھي أننا مدینون دائما لتفكیر فرد من الافراد 

 :الحضارة عند إبن خلدون  -2

الاسلامیة لان الدراسة التاریخیة  لقد شكلت مقدمة ابن خلدون منعرجا حاسما في تاریخ الامة  

الغائب دون الاستناد الي ایة دراسة قبل ابن خلدون كانت مجرد روایات ینقلھا الحاضر عن 

وحینما جاء ابن خلدون اضفي علي التاریخ صبغتھ العلمیة حیث ادخل مبدأ .دقیقة ومعمقة

فلقد فھم ابن خلدون علاقة التفاعل المبادلة التي تربط الانسان .السببیة وعلل معني تتابع الاحداث

وبذلك تكون فلسفة التاریخ عند ابن .بتاریخھ والتى سماھا ب التغلبات للبشر بعضھم على بعض

وقد اعطي لھذا المنھج .خلدون وقفت كحد فاصل بین مرحلتین متمیزتین في المنھج التاریخي

المتفرد سبقا للحضارة الاسلامیة التي كان الفضل في الانتقال باالتاریخ من مرحلة الجمع الي 

تركیب الفلسفي الذي یمثل مرحلة مرحلة التفسیر ومن منھجیة التوثیق الى منھجیة التمحیص وال

لما  3وقد رد ابن خلدون تشكیل الدولة  الى العصبیة  جدیدة في الرشد العقلي للانسانیة كلھا 

وان  4 تحتویھ من اتحاد والتحام لان السیاسة لا تكون إلا بالغلب والغلب لا یكون إلا بالعصبیة،

  ار قوة العصبیة والسبب عنده ھو انالدعوة الدینیة تزید من الدولة في اصلھا قوة على غر

  

  78/80ص  .المرجع  السابق نفس -1
  88 لمرجع السابق ص ا نفس-2
المكتبة العصریة صیدا بیروت  ط  الاولى : تحقیق الاستاذ درویش الجویدي : مقدمةال:عبد الرحمان ابن خلدون 3

  .264-225ص  15ج    1995

الافراد اللذین تجمعھم رابطة الدم او رابطة الولاء وتبقي مستمرة بإستمرار لعصبیة او العصبة تمثل مجموعة من ا-4
عملیة التناسل فینشأ بین أفرادھا شعورا یؤدي الى المحاماة ومن ثمة یتعصبون ویشعر الفرد بأنھ جزء لا یتجزء من 

الذي یربط افراد اھل عصبیتھ وفي حال تعرض العصبیة الى عدوان یضھر في ھذه الحالة الوعي بالعصیبة وھو 
  العصبیة الي بعضھم البعض وھو ما یسمیھ ابن خلدون بالعصبیة
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فھناك .القیم الدینیة تقضي على كل اشكال الحسد والتنافس اللذین ھما في اصل العصبیة

علاقة بناء لان دور العصبیة ھو السعي نحو تغییر تاثیرمتبادل بین الحضارة والعصبیة  فبینھما 

سلوب الحیاة الیدویة البدائیة وھي بمثابة اداة لتغییر اسلوب الحیاة وھي اساس تكوین الدولة أ

ولعل ھذا التوجیھ لابن خلدون في نشوء الحضارات في حدود .وبالتالى وجود العمران الحضري

العصبیة عائد الى الاطار البیئي الذي عاش فیھ حیث من المعروف ان بیئة ابن خلدون تمتد 

ا الى الحیاة الیدویة ولھا ارتباط بالحیاة الحضریة فالمدن والامصار انذاك  كانت تعیش جذورھ

مع  غبار القبائل الرحل التى شھدت تغیرات من صعود وسقوط وتدھور ونشوء دول جراء 

وفقت الى حد كبیر في ابراز العلاقة الوطیدة بین اشكال وھي نظریة  1إجتماع العشائر وتفرقھا  

الجغرافیة كما تكشف لنا النضریة ان الدولة عنده مثل جتماعي في مثل تلك البیئات التحالف الا

وفقا لنضام ثابت  حیث تلد ثم تنمو وأخیر تزول وتفني  یتطور على الدوام مثل الكائن الحي الذي

  فالحضارة عنده تتعاقب في ثلاثة أطوار ھي  2كما تتطور جمیع الكائنات الحیة 

مثل حیاة البدو في ال حصحراء والبربر في الجبال والتتار في السھول وھولاء ی: طور البداوة

  عند إبن  خلدون لایخضعون لقوانین مدنیة ولا تحكمھم إلا حاجیاتھم وعاداتھم 

  فھو یمثل ـتأسیس الدولة على اساس العصبیة والدین ومن ثمة الاستقرار :طور التحضر

ووصول الناس إلى مرحلة الإنغماس والترف وتغیر  تأتي بعد مرحلة الإزدھار: طور التدھور

  .العادات إلى المناكر والتكبر علیھا

ن إبن خلدون ان مراحل تحضر الدولة ھي ذاتھا عوامل تدھورھا  ذلك ان الحضارة وا ىأوقد ر

من خلدون  وقد  توصل إبن .كانت غایة العمران فھي في الوقت نفسھ مؤذنة بنھایة عمرھا

  :ا یخص النشوء الحضاري إلي ما یليخلال نظریتھ فیم

  

  

  

  . 166ص  -القاھرة–دار الثقافة للنشر والتوزیع : فلسفة التاریخ عند ابن خلدون:زینب حضري . د-1

  .260/ 251:،ص 15المقدمة،الجزء :إبن خلدون عبد الرحمان -2
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فالحضارة مثل الكائن الحي فھي في   العصبیة الدینیة أو القبیلة لھا دور أساسى في بناء الدول 

تطورمستمر  حیث تبدأ بطور البداوة إلى طور التحضر ثم الزوال وقد ربط إبن خلدون سقوط 

الدول بسقوط العصبیة والولاء فالدول كالأفراد تخضع لدورة الحیاة الفردیة التي تنتھي بالموت 

وقد توصل ابن خلدون الي الاقتناع    فللعوامل الجغرافیة والبیئیة  دور في تسیر حركة التاریخ.

بفكرة التعاقب في الحضارة حیث أن للحضارة عمر تمر بھ كعمر المرء الذي یولد ثم یكتمل 

نموه ثم یھرم ویموت وعلي ھذا الاساس تمر الدولة بمراحل وھو ما یسمیھ بالتعاقب الدوري  

بداوة الي الحضارة على شكل أما عن التاریخ عند إبن خلدون فھو حركة إنتقال مستمرة من ال

دورة لا مستقیم وھذا الانتقال یتم عبر الدولة على خمس مراحل ففي كل مرحلة تنشا الدولة على 

   1انقاض دولة سابقة 

  : مبيیلحضارة عند ارلوند توا-3

رخ كبیر بحث في الحضارات بحثا مفصلا شاملا في موسوعتھ التاریخیة ؤمبي میتو ارلوند  

خلافا لمعظم المؤرخین فھو یفرق . عاما41مجلد استغرق في تالیفھا  12في ) التاریخدراسة (

إندثر  مجتمعا 21فالحضاریة أقل عددا من الأولي فھي  بین المجتمعات البدائیة والحضاریة،

سبع حضارات ست منھا تمر بمرحلة الانحلال وھي  إلاّ -كما یقول–معظمھا ولم یبق منھا 

ة المسیحیة البیزنطیة والأورثوذوكسیة الروسیة والاسلامیة  والھندوكیة الحضارة الارثوذوكسی

  2 عرف مصیرھا الیابانیة اما السابعة أي الحضارة الغربیة،فلا یُ -والصینة والكوریة 

جمیع ما یتوفر من الدراسات  لقد إستخدم تومبي في تفسیر التاریخ ونشوء الحضارات

الانتربولوجیة والبیولوجیة بما في ذلك طقوس الزواج والمحضورات التقلیدیة،بالإضافة إلى 

إستخدام كل ما توصل إلیھ علماء  التاریخ والحفائر والجغرافیا البشریة من اجل إستخلاص 

انھ من غیر  عوامل حركة التاریخ والكشف عن قوانینھ،وقد توصل الى فكرة اساسیة وھي

الممكن دراسة كل حادثة او واقعة بمعزل عن التاریخ فلا بد من ربط الاحداث المتعاقبة في 

  سیاقھا الزمني ولو من بعید وھذا حینما فسر نشأة الحضارة عن طریق عاملي التحدي 

  

  70نفس المصدر السابق ص -1
  51دار الشوون الثقافیة ،ص .أسماعیل،بغداد ت محي الدین :منھج التاریخ وفلسفة التاریخ:رلوند تومبيا-2
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ستجابة حیث یلعب فیھ العامل الجغرافي دورا اساسیا حیث ان الحضارة ونشوءھا تكون من والإ

رد معین یقوم بھ الشعب لمواجھة ضرف ما وھذا الرد او الاستجابة ھي التي تمثل الإرادة 

  :وھذا التحدي یأخذ جبھتین.الإنسانیة

والثاني الجنس البشري ومع الجبھتین یلعب العامل الجغرافي دوره في فرض  الاول من الطبیعة

ریتھ المشھورة في نشوء الحضارت ظوقد إستمد تومبي ن. نوع من التحدي الطبیعي والبشري

یوضح ان الفرد عندما   ) Carl Jungیونغ  كارل(ریة ظالسلوكي من ن النفسالاولي  من علم 

الاولي :رة ما ومن ثمة قد یستجیب لھا ب نوعین من الاستجابة یتعرض لصدمة یفقد توازنھ لفت

والثانیة )استجابة سلبیة(النكوص الى الماضي لاستعادة التوازن والتمسك بھ فیصبح انطوائیا 

استجابة (قبول الصدمة  والاعتراف بھا ثم محاولة التغلب علیھا فیكون في ھذه الحالة انبساطیا 

النظریة على نشوء الحضارات حیث یقول ان المجتمعات البدائیة  فقد طبق تومبي ھذه) ایجابیة

لدي مواجھتھا للتحدیات البیئیة والبشریة فإنھا تستجیب إستجابات مختلفة أي أنھا تواجھ ذلك 

وھذا تماما ما إنطبق علي العرب .الموقف بردود فعل تختلف بعضھا سلبي وبعضھا إیجابي

الماضي دفاعا عن النفس حیث ھناك مجموعات  حینما تعرضو لصدمة حضاریة،فلجأو إلي

استجابت الي التحدیات الطبیعیة بأسالیب مختلفة منھا البقاء في اراضیھا حیث تحول بعضھا الى 

قبائل رحالة والاخر انحدر الى الجنوب نحو المناطق الاستوائیة فضلو محافضین علي نمط 

  )استجابة سلبیة(معیشتھم البدائیة السابقة 

خر واجھ البیئات الطبیعیة وتحداھا فكافح عوائقھا لأغراضھ  بعد ان اكتشف القسم الأما أ  

الزراعة،الامر الذي أدي إلي نشاة الحضارة المصریة الرائعة،كما انتقلت جماعات من شبھ 

الجزیرة العربیة إلى  جنوب  العراق والفرات فنتج عنھا انبثاق حضارات ما بین النھرین وھي 

میكیة ایجابیة كانت وراء تاسیس اعظم حضارات تاریخ البشریة التي امتازت استجابة دینا

بالابداع والتطور والتغییر فالبیئة تتحدي الناس فإن إستجابو للتحدي بالنجاح فإنھم سوف 

یتمكنون من انشاء حضارة قویة ذات شان عضیم وان فشلوا فإن نمو الحضارة یكون عسیرا 

ربیة ولھذا فإن نمو حضارة من الحضارات أمر مرھون بمدي كالصحراء في شبھ الجزیرة الع

  ففي :إستجابة الناس للتحدیات التي تواجھھم ویري تومبي أن كل حضارة تمر بطورین إثنین

  

    .علم النفس التحلیلي ھو عالم نفس سویسري ومؤسس 1875 ،1961   (Carl Jung :)كارل جوستاف یونج-1

http://ar.wikipedia.org/wiki/1875
http://ar.wikipedia.org/wiki/1961
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A
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الطور الأول وھوطور النمو تكون الاستجابة للتحدیات موفقة دائما،أي أن الناس یكونون أقدر 

أما الطور الثاني یكون الوضع متناقضا،أي تكون التحدیات .وأجدر من القوة التى تعارضھم

أقوي من كفاءات الناس العاجزون عن الاستجابة لھا ثم یضھر تحدي اكبر من السابق فیكون 

من الرد الأول ویستمر الحال ھكذا  الى ان تضمحل الحضارة وتشیخ  وعلي  الرد أضعف

مبي یكون النشوء والانھیار حسب مستوي التحدي وفعالیة الرد من طرف یریة توظساس نأ

  . ..الشعوب المواجھة

وعن سقوط الحضارة یعتقد تومبي بان الحروب ھي السبب الجوھري لإنھیار المجتمعات أو 

ولكنھا "أشور جثة ھامدة  ھوت"أخذ مثال المجتمع الأشوري حیث یقولالحضارات وھو ی

بسلاحھا، ومن المعروف ان تسلیح أشور ھو أقوي تسلیح في غرب أسیا خلال القرن مدججة 

وقد رأي تومبي ان .ومع  ذلك قفد إنھارت بسرعة قصوي  أمام ھجمات البابلین) ق م(السابع 

سلفیة منغلقة : عربي یوا جھ الیوم التحدي الغربي بطریقتینالعالم  الاسلامي بما فیھا العالم ال

ویري ان .اما الطریقة الثانیة فھي تقدمیة منفتحة.تمثلھا الحركات السنیة الوھابیة والشیعیة

الموقف السلفي یمثل انحلالا حضاریا بینما یمثل الموقف التقدمي حركة دینامیكیة جدیرة 

 فیھا الحضارة العربیة تمر بمرحلة الإنحلال وأن محاولات بالتقدیر،وأن الحضارة الإسلامیة بما

إنقاذھا كانت غیر كافیة ومجدیة في تحقیق التقدم واللحاق بالحضارة الغربیة وھي الفكرة التي 

القائل بأن العالم الغربي قد أخذ بالانھیار اما تومبي فھو  chppengllerإختلف فیھا مع شبنجلر 

وقد اعتبر تومبي الصعاب ..1با وأنھ لا یضمحل ویستمر في الوجودیعتقد بأن الغرب ما یزال شا

والازمات مصدرا لحث الانسان على التكامل والتحضر والنھوض،كما ان حیاة الترف ورقة 

العیش یكون سببا لإندثار الحضارة وھنا یلتقي مع نضریة ابن خلدون وكذا فیھا انسجام مع كلمة 

فبالرغم من تعرض الحضارات للتحدي بأعتباره شرطا "لھمة الازمة تلد ا"جمال الدین الافغاني

إلا أنھ ینبغي ان تكون التحدیات بأنماط متوسطة العنف )عند تومبي(اساسیا لنھوضھا وارتقائھا

وعلى ھذا یعتبر تومبي التاریخ انھ سلسلة من .لتكون  حافزا على مضیھا في الطریق الصاعد

ین الاستجابة فمن المفروض ان لا تقتصر على مضھر أما عن عملیة تكو.التحدیات والاستجابة

واحد من مضاھر الحضارة وانما لا بد ان تملك صفة الخصوبة والتنوع من الدین والعلم والفن 

  1والفلسفة 

  

  .98/99/100،ص  1991فلسفة التاریخ عند أرلوند تومبي،الھیئة المصریة العامة للكتاب،القاھرة،:نیفین جمعة-1
  .165ص . السابقنفس المرجع - 2 



155 
 

  الحضارة عند أوزولد شبنغلر-3

أثرا مدمرا على مفكري الغرب إذ شعروا فجأة أن حضارتھم لیست  لقد كان لإندلاع الحروب   

فوجھت ھذه التجربة القاسیة الكثیر من .في مأمن من ان یصیبھا ما اصاب الحضارات الماضیة

وھذا ما دفع ب     .ھیارھا وسبیل إنقاذھامفكري الغرب لدراسة الحضارات والوقوف على أسباب إن

أن یبدي قلقھ من مستقبل الحضارات الغربیة،حیث درس سبع ).1936 1880(اوزولد شبنغلر 

حضارات قتوصل إلى أن جمیع الحضارات مرت بفترات تقریبا بنفس المراحل التي تتمثل في 

إن "قول في ھذا الصددالنمو والاستقرارثم السقوط،وكأنھا مرت بأعمار معینة حیث نجده ی

الحضارات ما ھي إلا أجھزة عضویة وتمر كل حضارة في مراحل نموھا بمرحلة تشبھ الكائن 

الدورة الحضاریة وتتبع أطوارھا یمكننا التنبوء بمستقبل أي حضارة  وبملاحظة سیر.الحي

   "ونتنبأ بما بقیى لھا من العمر

تشبھ الكائنات الحیة فإن ذلك یعني انھا تمر في مراحل نموھا بمراحل   ولما كانت الحضارة

تشبھ عمر البشر أي لكل حضارة طفولتھا وشبابھا  ونضجھا وشیخوختھا وقد إعتبر شبنجلر 

عام  1000عاما لتكمل  50الحضارة الغربیة أنھا في مرحلة الشیخوخة وقد اعطي لفنائھا مدة 

ة دورا كأدوار السنة حیث لھا ربیعھا،صیفھا،خریفھا،وشتاؤھا ویمكن القول ایضا ان لكل حضار

وربیعھا .وان الذي یكون بسبب الحروب او ضروف خارجیة الذي یعني زوالھا قبل فوات الا

ھو زمن بطولاتھا وملامحھا ثم یأتي صیفعا  وریفھا بقیام المدن  والارستقراطیة حول الزعمات 

لحضارة الروحیة وھو عصر التمدن وازدھار التجارة ویشھد الخریف التدفق الھائل لینابع ا

وتوسیع الدول وقیام الدول كالرأسمالیة وحكومات الأثریاء وھوعصر الحروب والاستبداد 

السیاسي ثم یاتي شتاوھا این تفقد روحھا وبذلك فھي تعود إلي نقطة البدایة ولكن ذلك یمثل 

اما فیما یخص مضمون .التاریخالاطار العام للحضارات،أي في مسارھا الخارجي عبر 

الحضارة الداخلي فإن لكل حضارة روحھا الخاصة وطبیعتھا المختلفة ورؤاھا المشتركة فیما 

اذ التشابھ .بین أفرادھا التي توحد نظرتھم للعالم،ولكنھا تمیزھا عن الرؤي الحضاریة الاخري

داخلي اي في روح اما الاختلاف فیتجسد في المضمون ال.بین الحضارات ھو تشابھ خارجي

الحضارة لان الحضارات تختلف فیما بینھا في الجوھر أو في الاسلوب  فالحضارا اذن مستقلة 

حیث تكون كل منھا مقفلة على نفسھا لیس بینھا وبین  .عن بعضھا البعض تمام الاستقلال

  ھا خري وروحیناسب جوھر الحضارة الأ ما لاّ إلا نوافذ لا تسمح بنفاذ إري خالحضارات الأ
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بالامكان الكشف عن روح كل حضارة من خلال طابعھا الخاص واسلوبھا الذي  أنھ أىور 1

 تتمیز بھ والذي یمكن رؤیتھ بوضوح في كل مظھر من مظاھرھا مثل

بإعتباره  لاّ إولا یمكن ان نفھم حركة التاریخ من منظور شبنجلر )الفن،الدین،العلم،والسیاسة (

ولما كان لكل حضارة .ضارات التي تتعاقب بشكل دوريمسارا مكونا من مجموعة من الح

فھذا یعني أن لكل حضارة ما  كیانھا الخاص الذي تنفرد بھ عن غیرھا من الحضارات الاخري،

وكل حضارة تعبر .ھي إلا بنیة مغلقة على ذاتھا وبالتالى فلا سبیل للاتصال بین حضارة واخري

الاجنبیة لمظاھر الحضارة فذلك لا اساس لھ  عن دورة حیاة مقفلة فلا مجال للقول بالأصول 

   2لانھ لا شیئ اسمھ تاثیر حضارة في اخري

وذلك لعدم جدوي الارضیة  صعوبة الحوار بین الحضارات حسب منھج  شبنجلروھنا تظھر 

المشتركة التي تجمع بین الحضارات لان كلا منھا یحمل رؤي وتصورات ومفاھیم خاصة بھا 

والدلیل على ذالك ان لكل حضارة  3ابة حلقات مغلقة لا اتصال بینھا حیث تظھر الحضارات بمث

طابعا معینا في الفن تعبر بھ عن روحھا وشخصیتھا فالیونان عبروا عن الھتھم بصورة مجسمة 

في النحت الذي یمثل التجسیم اما الحضارة الاسلامیة فقد استبعدت النحت والتصویر لانھما لا 

انما عبروا عن عقیدتھم بالزخرفة اما الغرب فقد عبرو عن یلائمان روحھا المجردة ،و

لقد اعتبر شبنجلر انھ لا  .حضاراتھم  بمحتلف التماثیل والتحف التي غالبا ما تكون شبھ عاریة 

عبر مقولة المصیر وما یعنیھ بمقولة  لاّ إیمكن فھم سیاق التاریخ والتعبیر عنھ بشكل صحیح 

ي التي تصیب الانسان من جراء تحد خارجي،وبتعبیر اخر نما ھي حالة القلق الروحإالمصیر 

الانسان بقوة انسانیة اخري تتحداه وتھدد وجوده وفي ھذه اللحظة تنتفض الروح للتعبیر عن 

وجود ذات مستقلة لھا (محافضة على بقائھا،إذ فكرة المصیر تقتضي وجود عاملین الوجودھا و

 ىلإیة بینھا وبین الذات علاقة تنافر،وبالعودة كیانھا وطابعھا المستقل ثم وجود أحداث خارج

نھ لا بد من عوامل خارجیة تعمل على استشارة روح تزخر بالقوة الكامنة أمنھج شبنجلر نجد 

    4.في داخلھا

   

  90/89/.126ص .1941عبد الرحمن بدوي،اشبنجلر،مكتبة النھضة المصریة ،القاھرة، -1  
  .220ص .1990. 3التاریخ،مؤسسة الثقافة الجامعة،الاسكندریة،طحمد محمود صبحي،في فلسفة -2
   266.ص . م1964تدھور الغرب الجزء الاول،ترجمة احمد الشیباني ،دار مكتبة الحیاة بیروت :اوزولد شبنجلر -3
  . 225- 218  نفس المرجع السابق ص-4
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حضارة في رأي شبنجلر  تعرضت لقوة خارجیة او ضعط بشري لا بد ان تمر بإحدي وكل 

  الحالات الثلاثة التالیة 

وحالة التشكل الكاذب للحضارة وھي   جنبیة معادیةأحالة ولادة حضاریة جدیدة نتیجة  لقوي .

تمتلك  وأعظم انتشارا،والثانیة حضارة عریقة ةحالة عندما تتلاقي حضارتان إحداھما أكثر قو

مقومات الابداع والابتكار ولكن تضطر ھذه الحضارة الثانیة للخضوع للاولى مادیا ولكن ھذا 

الخضوع ما ھو الا نوع من التكیف الظاھري مع الحضارة الاقوي ما دامت الحضارة المغلوبة 

 لا تسطتیع ان تعبر عن طبیعتھا الخاصة،ولكن التكیف والتلائم او التغیر الظاھري ما ھو الا

تغیر سطحي لا یمس صمیم ھذه الحضارة،فمثلا منطقة شرق البحر المتوسط على الرغم من 

سیطرة الیونان ثم الرومان الا انھا بقیت تحتفظ بخصائصھا الذاتیة فبمجرد ظھور الاسلام 

  .استجابت لھ ھذه الحضارة بعد ان انحسر نفوذ الحضارتین الیونانیة والرومانیة

فتحدث عندما تتلاقي حضارة عریقة قادرة على الإبداع والابتكار مع حضارة ما الحالة الثالثة أ

لا زالت في المھد،فتقوم الحضارة الاولى بخنق الثانیة مثل الحضارة الغربیة الحدیثة التي قضت 

   .على الحضارة المكسیكیة وحضارة ھنود الحمر

یا لدراستھ التاریخیة ھمیة دراسة شبنجلر للحضارة لكونھا  تشكل محورا اساسأرجع وت  

وموضوع الحضارة ھو أحد المواضیع المطروحة على الساحة الفكریة فلا توجد مسالة الا ولھا 

علاقة بالحضارة كمسالة التقدم العلمي والتطور التقني وثورة المعلومات والاتصالات والتقدم 

تفسیرا بیولوجیا  الاجتماعي،ومن جھة اخري نري ان شبنغلر قد سعي الى تفسیر مسار التاریخ

اتسم بالكثیر من التشاؤم فقدم اراءه بطریقة فنیة ظھر فیھا حدس الفیلسوف اكثر من كونھا 

نھ صاحب النظریات التى أ لاّ إكل الانتقادات التى وجھت الیھ  ورغم  1 تحلیلا علمیا دقیقا

ة ما بعد ضربت اعماقھا عبر التاریخ حیث اثر على عدد كبیرمن المفكرین الغربیین في فتر

الحرب العالمیة الثانیة ویأتي على رأس ھؤلاء المؤرخ الكبیر ارلوند تومبي وماركیوز الذین 

  شغلتھم مصیر الحضارة الغربیة وازمات الانسان الاوربي المعاصر  

  

   .268ص اشبنجلر،: بدوي عبد الرحمن -1

  



158 
 

 1فقد أنشأ فلسفتھ المثالیة كلھا على اساس الدیالیكتیك  "ھیجل"أما عن الفیلسوف الالماني  

فالجدل في نضره ھو قانون  كافیا للمجتمع وللتاریخ والدولة وكل مضاھر الحیاة وجعلھ تفسیرا

  للفكر والواقع على السواء فھو طریقة تفكیر ومبدأ یرتكز علیھ الواقع في وجوده 

للمتناقضات،فكل قضیة في الكون تعتبر إثباتا صور ھیجل أن التاریخ عبارة عن صراع یت

وتحمل نفیھا في نفس الوقت حیث یتألف من الاثبات والنفي إثباتا جدیدا،فالمنھج المتناقض 

الأطروحة والطباق :للدیالیكتیك  أو الجدل الذي یحكم العالم یتضمن ثلاث مراحل،تدعي

كم ھذا المنھج الجدلى یكون كل شیئ وبح.الإثبات والنفي ونفي النفي: أوبتعبیر أخر. والتركیب

ریة في تفسیره لحركة التحضر فھو یفسرھا ظوقد طبق ھذه الن.في المجتمع مبني على النقیض

فوضع فلسفتھ المادیة في   كارل ماركسكصراع بین متناقضات وھي الفكرة التي  تبناه بعده 

   2.تصمیم دیالیكتیكي خالص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

طریقة جعل منھا طریقة خاصة بالبحث واسلوبا في المناضرة واصبح طریقة لتفسیر الواقع الدیالیكتیك عند ھیجل -1
وقانونا كونیا فالتناقض عنده ثابت في صمیم كل واقع وحقیقة فما من قضیة إلا وھي تنطوي في ذاتھا على نقیضھا 

  .ونفیھا
     270ص:نفس المرجع السابق-2
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  :الباب الخامس
   البناء الحضاري عند مالك 

  بن نبي
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  :الفصل الاول
  

  

  الحضارة عند مالك بن نبي
  

 

 

 

 

 

  

  :تمھید

حصر القالب  الحدیث عن إشكالیة الحضارة في فكر مالك بن نبي علینا أن نتمكن  منقبل      

وعوا الفكري من فكر مالك بن نبي، فھل ھو مصلح  اجتماعي یتصدر قائمة المصلحین الذین 

جتماعي یّأتي اللتشخیص بمنھج المصلحین؟ أم أنھ عالم   هأسباب الفساد في مجتمعھم فأخضعو

 -ویتة الخاصة امن ز -في طلیعة علماء من ابن خلدون إلى دوركایم،   فقدم كل  واحد منھم 

صا لداء مجتمعھ، محاولین  تقدیم العلاج اللازم لمختلف أمراضھ، أم انھ فیلسوف التاریخ یتشخ

لأنھ تخصص في تقویم أبعاد حضارة مجتمعھ مثل ھیجل، وتومبي،وشبنجلر، ولمعرفة ذلك لابد 

لانھا تمثل مفتاح الدخول إلى  تحلیل معادلة العلاقات الاجتماعیةمن  تشخیص نظریة ھامة وھي 

كر مالك بن نبي فھي تضع الھندسة في مقابل الفقھ وتضع ابن خلدون في مواجھة ارلوند ف
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تومبي،والحضارة في مواجھة الھمجیة والكم المھمل في مقابل الكیف الدیني،والمنھج الافقي امام 

المنھج العمودي مما یجعل مالك بن نبي مھندسا للحضارة وفقیھھا مستلھما ذلك من ابن خلدون 

المجسدة للتعاقب الدوري مؤكدا في كل ذلك على خطوة ھامة وھي الموازاة بین المنھج   عصبیتھ

الافقي في شبكة العلاقات الاجتماعیة المتینة التي تربط الانسان بمجتمعھ وبین المنھج العمودي 

فھذه ھي الحلقة التمھیدیة في محاولة فك اشكالیة .وھي الشبكة التي تربط الانسان بخالقھ 

  1رة عند مالك بن نبي،اما الحلقة الموالیة فھي تتعلق بالجانب التجدیدي في فكره وفلسفتھ الحضا

إن الشیئ الذي یمیز عظمة أبحاث بن نبي فیما یخص المفھوم الحقیقي لمعني الحضارة ھو سعة 

طلاعھ لحضارة الغرب وإبراز موقفھ النقدي من مختلف أبحاثھم وتفسیراتھم لنشأة الحضارة ا

بن اعلى الفیلسوف  العظیم والعلامة  الكبیر  ىالتحضر وفي الوقت نفسھ نجده قد أثنوعوامل 

خلدون بإعتباره أول من صاغ الحادثة التاریخیة لمنطق محكم وأكتشف ما یسمي ب قانون 

ر بن نبي قفد شھد القرن التاسع عشر ظھور أول تفسیر للواقعة ظففي  ن 2 الدورة التاریخیة 

أن كل إكتمال  ) karl marx"كارل ماركس" ى،حیث یرىبضاھرة أخر الإجتماعیة بربطھا

  تاریخي لا یكون إلا نتیجة الضرورات المادیة وحاجات الإنسان الأساسیة،فالحاجة والفن 

  

  

نقلا عن قناة المجد الفضائیة،برنامج فصول،لقاء حول كتاب فلسفة الحضارة عند مالك بن :سلیمان الخطیب-1
      2009ي ضوء الواقع المعاصر دراسة أسلامیة ف.نبي

  .69شروط النھضة ص :مالك بن نبي -2

الإنتاج وھي المراكز التي تحدد  ىالصناعي یمثلان في نظر ماركس مراكز التقاطب لقو

غیر أن ھذا التفسیر لم یصمد أمام مالك بن نبي .العلاقات الإجتماعیة الخاصة بحضارة معینة

كحضارات أمریكا السابقة على العھد الكولومبي وكذلك  الذي بین وأثبت بـأن ھناك حضارات 

وھكذا نجد الحضارة الرومانیة تلاشت دون ظھور أئ تغیر في طبیعة الحاجات ووسائل الإنتاج 

لتاریخیة ا لمادیةاب   نطلاقھ من حتمیة مادیة ما یسمیھاتخذ نقطة اأن التفسیر الماركسي للوقائع 

ویرى بن نبي أن الدیالیكتیك الماركسیة أي من عملیة میكانیكیة لا من إرادة التخطیط الحضاري 

، فیھا نوع )من المرحلة المشاعیة، إلى المرحلة الشیوعیة(تقیم السیرورة التاریخیة كدورة مغلقة 

خیة من التاری" العقلانیة " أخرجت " الواقعیة "من التفسیر الضیق، والواقع أكد لنا أن ھذه 

التاریخیة لماركس نجحت  ؤات خصوصا وأن دائرة التنب.زق ولم تخرج الإنسانیة من المآزقأالم

ولم تنجح مع شعوب أخرى عبر قارات العالم ) كالشعب السویدي" (العقل " مع شعوب 
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ن فقد یأما في القرن العشر 1": وھو الانتقاد الثاني الذي یقدمھ بن نبي للماركسیة.المختلفة

لتفسیر النمو الحضاري غیر أنھا  مناھج إنحصرت  في حاجة الإنسان  ىمناھج أخرظھرت 

الحضارة أنھا ثمرة لعبقریة خاصة یمتاز بھا  "جلرنشب"المادیة ووسائل الإنتاج، حیث إعتبر 

 شوبرت فرانز(عصر معین ثم سرعان ما تزول،وإلى نفس الفكرة تقریبا ذھب الألماني  

walter  schubart    2 نتاج عبقریة عصر معین ولیس بإعتبارھا الحضارة  بإعتباره أن

أن لكل عصر  "أوربا وروح الشرق"نتاج عبقریة جنس معین حیث بین شوبرت في كتابھ 

أرلوند  "عبقریتھ الخاصة أو روحھ الكلي الذي یسود ذلك العصر،أما المؤرخ الإنجلیزي الكبیر 

فقد فسر الحضارة بإرجاعھا إلى العامل الجغرافي الذي یلعب دورا أساسیا فیھا ما كان  "مبيیتو

معین یقوم بھ أحد الشعوب أو " رد"التحدي وھو المذھب الذي یفسر الحضارة ب بیدعوه 

غیر أننا لا نري في تكوین الحضارة العامل الجغرافي أو المناخي .الأجناس لمواجھة تحد معین 

ولا في العامل الإقتصادي المتمثل في الحاجة والوسیلة لأننا لو قمنا بعملیة  "تحدي"في شكل 

مسبقا أن خصوصا وأننا  نعرف .التحلیل التاریخي یمكننا أن نشاھد قانون ظاھرة الحضارة

  حضارة معینة تمر بمرحلة المیلاد ثم الأوج وأخیرا الأفول والمنحنى البیاني یبدأ بالضرورة من 

  

  .70السابق ص نفس المصدر -1
مؤلف وموسیقي نمساوي،رغم رحیلھ . franz  peter schubert    '31/01/1797 -19/11/1828:فرانز شوبرت-2

مقطوعة موسیقیة ویعتبر الكثیرون بعض اعمالھ من افضل  100الا انھ قام بتالیف اكثر من .31المبكرجدا في سن 

     سیقيوالمقطوعات في تاریخ الم

النقطة الثانیة في خط نازل  المیلاد ثم الاوج وأخیرا النقطة الأولى في خط صاعد لیصل إلى 

وبین الطوریین الأولین یوجد بالضرورة توازي معین یشیر إلى تعاكس في  1الأفول 

الظاھرة،فطور الأفول النازل ھو عكس طور النھضة الصاعد ، وبین الطورین یوجد 

 مالك بن نبي  بهذا یكون المفكر وور إنتشار الحضارة وتوسیعھا بالضرورة إكتمال معین ھو ط

لذا فإنھ أقام فكرة التاریخ في . قد قلب صفحة جدیدة في سنھ للأسس الأولى للحركة التاریخیة

، مرورا برسم العوالم "الوعد والوعید "  " الفعالیة " حركیتھا في ضوء القرآن الكریم بدایة من 

عالم " التاریخیة في الحضارة ، والمتمثلة في النشاط المشترك لكل من الأساسیة لھذه الحركة 

 " الأشیاء " وعالم " وعالم الأفكار " " الأشخاص 

  :مفھوم التغییر  الحضاري عند مالك بن نبي -1
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  :مفھوم الحضارة عند مالك بن نبي/ أ  

اطعة في أفق السّ  "مسبالشّ "تعریف یقدمھ مالك بن نبي للحضارة ھو تشبیھا  ن أحسنإ       

لان ذلك    2 عب،فالحضارة عنده لا توضع في مقابل البداوة وإنما توضع في مقابل البدائیةالشّ 

فالحضارة .روافد حضارة المجتمع العربي الاسلامي ىیعتبر طمس لمعالم البداوة التى تمثل إحد

مجموع "تمثل ذلك الحصن او السیاج الذي یحمي الانسان من الھمجیة فھي  مالك بن نبي ندع

في  طور من   والمادیة تتیح لمجتمع معین ان یقدم كل عضو من أعضائھ، 3الاخلاقیة  الشروط

المساعدة الضروریة لھ في ھذا الطور أو ذاك  ،أطوار وجوده  منذ الطفولة الي الشیخوخة 

شروط المادیة والمعنویة التي أكد  علیھا بن نبي ھي اساس البناء إن ھذه ال  4 من أطوار نموه

بین الفكر والاقتصاد لیكون إنتاجا ) من خلال ھذا التعریف(ن یوفق أالحضاري حیث حاول 

 نجاح المجتمع یكون المجتمع مجتمعا صالحا لأن من بین شروط  لحركة المجتمع، فبدونھا لن

حضارة لأن المجتمعات الساكنة لھا حیاة  لكنھا دون غایة  عند مالك بن نبي أن یكون لھالبشري 

  بن نبي من خلال تحلیلھ لإشكالیة الحضارة إلى وقد توصل.فھي تعیش في عھد ما قبل الحضارة

  

  72/74نفس المصدر ص - 1 

   .بان الحضارة توضع في مقابل البدو نجد الفیلسوف ویل دیورانت  امن بین فلاسفة التاریخ الذین اعتقدو- 2

المدرسة والعمل والمستشفي ونظام شبكة المواصلات : یقصد مالك بن نبي بمجموعة الشروط الاخلاقیة والمادیة - 3
والأمن في جمیع صوره،واحترام شخصیة المواطن،التي تمثل جمیعا أشكالا مختلفة للمساعدة التي یستطیع أن یقدمھا  

  .  المجتمع  للفرد  الذي ینتمي إلیھ
  106:  شروط النھضة، ص:مالك بن نبي -4
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إن الطبیعة "تحدید العلاقة بین تفاعل الطبیعة والتاریخ  داخل الحضارة الانسانیة حیث یقول 

ة على البقاء بینما ظوالتاریخ یصنع المجتمع ،وھدف الطبیعة ھو المحاف) الانسان(توجد النوع 

 فتحقیق 1غایة التاریخ أن یسیر بركب التقدم نحو الحیاة الراقیة وھو ما یطلق علیھ اسم الحضارة 

نسجام بین النمط التحضر مرھون بحسن إستغلال الإنسان لطاقاتھ الفكریة والجسدیة وإیجاد الإ

لتنفیذ الجانب العملي وھو  الفكري الذي یحكم ھذه الحضارة عبر التاریخ وبین الطاقات المتوفرة

كما نجده  یعرفھا بعبارات مختلفة عن التعریف الأول  وھذا .للحضارة الإنسانیةالأسمى الھدف 

فنجده یعرف الحضارة من الناحیة التحلیلیة وكأنھا معادلة بحسب  الموضوع الذي یبحث فیھ 

الصیغة إلى أنّ  وتحت ھذا الشكل تشیر. وقت+ تراب + إنسان = حضارة : "ریاضیة فیقول

. مشكلة الإنسان، مشكلة التراب، مشكلة الوقت: مشكلة الحضارة تتحلل إلى ثلاث مشكلات أولیة

فلكي تقیم حضارة لا یكفي بأن نكرس المنتجات وإنما بأن نحل ھذه المشكلات الثلاث من 

أما الوقت فھو  فالذي یقصده مالك من الإنسان ھو كونھ وحدة اجتماعیة ولیس انفرادیة، ."أساسھا

وأما التراب فھو ما یقدم غذاء . خدمة لمجتمعھ مدة زمنیة محددة بساعات معینة ینفقھا الإنسان 

لقد إعتبر مالك بن نبي   .الإنسان في صورة استھلاكیة توفي بحاجات المجتمع تبعاً لعملیة الإنتاج

د الأول والضروري ألا أن كل الأجناس والشعوب مؤھلة لإنشاء الحضارة لأن الله منحھا الرصی

توفرت بذلك ) الوقت+التراب-+الإنسان(وھو التراب  والوقت فمتي توفرت ھذه الاعمدة الثلاثة 

غیر أن الأمر یحتاج إلى مركب تاریخي تكویني فبغیابھ تبقي . المواد الخام لإنتاج الحضارة

الدین أو الفكرة  ومركب الحضارة ھذا ھو العناصر الثلاثة  مجرد مواد خامة لا تجدي نفعا،

فالحضارة تظھر بدافع الفكرة الدینیة وتنتھي .بالعقیدة الدینیة إلاّ .الدینیة، لأن الحضارة لا تنبعث 

بإنتھاء ھذه الفكرة، وحتي الحضارة الغربیة قامت على أساس دیني فالروح المسیحیة ومبدؤھا 

وقد تتشكل الحضارة عند .  خیةاللتان شیدت علیھما أوربا سیادتھا التاریالخلقي ھما القاعدتان 

أمة من  ولا تستطیع  بالنشوء والإزدھار ثم السقوط والإنھیارتبتدأ بن نبي على شكل دورة مالك 

أما مجرد اقتباس المنتجات المادیة ع ھذه الشروط  إلا إذا  توفرت  جمی أن تخلق  حضارة   الأمم

یعدو  لا - أو الاستیراد -ھذا الاقتباسلان ،)حضارة( أ فإنھ لا ینش من حضارة أو حضارات أخرى

فھو حضارة  لھذا التكدیس أن یسمى حضارة،   . وإذا جازفقط  للمنتجات) تكدیسا(أن یكون 

                                                  لا یمكن أنكل منتوجاتنا   منھا الغربیة التي نستورد حضارة البن نبى لأن  كما یسمیھ   الشیئیة

 

  46،بدون تاریخ ص  4ت الطیب شریف ،مكتبة النھضة،الجزائریة ،ط:أفاق جزائریة:مالك بن نبي -1
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الأشیاء التى تنتجھا ، أى أنھا لا یمكن أن تبیعنا روحھا وأفكارھا الذاتیة كل  واحدة دفعة  تبیع 

، ولھذا    .ھدفوأذواقھا ودونھا تصبح كل الأشیاء التى تبیعنا إیاھا فارغة دون روح وبغیر 

إذن فالحضارة ).  البناء( إلي ) التكدیس(من  الإسلاميالعالم إنتقال  نادى مالك   بن نبى بوجوب

ستیراد روح أى حضارة وقیمھا ومعانیھا التى إننا لا نستطیع ألابد وأن تصنع منتجاتھا، حیث 

بالأشخاص (اتھ عنھا فى كل مؤلفوالتي عبر تربط بین ما یسمیھ ابن نبى بعناصر الحضارة،

 القانون أن كماو  )لإنسان والوقت والترابا(وھو : ، وتتمثل فى تقسیم آخر)والأفكار والأشیاء

 إن: نقول أن فى الحق لنا وبالمثل فكذلك كیمیائیة، عملیة لإتمام ما مركب تدخل یحتم الطبیعة فى

 بعضھا الثلاثة العناصر مزج فى یؤثر الذى العاملأي   الحضارة مركب( علیھ یطلق ما ھناك

 الفكرة ھو فعلا، موجود) المركب( ھذا أن  نجد ،..التاریخى التحلیل علیھ یدل فكما ببعض،

  1" التاریخ خلال الحضارة تركیب دائما رافقت التى الدینیة

 
  

   :الدورة الحضاریة عند مالك بن نبي - 2

ھو إبراز الدور التاریخي الذي تقدم�ھ عند مالك بن نبي إن الھدف من تحلیل مراحل الحضارة   

یعتبر أول من اكتشف الظاھرة الدوریة بما تحتویھ من نقطة حیث  .كل مرحلة للمرحلة الموالیة 

الم��دخل ال��ذي نس��تطیع من��ھ فھ��م دراس��ة ب��ن نب��ي وھ��و  البدای��ة ث��م الص��عود إل��ى القم��ة ث��م الأف��ول

��امُ ﴿: الفص��ل بق�ول تع��الىیب�دأ ) الظ��اھرة الدوری�ة(حی�ث أن��ھ ف�ي دراس��تھ ل�ـ . للحض�ارة وَتلِْ�كَ الأیََّ

��اسِ﴾  وھ��ذا المب��دأ یرتك��ز عل��ى أن . لیؤس��س علیھ��ا ق��انون الت��داول الحض��اري 2نُ��دَاوِلھَُا بَ��یْنَ النَّ

یجب فھ�م ھ�ذه ر مالك بن نبي فإنھ  ظففي ن.الحضاریة .الحضارة أیا كانت یحكمھا قانون الدورة

  3.الحضاريستیعاب فلسفة البناء إالدورة من أجل 

فالمنحنى البیاني . صورة تخطیطیةعلى شكل ویمكن عرض نظریة مالك في تركیب الحضارة . 

أم�ا . یبدأ من النقطة الأولى في خط صاعد حتى یص�ل إل�ى مس�توى نقط�ة أخ�رى ف�ي خ�ط ن�ازل

  المرحلة التي تتوسط ھذین الخطین فھي مرحلة وسیطة وھي مرحلة القمة وھي طور انتشار 

  

  

  .45/46/50ص : شروط النھضة: مالك بن نبي-1
  140ة الأیسورة آل عمران، -2
  .27بن نبي مالك، وجھة العالم الإسلامي، صمالك -3
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الظ��اھرة ھ��ي وج��ود مح��ورین تنتق��ل م��ن الواح��د إل��ى الآخ��ر الق��یم  أم��ا 1 . الحض��ارة وتوس��عھا

بینھما حرك�ة م�د وج�زر على محورین یتأسس الحضاریة بصورة دوریة، كأنما تاریخ الإنسانیة 

                                   2"ریةامستمرة تنقل القیم الحض

  
  

وقد حاول مالك تطبیق ھذا الرسم البیاني على حركة التاریخ الإسلامي، وذلك للوقوف على 

یعرف  للمسلم أن  ى،وھذا لكي یتسنتجاه حركة الحضارة الإسلامیة في صعودھا وھبوطھاإ

وقبل بدء دورة من الدورات أو عند بدایتھا یكون الإنسان في حالة حیث . ومفاھیم  تاریخھ كقیم

أما في نھایة الدورة فإن الإنسان یكون قد تفسخ حضاریاً وسلبت منھ الحضارة . سابقة للحضارة

وھي مرحلة الانحطاط حیث لم یعد الإنسان والتراب  3 تماماً، فیدخل في عھد ما بعد الحضارة

نقطة الصفر في الرسم البیاني حیث أن  .ل حضارة بل عناصر خامدة غیر متفاعلةوالوقت عوام

بدایة ظھور تركیب العناصر الثلاثة ـ الإنسان تمثل التي تسجل الحالة السابقة على الحضارة 

  ولكن عالم الأشخاص والأشیاء لم یوجد  .والتراب والوقت ـ مما یؤدي إلى میلاد مجتمع معین

  

  .28ص نفس المرجع السابق —1 
  .74ـ73بن نبي مالك، شروط النھضة، ص -2
المؤسسة : دراسة إسلامیة في ضوء الواقع المعاصر: ، فلسفة الحضارة عند مالك بن نبيالخطیب  سلیمان /د-3

  99ص ،)1993، 1، طبیروت  الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع
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كما تحتوي النطفة كل العناصر "أما عالم الأفكار فإنھ یحتوي على بذرة إمكانیاتھ  .بعد 

أن الفكرة التي غرست بذرتھا "وبھذا یمكن التقریر " العضویة والنفسیة المھمة في تركیب الكائن

أي أن الدین ھو أساس بناء المجتمع وھو یخلق نظاماً اجتماعیاً  "التاریخ ھي فكرة دینیة في

فإن درجة الفراغ الاجتماعي  )أ(نقطة الفكلما قویت العلاقة الدینیة بین نقطة الصفر و. دللأفرا

وفي  1 تقل وھي الھدف والمثل الأعلى لجمیع الشرائع التي تحاول جاھدة سد أي فراغ اجتماعي

توقفت النھضة الإسلامیة حینما حدث أول انفصال في التاریخ الإسلامي وذلك مع ) أ  (النقطة

بسبب ذھاب الروح إلى حب السلطة والنزعة القبلیة أي أن الروح ) ھـ38(بدء معركة صفین 

غیر قوتھ وتوازنھ  ينفوذھا على الغرائز بالتدریج ومنذ ذلك الانفصال فقد العالم الإسلامفقدت 

أما .ظل متمسكاً في داخلھ بدینھ الإسلامي وعقیدتھ حتى سقوط دولة الموحدین الفرد المسلم أن 

نقلاب في إتمثل نقطة الانكسار في منحنى التطور التاریخي وھي تتمثل والتي  )'ب('النقطة 

ھمّتھ وأخلاقھ لالإنسان المتحضر والتي تتمثل في فقدان . القیم الأخلاقیة داخل حضارة معینة

الحیاة تفكیك عن تطبیق إبداعھ ومواھبھ على التراب والوقت مما یؤدي إلى عجز یف،الحضاریة 

وقد بدأت ھذه المرحلة في التاریخ الإسلامي بسقوط دولة  .الاجتماعیة لتحل مكانھا الحیاة البدائیة

الموحدین في الأندلس الذي یمثل سقوط الحضارة الإسلامیة الخالدة فبدأ تاریخ الانحطاط وكان 

  2.ابن خلدون ذلك في عھد

   تبدأ بنقطة فالأولي  الرسم أن لدورة الحضارة ثلاثة مراحل مختلفة خلال  من  نستنتج    

     من نقطة الصفر إلى النقطة (الصفر التي تمثل إنسان الفطرة فالمرحلة الأولى ھي مرحلة الروح 

البنیان "توحي بعبارة من القرآن ومتینة ،علاقات اجتماعیة قویة في وھي تتمثل ) أ(

ھُمْ بُنیَانٌ : كما في قولھ تعالى" المرصوص َ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتلِوُنَ فيِ سَبیِلھِِ صَفًّا كَأنََّ ﴿إنَِّ اللهَّ

أما في  كما أن الفرد في ھذه المرحلة یكون في أحسن ظروفھ وفاعلیتھ الاجتماعیة 3مَرْصُوصٌ﴾

ولكن قد  فإن العلاقات الاجتماعیة لا تزال قویة) إلى النقطة ب أقطة من الن(المرحلة الثانیة 

كل قواه في نطاق  .فالمجتمع یواصل نموه ولكن لیست .ظھر علیھا بعض الشوائب والنقص

یعمل بكامل طاقتھ لأن جانباً من  وھو یباشر وظیفتھ الاجتماعیة، فلم یعد الفرد المسلم .الحركة،

   فإن الغرائز تتفكك )إلى النقطة جب من النقطة (أما المرحلة الثالثة  .الطاقة مضى إلى السكون

  

 .83الك بن نبي، وجھة العالم الإسلامي، صم -1

 58ـ55بن نبي، مالك، میلاد مجتمع شكبة العلاقات الاجتماعیة، ص - -2

  4یة الأسورة الصف،  -3
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ر العلاقات الاجتماعیة فیختل نظام یاتبعاً لتحرر غرائز الأفراد مما یؤدي إلى انھ الفردیة  وتسود

لعالم الإسلامي الظروف لالطاقة الحیوي وھو ما یسمى بعصر الانحطاط وھو العصر الذي ھیأ 

  1.الملائمة للقابلیة للاستعمار ثم دخول الاستعمار حقیقة

  :تطور الحضارة الإسلامیة - 3.

كما  ؟واحدة منھا ماذا تعني كل كل مرحلة و صیات وفي ھذا العنصر سوف نتعرف على خص 

تفسیر للحركة التاریخیة  نحاول أن نحدد العلاقة التي تجمع ھذه المراحل ببعضھا البعض في 

 :قد قسم مالك بن نبي الحضارة إلى ثلاثة مراحل ھيول

)  ھج�ري38س�نة (وھي المرحلة الت�ي تب�دأ م�ن غ�ار ح�راء إل�ى واقع�ة ص�فین   :المرحلة الأولى

الجوھریة التي تركبت فیھا العناصر الأساسیة للحضارة الإسلامیة لأنھا حتي وإن وھي المرحلة 

علیھا الجانب الروحي ففي ھذه الحقبة ظلت روح المؤمن ھي العامل ى كانت دینیة إلا وأنھا یطغ

وكان الإنس�ان ف�ي ھ�ذه المرحل�ة  2 –مرحلة الروح النفسي الرئیسى لذا سمیت  ھذه المرحلة ب 

یحیا حیاة  (Homonatura) نطلاق متسما بالبساطة الفطریة، فھو إنسان طبیعيیمثل  نقطة الا

ف�تملأ ) الإنس�ان، الت�راب، الوق�ت(للعناص�ر الثلاث�ة  ة راكدة خاویة ثم تأتي الفكرة الدینیة المركب�

إیم�ان وأم�ل  كل�ھ .عجل�ة الت�اریخ وتش�رع ف�ي دورتھ�ا وتك�ون للإنس�ان روحب�ذلك فراغھ فتن�دفع 

لإش�عاع الفك�رة الدینی�ة " ھي تمثیلا أولی�اً التي وسمو نحو الغایة التي رسمتھا لھ الفكرة الدینیة،  

) ص(كم�ا ك�ان ذل�ك ف�ي عھ�د الرس�ول ."مرصوص�ا " تلك التي تتمكن من النف�وس فتبنیھ�ا بن�اء 

تي بدأت ف�ي غ�ار وجماعتھ من الصحابة والخلفاء الراشدین، إذ أنھ في ذلك العھد كانت الروح ال

ف�إن . فكنا نلاحظ أنھ وبمجرد م�ا إن نزل�ت آی�ات الخم�ر م�ثلا. حراء، قد فعلت فعلتھا في النفوس

رض��ي الله عن��ھ –حت��ى أن واح��دا كعم��ر اب��ن الخط��اب ع��ن ش��ربھ  اوم��ن ت��ابعھم  نھ��والص��حابة 

   ي ی��أت 2 -س��ھولة بمج��رد أن أعل��ن إس��لامھ ك��لتخل��ى عنھ��ا ب) وال��ذي ك��ان یتعاط��اه ف��ي الجاھلی��ة(

ك�لا وبالمقاب�ل نج�د –أمثلة عدیدة لفعل القرآن فیھا لا نرى ض�رورة لس�ردھا كلھ�ا بنبي بن مالك 

  " ا مرسومین یقضیان بمنع تعاطيتمن الـولایات المتحدة الأمریكیة والإتحاد السوفیاتي أصدر

  

  78ـ77مالك بن نبي، میلاد مجتمع، ص-1 
دار المعارف  -البیعة –وأنظر أیضا عباس محمود العقاد عبقریة الإمام . 69/70ص :النھضة شروط: مالك بن نبي/2

  بدون تاریخ بمصر
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بع�د ش�ھر م�ن -تراج�ع  1963ث�م تراجع�ا عن�ھ لاحق�ا، حت�ى أن ال�رئیس الأمریك�ي ف�ي  "الخمر 

 س�بب ھ�و أن المجتم�ع الأمریك�ي ل�م یك�ن لیج�د ال�روحبعن ق�انون المن�ع ھ�ذا  -إصداره للمرسوم

وھ��ذه ھ��ي المرحل��ة الأول��ى م��ن ). المربی��ة لل��نفس كم��ا أقامھ��ا الق��رآن الك��ریم، ف��ي قبائ��ل ق��ریش

، لأن ال�روح ھن�ا تك�ون مھیمن�ة عل�ى الغرائ�ز "بمرحلة ال�روح" "مالك بن نبي"التحضر، وسماه 

ومتحكم��ة ف��ي العق��ول ف��ي بدای��ة التحض��ر، ویك��ون المجتم��ع والف��رد متماس��كا كلم��ا زادت الطاق��ة 

أن ھاتھ المرحلة ض�روریة لأي إنس�ان ك�ان ف�ي أي زم�ان أو  "مالك بن نبي"یث رأى الدینیة، ح

  1.مكان

وھي المرحلة الدالة على أفول الروح وھذا بعدما دخل العالم الإسلامي  في :  لمرحلة الثانیةا

حروب وفتن لا مخرج منھا مما تسببت في ظھور ظاھرة التشیع التي لا یزال أثارھا موجودا 

في مرحلة ثانیة وھي مرحلة المسلم فقد دخل الانسان ،ونتیجة لھذه الصراعات .حتي یومنا ھذا

تساوى فیھا أسباب السمو الروحي  داخلي بین الغرائز والعقل حیثالعقل أین یشھد صراع 

العصر العباسي الذي عُرف تمثل ھذه المرحلة ظھور و من الناحیة التاریخیة  .وجاذبیة الغرائز

حیث جمع لنا ھذا العصر قائمة بأسماء علماء ومفكرین  بالعصر الذھبي للحضارة الإسلامیة

رھم ومن ذلك أمثال الكندي والفارابي وابن سینا عص شھد لھم التاریخ بأنھم أعلام

والخوارزمي  بن حیان وابن حفصین وابن النفیس والرازي وجابر  ) ھؤلاء في الفكر(والغزالي

فوق الأرض وبدأ العلم ینتشر وھذا بفضل أساتذة  د شھدت ھذه  المرحلة توسعاوق. ).في العلوم(

الحضارة الإسلامیة في ھذه جغرافیة فإن ومن الناحیة السطعت أسماؤھم في جو المعرفة  

إلى الأطلنطي المرحلة قد خرجت من عمق النفوس إلى سطح الأرض التي إمتدت من شاطئ 

عبرت عنھ كبریات الجوامع والمنارات والقصور وغیرھا التي أنشئت ھنا حدود الصین كما 

نستنتج إذن أن تطور  ..وغیرھمندلس وتركیا والأ وھناك في كل من بغداد والقاھرة ودمشق 

الحضارة عند بن نبي مرھونة بتطور الانسان  التي ھي عبارة عن حلقات متصلة إذ تبدأ  الحلقة 

الأولى بظھور فكرة دینیة ثم یبدأ أفولھا وھذا بتغلیب جاذبیة الأرض علیھا بعد أن تفقد الروح ثم 

   مرحلة العقلیظھر العقل ولذلك سمیت ھذه المرحلة ب 

  

  101-100حدیث في البناء الجدید، منشورات المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، بدون تاریخ، ص  -ن نبيمالك ب -1
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عندما تنكمش تأثیرات الروح والعقل یعود الإنس�ان إل�ي مس�توي الحی�اة البدائی�ة  :المرحلة الثالثة

ف�ي منظ�ور (مرحلتین السابقتین  حی�ث ی�دخل الإنس�ان رحلة الغرائز الناتج من  الوھو ما یمثل م

مرحلة جدیدة، أین تس�یطر الغرائ�ز ف�ي ھ�ذه المرحل�ة عل�ى العق�ل وال�روح فی�نحط ) مالك بن نبي

الغرائ�ز ف�ي ث�م عق�ل إل�ى الالإنسان إلى حضیض الحیوان نتیجة التدرج في الس�یطرة م�ن ال�روح 

وھ�و  التوق�عبناء الإنسان، وتدخل نتیجة لھذا الحضارة الإنسانیة في مرحلة جدی�دة م�ن التخل�ف و

ویك��ون المجتم��ع غی��ر متماس��ك می��الا إل��ى  -ح��ال أغل��ب المجتمع��ات العربی��ة والإس��لامیة الی��وم

  ، "الاستدمار"الماضي والقابلیة للاستعمار والأصح كما سماه 

بحیث أصبحت : ن المجتمع في مرحلة الغریزة من الدورة الحضاریة، فقد كل ما یربط أواصرهإ

ملاھ����ي ب����دعوى التجدی����د ف����ي التط����ور أوالتق����دم م����راقص و) بالأن����دلس(ص����الونات الآداب 

كان�ت مكتب�ات القی�روان وف�اس وق�د لأبن حل�دون  حروف�ا میت�ة، "المقدمة " كما بقیت .الحضاري

إن مرحل��ة ).  دون أن تج�د منش�غلا بھ�ا أو حت��ى متص�فحا لھ�االن��ادرة    وغیرھ�ا، تزخ�ر بالكت�ب

ما ع سماه مالك بن نبي بمجتمع الغریزة في الحضارة ھي الطور الحضاري الذي ینبئ عن مجتم

أیض�ا عل�ى مح�ور ال�زمن م�ن وق�ت س�قوط دول�ة الموح�دین ب�المغرب  ل، وھو ممث�بعد الحضارة

محل " الفاعلیة الإیجابیة"ضرورة أن تحل " مالك بن نبي"ى أر ھومن   1868العربي حتى عام 

" حض��ارة ش��یئیة"لت��ربط الفك��رة بالعم��ل، ویق��وم النھ��وض ویخ��رج المجتم��ع م��ن   "القابلی��ة"ھ��ذه 

ووظیفتھ�ا الاجتماعی�ة ف�ي الحی�اة العملی�ة، ویخ�رج " الفكرة الدینی�ة"لإعادة " حضارة إنتاجیة"إلى

إلى دائرة التقوى  والعلم والاكتساب ونصرة ...الفجور والجھل والفقر والظلم"الإنسان من دائرة 

أھ�م عنص�ر " لإنس�انا"وم�ن ھن�ا نكتش�ف أن  ."جتماعیة المجتمعإالحق فتكون إنسانیة الإنسان و

كعنص��ران " الوق��ت"و" ب��التراب"م��ن عناص��ر الحض��ارة، ولا یمكنن��ا أن ننف��ي علاقت��ھ المباش��رة 

ضروریان لحركة الإنسان في الت�اریخ وع�دم إدراك ھ�ذه الحرك�ة ف�ي علاقتھ�ا بالزم�ان والمك�ان 

 یجعل صعوبة في تشخیص أسباب أفول الحضارة، وأیضا في إیجاد حلول ومن�اھج لجھ�ل مكان�ة

  1 .الأمة من التطور الحضاري

  : عملیة البناء الحضاري عند مالك بن نبيودورھا فى الفكرة الدینیة  -

 الإنس�ان الدین ظ�اھرة كونی�ة تحك�م فك�ریظھر لنا أن یرى مالك بن نبي أننا حینما نتأمل القرآن  

  والدین على ھذا یبدو وكأنھ مطبوع. وحضارتھ، كما تحكم الجاذبیةُ المادةَ، وتتحكم في تطورھا

  

  73/74/ 71ص :‘شروط النھضة:مالك بن نبي-1
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النظام الكوني، قانونًا خاصًا بالفكر، الذي یطوف في مدارات مختلفة، فھو قانون من قوانین  في

وھو فضلاً عن أنھ یغذي الجذور النفسیة .. الله عز وجل التي فطُرت علیھا النفس الإنسانیة

ن الأنا الواعیة في الفرد، وفي ت نظیم العامة، فإنھ یتدخل مباشرة في العناصر الشخصیة التي تكوِّ

ثم یرجع بن نبي إلى  شھادة التاریخ .الطاقة الحیویة التي تصنعھا الغرائز في خدمة الإنسان 

عتباره السجل الأمین للتحولات التي شھدتھا البشریة، فیجد أن التاریخ شاھد على أن الدین إب

الشخصیة یمثل  أحد الركائز التي یبني علیھا الانسان المسلم شخصیتھ كما یمثل ثابت من ثوابت 

توینبي   نتقد نظریة إالإنسانیة، بل وأن  الدین كان وراء كل الإنجازات البشریة، ولھذا فابن نبي 

في التحدي والاستجابة، لأنھا حتي وإن فسرت قیام بعض الحضارات فإنھا لم تفسر لنا دور 

. تھا عبر التاریخ، ویقدم الدین بدیلاً لقیام الحضارات ومنجزامھا الفكرة الدینیة في بنائھا وقیا

في الأحقاب الزاھرة وكلما أوغل المرء في الماضي التاریخي، : (یقول  مالك بن نبي  حیث نجد

حیث إن الحضــارات ما  المراحل البدائیة، وجد سطورًا من الفكرة الدینیةفي لحضارتھ، أو 

الحضارات لكي أشـــرقت إلا من أمثـــال الكعبة أو معبد سلیمان، ومن ھناك كانت تشرق ھذه 

فابن نبي لا یرى الفكرة الدینیة نسقًا من الأفكار الغیبیة فحسب ولا یقصرھا على  1.) تنیر العالم

الدین السماوي فقط، بل یعتبره قانون یحكم فكر الإنسان، فبتحلیلھ لدورتین من دورات 

ھما الحضارة الإسلامیة والحضارة المسیحیة  توصل إلي  استخراج السر الذي دفع ; الحضارة

حیث توصل   إلى . یمثلھ الدین في حركة الحضارة  ى تحدید الموقع الذي بكلتا الحضارتین إل

الإنسان والتراب ; تأكید أن السر الكوني الذي یركِّب العناصر الثلاثة الأساسیة للحضارة

لان كلتا الحضارتین تنطلقان من .  فاعلة في التاریخ ھو الدینالقوة الیبعثھا والذي والوقت، 

أن  ھذا القانون  إلا .طبع الفرد بطابعھا الخاص، وتوجھھ نحو غایات سامیةالفكرة الدینیة التي ت

الإسلامیة والغربیة فحسب، بل یتعداه إلى بقیة الحضارات التي سجلھا : لا نجده في الحضارتین

تاریخ الإنسانیة، كالدیانة البوذیة في الحضارة البوذیة، والبرھمیة مما یفسر لنا أن كل حضارة 

في صورة (ولا یمكن للحضارة أن تظھر في نظر ابن نبي إلا . ت مبعث دینيفي أساسھا ذا

ومن ھنا  .وحي یھبط من السماء ، وعلى ھذا فالحضارة تبدأ عندما یمتد نظر الإنسان إلى الأفق 

ینبغي علینا أن نتتبع تأثیر الدین من خلال تركیبھ بین العبقریة الإنسانیة والشروط الأولیة 

  2).الإطراد بین الفرد والفكرة الدینیة التي تبعث الحركة والنشاط(ع ذلك للحضارة، أي نتتب

  

  48شروط النھضة ص : مالك بن نبي-1
مجلة المسلم المعاصر بقلم عبد الحمید   الادریسي العدد :عائشة المناعي مضاھر التجدید في فكر مالك بن نبي: د -2
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ضارة فالح: " عمومھا أساس لكل مشروع حضارى، یقول ان نبىالفكرة الدینیة فى ف   

إلا بالعقیدة الدینیة، وینبغى أن نبحث فى حضارة من  -كما ھو ملاحظ - تبعثلا

الحضارات عن أصلھا الدینى الذى بعثھا، ولعلھ لیس من الغلو فى شىء أن یجد التاریخ 

 فالحضارة لا. ضارة البرھمیةة الحفى البوذیة بذور الحضارة البوذیة، وفى البرھمیة نوا

تظھر فى أمة من الأمم إلا فى صورة وحى یھبط من السماء یكون للناس شرعة 

ولقد كانت قناعة ابن نبى فى الدین الإسلامى على الخصوص، على أنھ یملك  1ومنھاجا، 

حیاة الفرد وحیاة المجتمع، كما أنھ یحمل من جھة أخرى مقومات  بھمن المقومات ما یغیر

الإنسان والتراب "ولقد كانت عناصر الحضارة فى جزیرة العرب . ده واستمراریتھوجو

وبعبارة أصح مكدسة لا تؤدى دورا ما فى التاریخ، حتى إذا ما   راكدة خامدة،" والوقت 

نشأت من  -كما تجلت من قبل بالواد المقدس أو بمیاه الأردن -تجلت الروح بغار حراء

ھذه الكلمة ).اقرأ(كدسة حضارة جدیدة فكأنما ولدتھا كلمة بین ھذه العناصر الثلاثة الم

"   التى غیرت مجرى التاریخ، وتمیز بھا الدین الإسلامى عن غیره من الأدیان السماویة، 

فإننا نجد عملیة التجسید ي لنا بكتاب العھد الجدید فى إنجیل یوحفي الغرب فبینما یفتح 

كَ الَّذِي" فى قولھ تعالى  ینفتح على الجانب العقلىعندنا القرأن    2.."خَلقََ  اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّ

ھذه ھى الكلمة الأولى التى تفتح إلیھا أول ضمیر إسلامى،  ضمیر محمد، ویتفتح ) اقرأ(

، أمر )صورة الأیة( لأمر الإلھىأن اویفھم من ذلك  .3" لھا بعده كل ضمیر مسلم

ا مبالتغییر، ومن ھنا كان منھج الرسالة الإسلامیة مقتضیا للتغییر، والتغییر یستلزم تغییر 

لیة الفردیة وإن كان أساسھا ذات الإنسان كفرد، إلا أنھا تحتم من ؤبالنفس أولا، وھذه المس

 مَايُـغيَـِّرُ  اللَّهَ لاإِنَّ (: أو ما سماه القرآن بالقوم فى قولھ تعالى  تغییر المجتمع  ناحیة أخرى

   ) بن نبىمالك  (الآیة الكریمة الصادقة التى یتخذھا  ھذه  4.)بقَِوْمٍ حَتَّى يُـغيَـِّرُوا مَا بأِنَفُسِهِمْ 

  

  .51 - 50ص  -مصدر سابق - شروط النھضة-1
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الإنسان  رجال الإصلاح شعارا لھم، تعبر عن أھمیة وضرورة أن یبدأ التغییر منوكذلك 

من ھنا تظھر القیمة القرآنیة لا على أساس أنھا و یأتى فعل الله تعالى فى التغییر،الفرد ثم 

آیة یتعبد بھا وتحفظ عن ظھر قلب دون أن تمس القلب، بل قیمتھا فى كونھا محركة 

للحیاة وباعثة للنشاط ومغیرة للإنسان، ولكن لن تكون كذلك إلا إذا وجدت من یجعلھا آیة 

جدیدا ثم تجذبھ  ى علیھ سلوكا حیة تملى على الفرد تصورا جدیدا لعبودیتھ � تعالى، وتمل

فإذا وھنت الدفعة القرآنیة توقف العالم الإسلامى كما یتوقف المحرك عندما .إلى الحیاة 

الدین أن یقوم مقام  ولا یمكن لأي عامل مھما كانت أھمیتھ .یستنفد آخر قطرة من الوقود

   1المنبع الوحید للطاقة الإنسانیة، لأنھ  

  النفسي في خلق التوازندورھا  /أ

 یینأساس لین عند دراستنا للحضارة الإسلامیة لا بد أن نخضعھا لعاممالك بن نبي أنھ  ىیر  

الذي یمثل السند المحسوس لھذه الفكرة لأن كل القیم .الفكرة الإسلامیة والإنسان المسلم  :ھما

ما ھي إلا ترجمة تاریخیة لھذه .وفي وقت معین النفسیة الزمنیة التي تمیز مستوي حضارة ما

الإسلام مثلا،والفرد الذي یمثل بالنسبة إلیھا السند المحسوس كالعلاقة العضویة بین فكرة معینة 

ولتوضیح الفكرة أكثر نلجأ إلى لغة التحلیل النفسي بغیة تتبع إطراد الحضارة  وھو المسلم،

فالإنسان یولد  ال المتبادلة بین الفرد والفكرة الدینیة،صورة زمنیة للأفعال وردود الأفع ابإعتبارھ

غیر   homonoatuna  ’lمع جمیع غرائزه وھو ما نسمیھ ب الإنسان  الطبیعي أو الفطري  

وھذه   conditionnementإلى عملیة شرطیة  اأن الفكرة سوف تتولي إخضاع غرائزھ

ت تنظیمھا في علاقة وظیفیة مع العملیة الشرطیة لم تقض نھائیا على الغرائز،ولكنھا تول

ولكنھا إنظبطت بقواعد  ،مقتضیات الفكرة الدینیة، فالحیویة الحیوانیة التي تمثلھا الغرائز لم تلغ

نظام الفكرة الدینیة، ففي ھذه الحالة یتحرر الفرد جزئیا من قانون الطبیعة المفطور في جسده 

    فكرة الدینیة في نفسھ بحیث یمارس ویخضع وجوده إلى المقتضیات الروحیة التي طبعتھا ال

من أطوار الحضارة  ھو الطور الأولذلك .قانون الروححیاتھ في ھذه الحالة الجدیدة حسب 

  2الإسلامیة،وھو الطور الذي تكبح فیھ الغرائز وھذا بسیطرة الروح علیھا 
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وھو ما یستدعي وجود متطلبات  الأنشطةنھ یشھد توسیعا في مختلف إولكون المجتمع متحرك ف

ن تسلك منعطفا جدیدا وأن أوھو ما یتحتم على الحضارة  ساسیة لا بد من إرضاءھا،أكثیرة و

ا، فإما أن تتطابق مع النھضة كما رأیناھا بالنسبة للدورة مبین طریقین لا ثالث لھ تختار

كما ھو شأن الدورة الإسلامیة وفي كلتا الحالتین  1ا أن تأخذ  بسیاسة الأمویین الأوروبیة،وإمّ 

ھذا العقل لا یملك قدرة السیطرة  نّ أفإن المنعطف الذي تسلكھ الحضارة ھو منعطف العقل،غیر 

على الغرائز وحینئذ تشرع الغرائز في الظھور والتحرر من قیودھا وبذلك یكون المجتمع قد فقد 

  2 ممارسة ضغطھ على الفرد وكلما ضعفت سلطة الروح تحررت سلطة الغرائز سیطرتھ على

أخلاق المجتمع وھو ما یؤدي  ىراد یمكننا ان نلاحظ إنحفاظا في مستوھذا الإطّ  ةولو تتبعنا بدق

منذ أن دخلت بالتدنّى  اإلي نقص في الفعالیة الإجتماعیة للفكرة الدینیة حیث  أن ھذه تبد

وعندما  .والإنطلاق قل وبھذا تواصل الغریزة المكبوحة سعیھا إلى التحررالحضارة منعطف الع

یبدأ الطور الثالث من أطوار الحضارة، وھو طور الغریزة التي تكشف أوجھ یبلغ ھذا التحرر 

وھنا تنتھي الوظیفة الإجتماعیة للفكرة الدینیة التي تصبح عاجزة عن القیام بمھمتھا . عن وجھھا

 تتم دورة الحضارة التي غالبا ما وبذلك.ن قد دخل نھائیا  في لیل التاریخ في مجتمع منحل یكو

فدورة الحضارة .على حساب الجھل المنتشر اتنتھي دورتھا إلى مرحلة الفوضي یعیش أصحابھ

لى التاریخ فكرة دینیة وتنتھي حینما تفقد الروح إتبدأ حینما تدخل أنھا حیث :تتم على ھذا المنوال

الحضارة یكون الإنسان في حالة سابقة  على الغرائز المكبوتة  فقبل بدایة دورة نھائیا الھیمنة

قد تفسخ حضاریا وسلبت منھ الحضارة تماما یكون للحضارة،أما في نھایة الدورة فإن الإنسان 

فإذا كان ممكنا المماثلة بین ھاتین الحالتین من وجھة نظر  3فیدخل في عصر ما بعد الحضارة 

نسان الذي ما من وجوه الشبھ الظاھریة، فإنھ من الخطأ المماثلة بینھما ذلك أن الإسطحیة لما فیھ

لأن الإنسان .نسان السابق على الحضارة أو الإنسان الفطريلإتماما لیختلف تفسخ حضاریا 

نفسھ  ومن الأساس ر غیّ  ا،إلا إذفیھ تحضرّ الذي خرج من حضارتھ لم یعد قابلا لإنجاز عمل 

  ولتوضیح .لسابق على الحضارة یظل مستعدا للدخول في دورة الحضارة عكس الإنسان ا،

  

  

الأمویین نسبة إلى العصر الأموي وھو عصر الصراعات والإنشقاقات  السیاسیة  الخطیرة حول مشكلة الخلافة  -1
انھت الحرب  وقد  ومعاویة بن أبي صفیان حول السلطة،ي الصراع  الدموي بین أنصار الإمام علحیث شھد ھذا العصر 

   ي وھو مالم  یتقبلھ أنصار الإمام عللصالح معاویة   
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قبل دخولھ : مختلفتین،الوضعیة الأوليمن الماء في وضعیتین ) جزیئا(الفكرة أكثر لدینا مثلا 

إذا ما إستعملتھا أجھزة الخزان في قابلة لتأدیة عمل نافع مذخرة فیھ  مشبع بطاقة یكون الخزان 

أو في إنتاج الكھرباء فھذا یعطینا صورة للإنسان السابق على  - معناه السقیئ– الري

نھ فقد یعجز عن تأدیة العمل نفسھ منذ خروجھ من الخزان لأئ غیر أن ھذا الجز.الحضارة

ھ إلا بواسطة عملیة جوھریة تتمثل في عملیة طاقتھ المذخورة ولم یعد بإمكانھ أن یستعید حالت

مائي وھو ما یعطینا صورة ئ حیث یتم تحویلھ من جدید إلى جز التبخر التي ترجعھ إلى أصلھ،

       1للإنسان الذي خرج من دورة الحضارة  

  )للتاریخ الحضارة الاسلامیة ا استقراء(في إعادة بعث الروح الانسانیة   - العقیدة–دورھا / ب

فبعدما بین لنا مدي أھمیة الفكرة الدینیة في بناء  الحضارة القائمة على أساس منطقي وواقعي 

من الناحیة ) في بناء الحضارة (أھمیة الفكرة الدینیة  یوضح لنا )بن نبيمالك (ھنا نجده 

یة مدي أھمیة العقیدة الإسلامیبین ما  ولعل الإھتمام بھذا الجانب والتركیز علیھ .التاریخیة  

فحسب مالك بن نبي فإن  العوامل المادیة  ودورھا الفعال في إعادة تركیب بنیة الفرد المسلم،

إلیھا فیما سبق ھي عوامل بناء الحضارة،غیر أنھا  شرنا التي أ) التراب-الوقت -الانسان(الثلاثة 

فجزیرة :التاليولتوضیح الفكرة أكثر نضرب المثال  .2لا تكتمل ولا تتطور إلا بالعقیدة الدینیة، 

قاحلة یقضي سكانھا اء وي یعیش في صحراء جردالعرب مثلا قبل نزول القرأن یسكنھا شعب بدّ 

الانسان :لذلك كانت العوامل الثلاثة) بما لا ینتفع بھ(في اللھو والخمول والكسل  ممعظم أوقاتھ

غار حراء أین حتي نزل الوحي ب دورا في التاریخ،  والتراب والوقت راكدة خاملة فھي لم تؤد

تلك اللحضة   فمنذ.المعالم الجدیدة -إقرأ–أعاد الحیاة والروح للإنسان،وأثارت كلمة الوحي 

فرضت  القبائل العربیة نفسھا على مسرح التاریخ حیث ظلت قرونا طوالا تحمل للعالم حضارة 

من صنع ماھو مثیر للإندھاش ھو أن ھذه الوثبة لم تكن و .جدیدة قادتھ إلى التمدن والرقي

غیر أن  السیاسین ولا العلماء،بل كانت من صنع أناس لا یزالون في بداوتھم یتسمون بالبساطة،

بصیرتھم توجھت إلى ما وراء أفق الأرض حیث تحول ھؤلاء الرجال البسطاء إلى دعاة 

خلاصتھا في قیام حضارة جدیدة حیث نقلت  تین عندما مستھم شرارة الروح التي تمتلیإسلام

   الأولین ما یخدمھا وأدخلت علوما جدیدة حتي بلغت درجة قصوي من الرقيّ  من علوم
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وبالمقابل لم یكن حظ  دھار وھي حضارات أنتجتھا  دمشق وبغداد وقرطبة وسمرقندزلإوال

فقد نشأت المسیحیة في  الإسلامیة،الحضارة المسیحیة في نفوس أھلھا وبیئتھا كحظ الحضارة 

الدیانات والثقافات العبریة والرومانیة والیونانیة، فلم تستطع أن تدخل إلى بین الخلیط  من وسط 

قلوب الناس وسط الزحام الفكري والثقافي ولم یكتب لھا ان تعمل عملھا مثلما قامت بھ الحضارة 

فحسب مالك بن .  تزعزعھا أیة دیانةلم دة التي كل ھذا یعود إلى قوة الإیمان والعقی .الإسلامیة 

ان یتوفر لدینا الوازع الدیني الذي یغیر وجب لى ایجاد حل للمشكلة الاسلامیة إنبي لكي نتوصل 

التركیب  فقوة "الدین یمنح للنفس مبدأ الشعور"كسرلنج ن الدین كما یقول لأ النفس الاسلامیة

نھ عامل مؤثر صالح في كل زمان ومكان كما انھ لعناصر الحضارة خالدة في جوھر الدین لأ

الوحید الذي یمنح للإنسان قوة بدنھ وروحھ والتاریخ الإسلامي یفتخر بھولاء الرجال ) الدین(

بقوة العقیدة والروح، وإلا فكیف نفسر التعذیب الشدید الذي تعرض إلیھ الصحابي  االلذین إمتازو

ر بن یاسر حیث كان یحمل حجرین  على كاھلھ في وكذلك معاناة الصحابي عما"حابلال بن رب"

كان ثقل  الحجر الواحد یعادل  مجھود شخصین،ففي ھذه  في الوقت الذي بناء مسجد المدینة 

 حضارة إلى الحالة نستنتج أن قوة الإیمان التي إمتاز بھا ھؤلاء الرجال ھي التي مھدت الطریق 

1  

  في تكوین مجتمع موحد ومتماسك دورھا / ج

) وَمَا خَلَقْت الْجِنّ وَالإْنِْس إلاَِّ لیَِعْبُدُونِ : (في ضوء القرآن غایتان، ففي قـولھ تعــالى ینلدّ ل       

ربط الأرض بالسماء، و ھذا عن طریق وجود الشبكة ھى ، فھذه الایة تبین لنا أن  غایة الدین  2

ي شبكة العلاقات الاجتماعیة التي في الوقت نفسھ یبنفالروحیة التي تربط الفرد والمجتمع با�، 

ن في العبادة ،وھو بذلك یربط أھداف مالذي یكومھمتھ في الارض یؤدي تتیح لھذا المجتمع أن 

 راد بن نبي ان یفتح  آفاقًا أوسع للإنسان أومن خلال ھذه الایة  .السماء بضرورات الأرض

 ،ره ھناك غایتان للدینظالدنیویة ففي نحینما ربطھ بأبعاد السماء، رفع بصره إلى ما بعد حیاتھ 

  بناء شبكة العلاقات الاجتماعیة التي تدخل المجتمع وثانیا  ربط الصلة با�،ھما أولا

  

  .64/66نفس المصدر السابق ص  -1
  56سورة الذریات الأیة -2

  



177 
 

باعتباره یبحث عن القوانین التي تحكم التغییر الاجتماعي، وینظر في . دائرة الحضارةفي 

على الوظیفة الاجتماعیة للدین، معتمدًا في ذلك  وقد ركز مالك بن نبي  شروط البناء الحضاري،

فھو یختبر ھذه . الاجتماعیة بالإضافة إلى الاعتبارات التاریخیةوعلى الاعتبارات النفسیة 

من ناحیة تسجیل الفكرة الدینیة في النفوس، ومن ناحیة تسجیل الفكرة ; الوظیفة من ناحیتین

، وھذا الاختبار لعمل الفكرة ) شروط النھضة (لدینیة في التاریخ، وھو ما بینھ في كتابھ ا

دورة الحضارة ; دراستھ دورتین حضاریتین مختلفتین، ھمافي جعلھ یختار ھو الذي الدینیة، 

بع بالتحلیل تالإسلامیة، ودورة الحضارة الغربیة، فمن الناحیة  النفسیة الاجتماعیة، فإنھ ی

في كتابھ ) برنال (وھذا    1والتركیب كیفیة دخول الفكرة الدینیة في بناء الشخصیة الإنسانیة

كانت الحركات حیث قال عندما تحدث عن حركة الإصلاح البروتستانتي ) العلم في التاریخ (

التي قضت على الإقطاع والنفوذ الكنسي ھي نفسھا التي قضت على العبودیة والأنظمة المتخلفة 

وارثة، وكما في السیاسة كذلك في العلم حدثت ثورة على التقالید، التي حررت عقل الإنسان المت

 یقصد منوأخرجتھ من الدائرة الضیقة التي كان مسجونًا فیھا وھذا ھو الدور الذي كان بن نبي 

إن الفكرة المسیحیة شكلت أنا الأوروبي أو ذاتھ، كما صاغت منظر أوروبا الذي  بقولھوراءه 

وكانت الفكرة الدینیة المشكِّل الأول للفردیة الأوروبیة، والأنا .في منتصف ھذا القرن تھ شھد

المتفوق الذي كان یشعر بھ الغربي في بدایة حملة توسعاتھ الاستعماریة  عبر العالم، بل إن 

ابن  المسیحیة كانت الفكرة الوحیدة، والدافع الأخلاقي الذي وظفتھ أوروبا  لغزو العالم، ویستشھد

الحضارة الغربیة الأوروبیة باعتبارھا رأى بأن الذي ) كسرلنج (نبي بالتفسیر الذي ذھب إلیھ 

ولھذا فقد أكد ابن نبي على أن المسیحیة . وتقالید الجرمانیة تركیبًا مكونًا من روح المسیحیة 

ل الأول لشروط الحضارة الأولیة في الغرب   2 كانت المفعِّ

تبطة بالوجــــود الإنساني، فإن الفكرة الدینیــــة تبـــقى تعمل، وتقـــوم وبما أن الدیـن سنة مر. 

، وعندما تفقد ھذه القیمة فإنھا تترك الثابتة بـــدورھا الاجتمـــاعي ما دامت متمسكة بقیمتھا 

لم  ما حدث في الغرب، عندما فعلا مكانھا، أو تعمل بواسطة بدیلاتھا  اللادینیة نفسھا، وھــذا 

  متماسكًا، وأنتجت  المادیة الماركسیة دینیا  تملك بعدًا المسیحـــیة  تعد

  

   71: مشكلة الثقافة، ص: مالك بن نبي -1

  .56شروط النھضة ص–مالك بن نبي -2

  



178 
 

مفھوم الدین باعتباره تلك السنة وانطلاقا مما سبق فإننا نجد المفكر مالك بن نبي قد إستعمل . 

الذي یمثل المركب الحقیقي للقیم  وحده وھالتي فطر الله علیھا الإنسان، وأن الدین 

الحضاریة،لأنھ  یعطي شرارة الانطلاق الاولى  لتدخل الحضارة في التاریخ، وتتحقق في عالم 

ر حضاري من خلال براز علاقتھا بالنفس كعنصأالإنجاز كما وضح لنا أھمیة ھذه الفكرة و

یتماشى مع الروح والعقل والغریزة، الذي للإنسان  ر،كأساس للبناء الجدیدیلمنھج التغیإتخاذه 

نظر یإمتیاز لمشكلة الإنسان العالمي، ولیس الإنسان العربي المسلم  فقط، حیث  " فمالك بن نبي"

المادیة والعقلانیة، بل حتى یمكن إعتبار نظریتھ الفلسفیة الواقعیة حلا فاصلا بدلا من الفلسفات 

أصحاب عتبارھا ردا بناء على االفلسفات الوجودیة التي تزعمت النزعة الإنسانیة، كما یمكن 

، والتي حاولت بناء الإنسان )وغیرھم...فروید ، ماركس، ماركیوز: ( الفلسفات المعاصرة أمثال

زیا أو ما سواه، وحقیقة واحد فقط سواء أكان ھذا الجانب مادیا أو عقلیا أو غری جانبفى 

المشكلة ھنا أن ھؤلاء حاولوا دراسة الإنسان بمناھج لا تتماشى والطبیعة الإنسانیة؛ وبالرغم من 

           ھوسرل وكیركیكورد ھیدغر "من  لأن البدایة كانت غربیة في تجاوز ھذا المشكل مع ك

لرؤیة الشمولیة التي اتسمت بھا ، إلا أن التنظیر كان بعیدا عن ا"الخ ...و مرلوبونتي وسارتر

فقیھ الحضارتین الغربیة والعربیة، والمؤسس لنظریتھ على " لمالك بن نبي"الرؤیة العمیقة 

منھاج إسلامي أصیل أدرك من خلالھ نقائص التنظیر العربي والغربي في تناول أزمة الإنسان 

  .  1 والمجتمع والأمة

 :البناء الحضاريّ عند مالك بن نبيّ  تقویة  دور شبكة العلاقات الاجتماعیّة في-- 

عالم الصّلة القائمة بین النّشاط الاجتماعيّ للإنسان، ضمن توضیح ملقد أراد مالك بن نبي     

   عالم الأفكار والأشخاص والأشیاء، وبین نشاطھ فیما ما یخصّ استغلال مقاییس التّراب والزّمن 

 ستمدّ إ .في التّنمیة، ھذه الصّلة تتّضح أكثر من خلال التّفاعلات داخل شبكة العلاقات الاجتماعیّة

ھذه لھتماماً خاصّا إعتبار أنّھ أوَلى إھذا البحث مادّتھ من كتابات مالك بن نبيّ وتحلیلاتھ، على 

المشكلة، وجاءت ھذه التّحلیلات خلاصة معایشة لواقع المسلمین، امتزجت بدراسة عمیقة لتاریخ 

ى غایة الأمّة عبر مختلف مراحلھ، بنجاحاتھ وانتكاساتھ، إبّان میلاد الجماعة المسلمة وإل

  وتتحدّد أھمّیة موضوع شبكة .تصدّعھا، وكذا المحاولات التّي كرّست من أجل لـمّ شملھا
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  العلاقات الاجتماعیة  من خلال مستویین 

أھمّیة  الموضوع في أنّھ یتطرّق إلى إشكال  عالجھ مالك بن نبيّ تكمن  : المستوى المعرفيّ . أ

في كتاباتھ، ألا وھو معادلة العلاقات الاجتماعیّة، ومدى تأثیرھا على الأداء الوظیفيّ لعوالم 

عالم الأفكار، عالم الأشخاص وعالم الأشیاء، وبالتّالي تأثیرھا على مسیرة الإنسان : البناء الثّقافيّ 

لتّراب باتّجاه البناء والتّنمیة، الأمر الذي یؤھّل ھذا البحث لیكون خطوة لفھم إشكالیة والزّمن وا

: الحضارة عند ابن نبيّ، خاصّة وأنّھ حللّ التّجربة الحضاریّة الإسلامیّة في جمیع مراحلھا

  .، واستفاد علمیّاً وعملیّاً من التّجربة الغربیّةلأفولالولادة، النّمو، وا

یستمدّ الموضوع أھمّیتھ من واقع الأحداث على السّاحة العربیّة،  :لواقعيّ المستوى ا.  ب

البنیة الدّاخلیّة للمجتمع، سواء على مستوى التي إستھدفت خطیرة النقسامات لإا صوص تلك خالب

وقد تسبّبت ھذه . بین القاعدة والسّلطةوحتي القاعدة الشّعبیّة أم على مستوى السّلطة، أ

لة من اللاتجانس الوظیفيّ في ھذه المستویات، أثّر بشكل سلبيّ وخطیر على نقسامات في حاالإ

 حاول        و قد.قضایانا المصیریّة، التي تتراجع المواقف إزاءھا نحو الھروب الى الوراء

إبراز المكانة التي تحتلُّھا شبكة العلاقات الاجتماعیّة بالنّسبة لعناصر البناء   "مالك بن نبي"

، ومدى تأثیرھا على الأداء الوظیفيّ لعوالم البناء الثّقافيّ )الإنسان، الزّمن والتّراب(الحضاريّ 

، وذلك من خلال رصد مجموعة من المظاھر، )عالم الأشخاص، عالم الأفكار وعالم الأشیاء(

في جوھرھا عن حالة نموٍّ في كیان الحضارة على المستوى المادّيّ وعلى المستوى  تعبِّر

عن حالة تراجعٍ نحو اللاحّضارة على ذات المستویین،  كما یھدف إلى عبّرت أو  الاجتماعيّ،

تھیئة أرضیّة صلبة لحوار الحضارات والأدیان من الجانب الإسلامي وذلك  لأن  المنطلق  

التّوجّھ نحو الآخر بشبكة متینة  ةالاساسي في ھذا الحوار یكون بالتّأسیس لحوار داخليّ، ومن ثمّ 

لان الدّعوة التي . بین الفكرة والكلمة، خاصّة في ظلّ تصاعد المدّ العدائيّ للإسلام تعكس تناغما

تصیر خاویة المحتوى إذا غضّ الطّرف عن حوار " حوار الأدیان والحضارات"تحمل شعار 

یھدف مالك بن نبي من خلال و   الأنا أو الحوار الدّاخليّ، الذي یتمّ حالیّا بلغة القتل والسّلاح 

نحو أساسا ھمیة الشبكة الإجتماعیة  إلى التّحسیس بواقع علاقاتنا التي تتّجھ اضھ لأإستعر

التّمزّق، الذي ینتج عنھ تفكّكٌ في بنائنا الاجتماعيّ، ممّا یعني التّراجع أو النّھایة بالنّسبة 

بسبب  لمحاولاتنا التّنمویّة، لأنّ العلاقات الاجتماعیّة صارت رھینة حساباتٍ فردیّةٍ  ضیّقةٍ،

  والمجتمع الذي یصل إلى ھذه . إنھیار القیم الانسانیة  وإنتشارالأنانیة والمصلحة بین الأفراد  
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لذلك فإنّ ھذا العمل جاء لیلحّ على خطورة . لا یلبث أن ینھار خارجیّاً  الدّرجة ینھار داخلیّا، ثمّ 

 فإذا كان الإحساس بالمشكلة أول .القضیّة بالنّسبة لحاضر علاقاتنا ومستقبلھا، ومصیر امتنا 

ل مراحل تطبیقھ، خاصّة إذا استندت البحث عن الحلّ، فإنّ التّحسیس بالمشكلة ھو أوّ فى   ةمرحل

  1العملیّة التّحسیسیّة للواقع الذي یعتبر منبع المشكلات، وموطن الحلول في آن واحد

د عناصره ؛ فھي لقد اعتبرمالك بن نبي  شبكة العلاقات الاجتماعیّة روح المجتم ع التّي توحِّ

عالم الأشخاص، عالم الأفكار (المركِّب الذّي یُحدِث الانسجام الدّاخليّ بین عناصر البناء الثّقافيّ 

یرِ، )وعالم الأشیاء ، ویخلق الصّلات الضّروریّة بینھا، بما یضمن وحدةَ الھدفِ، وتوافقَ السَّ

قات في عالم الأشخاص، یمنح فاعلیةً أكبر لنشاط فوجود شبكة قویّة من العلا. واشتراكَ الجھودِ 

يّ، وھنا یكمن لبّ العلاقة بین البناء الحضار. عالم الأفكار من أجل استغلال أحسن لعالم الأشیاء

ینتظم حیث  یرتكز البناء الحضاريّ على شبكة قویّة من العلاقاتو .وشبكة العلاقات الاجتماعیّة

ھ إذا كان یعتمد في ناحیة على قوّة عمل الأشخاص، وفقھا نشاط عالم الأشخاص؛ ذلك أنّ 

ناحیةٍ أخرى على حجم من والأفكار في استغلال مقاییس التّراب والزّمن، فإنّ قوّتھ تعتمدُ 

العلاقات الدّاخلیّة في المجتمع ومتانتھا، وإذا كانت ثروة أمّةٍ ما تقاس بغنى مواردھا البشریّة 

وقد . وارد مرتبطةٌ بنوعیة شبكة العلاقات الاجتماعیّة ووضعیتھاوالمادّیّة، فإنّ فعّالیة ھذه الم

تمارس شبكة العلاقات الاجتماعیّة دورا ھامّا في حمایة النّسیج الفكريّ والاقتصاديّ والحضاريّ 

عالم في ككلّ، وذلك من خلال خاصّیة توحید الأنشطة وتوجیھھا لخدمة غایة مشتركة 

فھي بذلك تمارس دور التّنظیم والتّوجیھ  والحمایة على مستوى الإرادة الحضاریّة . الأشخاص

كما أن إرتباط شبكة العلاقات الاجتماعیّة بعوالم البناء الثّقافيّ، لا . والإمكان الحضاريّ معاً 

ھ ط، بل تحكُمُ تحكمھ علاقةٌ من طرف واحد، بمعنى أنّ ھذا   التّأثیر لا یكون من جانب واحد فق

ا، فنحن  بأمسِّ الحاجة إلى تبنيِّ ھمرّ بتوإنّنا وفي مثل الظّروف التّي  .علاقة تأثیر وتأثُّر متبادلة

. ھذا المنھج، خصوصاً إذا تعلقّ الأمر بقضایانا الاجتماعیّة، والتّربویّة والتّنمویّة على العموم

ي إلى تبنيِّ حلول عأو رجاء، تَنتُجُ عنھا نتائج عوجاء ، تؤثّر على نّ التخلي عن ھذا المنھج یؤدِّ

سلامة النّظام الاجتماعيّ، والتّربويّ، والتّنمويّ ككلّ، لیدفع ضریبة ھذه الحلول الترقیعیة 

  . 2 المواطن  البسیط

  

   136ص)  شبكة العلاقات الاجتماعیة(میلاد مجتمع، :مالك بن نبي  -1
جامعة الامیر عبد القادر ،قسنطینة،الجزائر )مجلة مالك بن نبي (حیاتھ وانتاجھ الفكري :مالك بن نبي:موسي لحرش-2

  . 20ص . 2006جویلیة 
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العلاقات الاجتماعیة على  المستوى الواقعيّ فقد إقترنھا مالك بن نبي  وعن أھمیة شبكة

ظلِّ التّراجع الخطیر لعلاقاتنا الدبلوماسیة  الواقع العربيّ والإسلاميّ، في بالاحداث التي شھدھا

؛  مع الغرب ، فإنّھ من الواجب أن نعید ترمیم ھذه العلاقات، قبل الخوض في أيِّ مشروع تنمويٍّ

یجدي نفعاً، إذا لم یسبقھ الإعداد لأرضیّةٍ اجتماعیة صلبةٍ، تحوي ھذا لن فالإصلاح الاقتصاديّ 

حيَّ  وإنّ إغفال ھذه المرحلة أو التّغاضي عنھا یقود . لإقلاعھ الإصلاح، وتھیِّئ لھ المناخ الصِّ

إلى استنزاف الإمكانیات الاقتصادیّة، والاجتماعیّة لدولنا، بسبب تضارب المصالح وتباین 

ي في الأخیر إلى تشتّت الجھود، وبالتّالي ضیاعھا ھذا إن لم تكن ھذه . الأھداف، الأمر الذّي یؤدِّ

أطراف، یناسبھا أن تبقى الأوضاع على ما ھي علیھ، ولنا في التّاریخ  الإمكانیات مستغلةّ لصالح

لا یقاس غنى المجتمع بكمیة  قت یا أیھا المفكر العظیم حینما قلت فصد. والواقع أعظم الدّلائل

 "ما یملك من أشیاء، بل بمقدار ما فیھ من أفكار 

فیصبح العمل الجماعي  العلاقات الاجتماعیة تكون فاسدة عندما تصاب الذوات بالتضخم"

المشترك صعبًا أو مستحیلاً، إذ یدور النقاش حینئذ لا لإیجاد حلول للمشكلات، بل للعثور على 

  أدلة وبراھین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  139/140/144میلاد مجتمع،ص :مالك بن نبي-1
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  :عناصر البناء الحضاري عند مالك بن نبي-4

التي  ثقافتھ وھذا بفضل  سعة اتجھ مالك بن نبي نحو تحلیل الأحداث التي كانت تحیط بھ 

 حیث نجده قضیة حضارة أولاً وقبل كل شيء، اعلى إبراز مشكلة العالم النامي باعتبارھساعدتھ 

إن مشكلة كل شعب ھي في جوھرھا مشكلة حضارتھ، ولا یمكن لشعب أن یفھم مشكلتھ (  یقول

بفكره إلى مستوى الأحداث الإنسانیة وما لم یتعمّق في فھم العوامل التي تبني  ما لم یرتفع

  1  )الحضارات أو تھدمھا

لأن بناء الحضارة لا یتم عن طریق الصدفة، بل یتطلبّ نظرة منھجیة تعتمد على التحلیل  

یدة لا تعني محاولة لاكتشاف حقائق جدالحضارة  عنده مسألة حیث أن . ومعرفة عوامل البناء

تتعلقّ بعلم الإنسان، ولكنھا تعني لدیھ تحدید الطرق المؤدیة إلى الھدف المنشود وھو تحریك 

العالم الإسلامي المعاصر، حتى یتخلصّ من رواسبھ ومعوقاتھ وینطلق بإرادة وفاعلیة نحو 

لامي المشكلات التي تواجھ العالم الإسلأن .ستعادة مكانتھ في التاریخ والحیاة وفق شروط معیّنةإ

أن نقوم بترتیبھا منطقیاً، حتى نعطي لكل نوع قیمتھ الحقیقیة، دون أن منا ذلك یتطلبّ لمتعدّدة، و

نقع في شراك الشيء السھل أو شراك الشيء المستحیل مدركین بأن للحضارة قانونھا الذي لا 

  .یجامل أحداً، وبذلك یستطیع العالم الإسلامي أن یشقّ طریقھ نحو دورة حضاریة جدیدة

  :ولقد استطاع مالك بن نبي أن یحدّد المشكلات الأساسیة التي تواجھ العالم الإسلامي في الآتي

   )الزمن(مشكلة الوقت           -مشكلة التراب          -مشكلة الإنسان          -

مشكلات الإنسان والتراب والوقت ھي المشكلات الأساسیة التي تواجھ كل مجتمع متخلفّ،  إن

فإذا أراد أن یبني نفسھ ویخرج من دائرة التخلفّ فعلیھ أن یُولي اھتمامھ لھذه المشكلات وأن لا 

أن مشكلة الإنسان تأتي في المقام فى ولاریب  .یضیع جھوده بالاھتمام بالمشكلات الجزئیة

یمثل محور العملیة الروحیة ثم الذى وھو  ل، إذ أنھ ھو الذي یوجّھ الأشیاء ویبني الحضارة،الأو

التراب الذي یمثل أحد المعطیات المادیة التي یجب أن تستغل جیداً لصالح المجتمع، أما الوقت 

فأول عمل یجب القیام بھ في بناء .فھو الزمن الذي یتم تكییفھ بحیث یصبح زمناً إجتماعیاً 

  ھو أن نفكر في عناصر بناء الحضارة وأن ندرسھا وأن نحللھا، وقد دعم ) رهظفي ن(لحضارة ا

  

  48شروط النھضة ، ص : مالك بن نبي-1
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من خلال مثال بسیط تضمن رغبة الإنسان في معرفة عناصر تركیب الماء نظره مالك بن نبي 

حللّ الماء تحلیلاً علمیاً ووجد أنھ یتكوّن من عنصرین ھامین عنصر م أولا بتاقحیث 

الھیدروجین وعنصر الأكسجین ثم إنھ بعد ذلك درس القانون الذي یتركّب منھ ھذان العنصران 

لیعطیانا الماء، وھذا بناء ولیس تكدیساً، ذلك لأنھ لو كدّس ملایین من الأطنان من الھیدروجین 

یبعث الله إلیھ شرارة بعد أن ظر أن یتكوّن الماء فإنھ لا یتكوّن وحده إلاّ والأوكسجین ثم بقي ینت

  من عنده

  :الإنسان-أ

  ؟  عادة   بناء وصناعة الانسان من اجل حل المشكلة الحضاریةإكیف یمكن 

أزمة العالم الاسلامي ھي أزمة إنسان ،الذي توقف  یري مالك بن نبي أنّ  حلیل الإنسان ت     

عن الحركة وقعد عن السیر في ركب التاریخ واصبح في حالة خمول  تام،في الوقت الذي 

أردنا مواكبة العصر والدخول  في دائرة إن وعلیھ  1 خطت فیھ الحضارة خطوات العمالیق

یمشون في التاریخ مستخدمین  الاالتحضر واللحاق  بمصف الدول المتقدمة  علینا أن نصنع رج

من  ین وقد صنف بن نبي الانسان الى صنف ىالتراب والوقت والمواھب في بناء أھدافھم الكبر

لا یعمل شیئا وإما نجده یبیع بعض  ھو الذي یسكن المدینة فنجده إما عاطلاالاول  فالصنف,الناس

وقاتھ في المحراث أیقضي معظم  ةھو الذي یسكن البادی:أما الصنف الثاني.العقاقیر والحاجیات

تمثل فیھ (ن ساكن الحضر رجل قلیل أرض،والفرق بین ھذین الصنفین من الناس ھو وخدمة الأ

من الاشیاء بالعدم،إن رجل المدینة الذي  ىوالثاني فھو ذلك الرجل الذي یرض) القلة في كل شیئ

بالقلیل من الاشیاء قد تغلغلت في نفسھ دواعي الانحطاط  فھو یحمل روح الھزیمة بین  ىیرض

دائما في منتصف طریق وفي منتصف فكرة وفي منتصف تطور لا یعرف یقف إذ .جوارحھ

نقطة (في التاریخ كرجل الفطرة ولا )نقطة الإنطلاق(كیف یصل إلى ھدفھ ،إذ ھو لیس 

فرجل  الحضارة،ي نقطة التعلیق في التطور وفي التاریخ وفي كرجل الحضارة،بل ھو ف)الإنتھاء

حیاتھ  رجل العالم الثالث الذي یختلف في متطلباتاو  2.المدینة ھو رجل القلة ورجل النصف

  مجتمعھ وفي حوافز نشاطھ عن الانسان المتحضر الذي بلغ بمجتمعھ قمة الحضارة وبلغ بھ
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نسان التنمیة یعاني من قصور ملموس في الخدمات الاساسیة إشموخ التحضر في حین نجد ان 

ومتطلبات الحیاة الكریمة في الوقت الذي یجد نفسھ مطالبا بان یعمل بجد وجھد لتحقیق خطط 

الخلیة الحضاریة الاولي التي یجب تكوینھا ھو بمثابة الانسان عند مالك بن نبي ف 1التنمیة 

الفعالیة الروحیة وتحریك الدوافع والبواعث الكامنة فیھ لاننا اذا اھتممنا حشد وبناؤھا عن طریق 

بھذا الانسان ونمینا قدراتھ وصقلنا مواھبھ ونفضنا عن عزیمتھ غبار التخلف وفجرنا طاقاتھ 

روحیة والمادیة مستعدا للتلقي والابداع وملاحقة ،إستیقضت روح العمل فیھ واصبح بامكاناتھ ال

العصر ومواكبة حضارتھ بنظرة ثاقبة وعزیمة قویة تتجاوز كل مظاھرالخمول والكسل 

فاق اوالتقوقع، لان الروح الخاملة لا مكان لھا الیوم في دنیا الناس ولا قیمة لھا ابد في 

یتم طبقا لمجموعة من وھذا ما بنفسھ  إلى  تغییرالفرد یتوصل ولعل ھذا یحدث عندما . الحضارة

  :  ؟    عند مالك بن نبيما ھي شروط التغییر النفسي  الشروط، ولھذا نطرح السؤال التالي

 ھتمامھ إمن مرجعیات الفكر الإصلاحي یجعلنا لا نستغرب " مالك بن نبي"إن انطلاق  

وتركیزه على فكرة التغییر النفسي والاجتماعي التي  جعلتھا  بعض الحركات الإصلاحیة شعارا 

ر الأوضاع الاجتماعیة یذا یعني لنا باختصار أن سنة التغییر ھاتھ تربط تغیوھ.ومنھاجا  لھا 

یره بتغییر الأحوال النفسیة لأن ترقیة النفوس لما ھو أفضل یستلزم ترقیة في المجتمع أولا وتطو

شروط التغییر النفسي والبعث وقد تتضمن  سواء تعلق الامر بالجانب المعنوي أوالمادي

في صناعة  ینمطلب اأصبح ن تطھیر القلوب وتطھیر النفوس الذی عند مالك بن نبي  الحضاري

أساس التغیر نحو الأفضل والعودة من سیطرة   إنسان الیوم واستخلافھ على الأرض لأنھ

وَعَدَ ( :بالإیمان وحب الخیر كما جاء في قولھ تعالى لمملوءإلى سیطرة الروح االغرائز والعقل 

ھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتَخْلفََ الَّذِینَ مِ  الحَِاتِ لَیَسْتَخْلفَِنَّ ُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ  )نْ قَبْلھِِمْ اللهَّ

حیث یستقیم الإنسان مع نفسھ  مما  یجعلھ لا یقبل إلا سلطة حاكم مستقیم مع دینھ، وھو  1

علینا النفسي لتوضیح مسألة التغییر و. )ر التاریخغیّ یترنفسك غیّ (ماجسده في مقولتھ المشھورة 

في علاقتھا بتواجد الاستدمار في و" قابلیة الاستعمار" فى  مالك بن نبي"إلى مصطلح بالرجوع 

علم "بإنشاء  "مالك بن نبي"، لذا أوصى مرضیة تمیة نفسیة والذي یعتبر حلبلدان الإسلامیة ا

  في البلاد الإسلامیة لتشخیص جمیع الآفات الاجتماعیة وإیجاد" الاجتماع المرضي

  

الطبعة الاولى  رجب )  محنة المسلم مع حضارة عصره(دراسة في البناء الحضاري :محمود محمد سفر/ د-  1
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وھذا ما قال عنھ  1بالإنسان تربطھا ن المسألة الجوھریة في التغییر الحضاري أ إذ حلول لھا 

 قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ  وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا  فَألَْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا(: المولى عز وجل

والمتكونة من " مالك بن نبي"فإذا عوض الإنسان بالنفس في المعادلة الحضاریة عند  2 )"دَسَّاهَا

= الحضارة ف تقوى+ جورف=  نفس    :جانبین ھما الفجور والتقوى فیكون مایلي

     الوقت+التراب )+ تقوي+فجور(

تبدأ عملیة التغییر الفعلیة بتخلیص الإنسان من عقدة النقص أو الانبھار بمظاھر الغربیین، و

. كذلك بتخلیصھ من بقایا التوكل والخرافة، وبإعادة الثقة  بینھ وبین وعقیدتھ وسلوكھ وعملھ

 ...فلیس المھم في بناء الإنسان الجدید أن یبدل نمط أو زي لباسھ ونوعیة أثاث منزلھ ومكتبھ

لھ إطاره الحضاري في مجال الثقافة، والأخلاق، والاقتصاد؛ وكافة یتحدد ولكن المھم أن 

من عالمھ الداخلي حتى تنطلق " القابلیة للاستعمار"المجالات وبكلمة واحدة أن نقتلع ونصفي 

یبدأ من النفس، وبھا تتعدل شخصیتھ إذن التغییر الحقیقي ف، يلتصفیتھ من عالمھ الخارجطاقتھ 

م توازنھا لمحاولة الدخول في مرحلة الإقلاع الحضاري القائمة على الأصالة والمعاصرة من ویت

المجال أمام الفاعلیة الإیجابیة للتأثیر فسح خلال منھجھا المنشود على التواصل والتفاعل 

أھداف مستقبلیة لتتجاوز التمزق والتخلف والاستبداد؛ تحقیق والتفاعل مع وقائعھ الساعیة إلى 

ن مشكلة الإنسان الكبرى ھي الحضارة من حیث عناصرھا وشروط بنائھا وأسباب ھدمھا، لأ

وأن ھذه القضایا تطرح تساؤلات ترتبط بالإنسان والتراب والوقت من جھة وبالمحیط الذي 

یعیش فیھ من جھة أخرى، وھو یختلف من مكان إلى آخر ومن مرحلة تاریخیة إلى أخرى، 

مشكلة الحضارة وھي مشكلة الإنسان بفضلھا فرعیة تنحل ت وبالتالي توجد ثلاث مشكلا

تعالج إیجاد سبل وطرق في تكوین فمشكلة الانسان  ولھذا. 3ومشكلة التراب ومشكلة الوقت

على ھذه القضیة من “ مالك بن نبي”كد أ حیث  علیھا على بناء حضارة والمحافظة إنسانا قادرا

ب ییجو نحن في حاجة إلى مؤسسات أم إلى رجال ؟ھل : خلال فكرة تُعتبر إجابة على  سؤال

أولا أن نصنع رجالا یمشون في التاریخ مستخدمین التراب والوقت مالك بن نبي بأنھ یجب 

  برمتھا الإلمام بالمشكلة  ولبلوغ ھذا المبلغ یجب   “أھدافھ الكبرى والمواھب في بناء

  

، مجلة الموافقات، المعھد الوطني العالي لأصول الدین، أحمد سعید مولاي ، إشكالیة الحضارة عند مالك بن نبي -1
                                                                                                308، ص 1994العدد الثالث، جوان 
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ھذا الإنسان تأثیر  یة ینبغي فھم كیفكما صرھا الأساسیة اوالتركیز على عن –الحضارة  مشكلة –

بعملھ، : بفكره، ثانیا: أولا:بثلاثة مؤثرات”في تركیب الحضارة، حیث أن الفرد یؤثر في مجتمعھ 

جیھ ، وبالتالي ینبغي توجیھھ في الجوانب الثلاثة، توجیھ الثقافة وتوجیھ العمل وتو“بمالھ: وثالثا

مالك بن نبي ان العامل الاساسي الذي یجب ان یتوفر لدي الإنسان  ىرأ و قد المال أو رأس المال

الذي تحركھ حركة دینیة،وقد اعتبر التوجیھ انھ قوة في  فكرة التوجیھ وجل مواكبة التحضر ھأمن 

، لم تحقق ھدفھا والاساس وتوافق في السیر ووحدة في الھدف لانھ كم من طاقات وقوي ضاعت 

فالتوجیھ اذن ھو تجنب ھذا الإسراف في الجھد وفي الوقت، فھناك ملاین السواعد العاملة 

والعقول المفكرة في البلاد الإسلامیة،صالحة لأن تستخدم في كل وقت،والمھم ھو أن ندیر ھذا 

بحیث  1تاجیة  الجھاز الھائل المكون من ملایین السواعد والعقول في أحسن ظروفھ الزمنیة والإن

ینبغي أن  نركز في عملیة التوجیھ على الجانب الثقافي لان الثقافة عنده لیست مجرّد علم یتعلمّھ 

الإنسان في المدارس أو من الكتب بل ھي جوّ من العادات والأذواق والقیم التي تؤثر في تكوین 

ناء على ھذا فقد  نجده یقدم الشخصیة وتحدّد دوافع الفرد وانفعالاتھ وصلاتھ بالناس والأشیاء،و ب

بأنھا  مجموعة من الصفات الخلقیة والقیم "تعریفا جامعا وشاملا لمعني الثقافة  حیث یقول 

تمثل المحیط الذي یشكل المنوال  والثقافة على ھذا  "الاجتماعیة التي یتلقاھا الفرد منذ ولادتھ 

كل ھذا  لا  تحققالمتحضر، ولكي ینسان لإفیھ الفرد  طباعھ وشخصیتھ والذي یتحرك في نطاقھ ا

بد أن تعود الثقافة عندنا إلى مستواھا الحقیقي ویجب ان نحددھا كعامل تاریخي لكي نفھمھا ثم 

  2 بین طبقات المجتمع حتى ننشرھا كنظام تربوي تطبیقي 

ئھدورالثقافة في  تغییر الانسان واعادة بنا  

ر الذي تتكون فیھ خصائص المجتمع المتحضّ  تمثل الوسط -كما ذكرنا سلفا -إذا كانت الثقافة 

وتتشكل فیھ كل جزئیة من جزئیاتھ، تبعا للغایة العلیا التي رسمھا المجتمع لنفسھ بما في ذلك 

الفنان والراعي والإمام وعلى ھذا الاساس یتركب التاریخ ،فالثقافة ھي تلك الكتلة نفسھا بما 

كل ما : قالید متكاملة وھي بعبارة جامعةھ من عادات متجانسة وعبقریات متقاربة وتتضمنت

  و عقلیة أمن عقلیة ابن خلدون وروحانیة الغزالي :یعطي للحضارة سمتھا الخاصة ویحدد قطبیھا 
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 االثقافة في التاریخ  وإذ ىھذا ھو معن..Jeanne d'Arc 1 . جان داراكدیكارت وروحانیة 

،فإن الثقافة لیست علما خاصا بطبقة معینة من معنى فى الحقل التربوي حاولنا أن نحدد الثقافة 

أو بعبارة أوضح إذا كانت الثقافة ھي .،بل ھي دستور تتطلبھ الحیاة العامةىالشعب دون أخر

ا ذلك الحاجز الذي یحفظ الجسر الذي یعبره المجتمع للوصول إلى الرقي والتمدن،فإنھا أیض

ھذه القاعدة تشتمل الثقافة  ىوعلى خط.بعض افراده من السقوط من فوق ھذا الجسر إلى الھاویة 

تتدخل في ) الثقافة(في معناھا العام على  حیاة واحدة تجمع بین جمیع طبقات المجتمع وھي 

كرة أكثر لوظیفة الثقافة شؤون الفرد وفي بناء المجتمع ومعالجة مشاكلھم،وإذا أردنا توضیح الف

وكلاھما یسبح في  الكریات الحمراء والبیضاء،الذي یدخل فى تركیبھ فلنمثل لھا بوظیفة الدم،

سائل واحد من البلازما لیغذي الجسم، فالثقافة ھي ذلك الدم  في جسم المجتمع ،یغذي حضارتھ 

منسجمة في سائل واحد من  یحمل أفكار النخبة كما یحمل كذلك  أفكار العامة، وكل ھذه الأفكار

وفي ھذا المركب الاجتماعي .الإستعدادت المتشابھة والإتجاھات الموحدة والأذواق المتناسبة

ویرى مالك بن نبي أن الثقافة كنظریة للتغییر وإعادة البناء   للثقافة ینحصر برامجھا التربوي، 

یتخذ منھا الشعب دستورا ي لابدّ وأن تُصاغ صیاغة تربویة تعتمد على العناصر الأربعة والت

  2: لحیاتھ المثقفة

یرى أن فعالیة المجتمعات تزید أو تنقص بمقدار ما یزید فیھا من   :التوجیھ الأخلاقي: أولاً  ، 

تأثیر الأخلاق أو نقصانھا وما یعنیھ ھذا من التأكید على مفاھیم الإخاء والتعاون ومبدأ الجمیع 

إن ھذه .للفرد والفرد للجمیع وربط العلم بالأخلاق حیث یھتم بالأخلاق من الناحیة الاجتماعیة

الروح الخلقیة منحة من السماء إلى الأرض،تأتي مع نزول الأدیان عندما تولد الحضارات 

في قولھ  القرأن الكریمبعضھم البعض،كما یشیر إلى ذلك بومھمتھا في المجتمع ربط الأفراد 

َ ألََّفَ بیَْنَ قلُوُبھِِمْ ۚ لوَْ أنَْفقَْتَ مَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعًا مَا  وَألََّفَ : تعالى  كِنَّ اللهَّ ألََّفْتَ بیَْنَ قلُوُبھِِمْ وَلَٰ

المجتمع الاسلامي ھي التي جعلتھ یجمع  فقوة التماسك التي امتاز بھا 3 بیَْنھَُمْ ۚ إنَِّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

فحتي  . مجتمع اسلامي ولسمح بظھور أنصار والمھاجرین وھو ما بین عناصر متفرقة كالا

الدولة كجمعیة  یة مبني على أساس روحي أخلاقي فنجد مثلا مؤسساتأصل المجتمعات الغرب

  في فرنسا حضانة الأطفال

  

داراك من ابرز وجوه مقاومة الإحتلال الأنجلیزي ،وترجع  تعتبر)Jeanne d'Arc    )1412-1431 :جان دارك-1
وقعت أسیرة بین القوات  1431/ 30/05شھرتھا الى نجاحھا في رفع حصار قوات الاحتلال الانجلیزي،غیر أنھ في 

  المستعمرة وتمت محاكمتھا إتھامھا بالسحر وكونھت مرتدة مما أستدعي حرقھا حیة  
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  .63الایة  سورة الانفال  -  3
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لو درسنا تاریخھا ورجعنا إلى أصول فكرتھا الأولى لوجدناھا ذات أصول دینیة فھي تدین 

الذي أنشأ مشروع الأطفال  Vincent de Paul 1 القدیس فانسان دي بول بالفضل إلى 

  .المشردین خلال النصف الأول من القرن السابع  عشر

الحضارة  مالك بن نبي أن أكبر مصادر خطئنا ھو حینما ننظر إلى منتجات ىولھذا فقد را

أن ھذه العلوم ما كان لھا أن  ىوكأنھا نتیجة علوم وفنون وصناعات،في حین أننا ننس الغربیة،

توجد لولا صلات إجتماعیة فھي الاساس الخلقي الذي قام علیھ صرح المدنیة الغربیة في علومھ 

  الإلغاء على جمیع ما نشاھده الیوم من علوم وفنون ىنا ذلك الأساس لسروفنونھ بحیث لو ألغی

ھي التي بعثت الحضارة وھذه حقیقة كل عصر  ىالاولالمبادئ الاخلاقیة  ن أوھكذا نستنتج 

   2.وكل حضارة 

  :التوجیھ الجمالي: ثانیاً  

  لایدخل الجنة من كان في قلبھ مثقال ذرة من كبر

  یجب أن یكون ثوبھ حسنا ونعلھ حسنة :الرجل قال

  إن الله جمیل یحب الجمال :قال

  147الحدیث /رواه مسلم 

  

إذا كان المبدأ الأخلاقي یقرر الإتجاه العام للمجتمع بتحدید الدوافع والغایات،فإن ذوق 

الجمال ھو الذي یصوغ صورتھ وھو شیئ موجود فوق الضروریات والحاجیات ،وقد ورد في 

فعندما ذكر .وھو ما یترجم  حقیقة محتوي الآیات القرآنیة "إن الله جمیل یحب الجمال"الحدیث 

نْیاَ بمَِصَابیِحَ "(خلق النجوم وغایتھا ذكر منھا الزینة- سبحانھ وتعالى–الله  مَاءَ الدُّ وَلقَدَْ زَیَّنَّا السَّ

یاَطِینِ ۖ وَأعَْتدَْناَ لھَُمْ  وَجَعَلْناَھَا رُجُومًا   وكذلك عندما ذكر خلق الحیوانات   3عَذَابَ السَّعِیرِ  للِشَّ

  

  

فرنسي في  الكنیسة  قدیسVincent de Paul24/04/1581-'27/09 /1660 :   لقدیس فانسان دي بول  -1
 الكاثولیكیة كرس كل حیاتھ في خدمة الفقراء والیتامي والمحتاجین حتي لقب بالأب الحنون 

  95/96نفس المصدر ص  -2
  . 05الایة سورة الملك- -3
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 1)وَلكَُمْ فیِھَا جَمَالٌ حِینَ ترُِیحُونَ وَحِینَ تسَْرَحُونَ (

حیث كان أكد على ھذا الجانب وأولاه اھتماما كبیرا وأصر علیھ  )ص(الرسول بُعث وحینما 

ر الإیجابیة في أعتبر أن الذوق الرفیع من العناصوعل الحسن دائما یرتدي اللباس الحسن والنّ 

دائما یشجع كان  امك نسان راحة نفسیةلإوالتناسق في الاشكال والاشیاء یعطي ل الثقافة،فالتناسب

                        2یام العیدأھر الحسن وخاصة في المساجد وظالناس على النظافة والاھتمام بالم

الأفكار وحي للإنسان بیفالجمال الذي یتجسد في الألوان والأصوات والروائح والأشكال 

یجد الإنسان في نفسھ نزوعا ) الذوق الجمیل(ویطبعھا بطابعھ الخاص من الذوق الجمیل، فبھ 

تظھر في  نجد انعكاساتھا إلى الإحسان في العمل لأن المجتمع الذي ینطوي على صور قبیحة،

الجمال ومدي تأثیره على تكوین  ىأبسط مثال لتحدید معنولنحتكم بافكاره وأعمالھ ومساعیھ 

لننضر إلى ھیئة الطفل  عندنا الذي یرتدي الثیاب القذرة التي إن شئنا وصفھا وشخصیة الفرد،

لقلنا إنھا ثیاب حیكت من القاذورات والجراثیم، التي تقتلھ مادیا ومعنویا لان ھذه الاوساخ 

ن ھذا ضیف للمجتمع كل صور وأشكال التعاسة والقبح  لأأنھا تلنفس الطفل كما  اتعتبرسجن

اھر التفریط في الحیاة،أما في ظھر من مظھر لا یعبر عن حالة الفقر بقدر ما یعبر عن مظالم

المحلات أو في طریقة  فىالجمال نفسھ سواء في الشوارع أو ىالمجتمعات المتقدمة فإننا نر

ولعل ھذا التنظیم لم یأت عن طریق الوحي أو الصدفة،بل كل شیئ في ھذه الدول .الأكل واللباس

ة مظبوطة ومحكمة،وخیر دلیل على ذلك تلك الأوامر والقرارات التي صدرتھا مدروس بصف

بریطانیا تلزم سكانھا بضرورة مراعاة نظافة مدنھم وشوارعھم ومن یخالف ذلك فھو مھدد بدفع 

غرامة مالیة وقد طبقت القانون نفسھ روسیا حیث فرضت غرامة مالیة على كل شخص یبصق 

جارة على الرصیف أو یعلق ملابسھ في الشباك المطل على في الأرض أو یلقي بأعقاب الس

السیارات العامة وأیضا الغرامة تشمل كل من یركب الجدران الشارع أو یلصق الإعلانات على 

بسیطة إلاأنھا  تحمل الكثیر من المعاني والعبر تبدوا جراءات فھي إ.سحة بملابس العمل المتّ 

الإطار لأننا بفضل ھذا الفعل نكون قد حققنا في المجتمع نظاما،وصحة،وجمال المدینة  لأن 

  تتكون فیھ أیة بل إن الجمال  ھو الإطار الذي،الحضاري بكل محتویاتھ متصل بذوق الجمال 

  

   .06 :سورة النحل الایة -1
  .94/98ط النھضة ص شرو: مالك بن نبي- 2 
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إن الجمال ھو  نفوسنا وأن نجسده في شوارعنا وبیوتنا ومقاھینا،على حضارة، فینبغي أن نطبقھ 

وجھنا لكي نحفظ كرامتنا ونفرض إحترامنا على جیراننا  على وجھ الوطن في العالم، فلنحافظ 

   1الذین ندین لھم بالإحترام  

  :المنطق العلمي: ثالثاً 

التطبیقي الذي ما نقصد بھ العقل لا نقصد في دراستنا ھذه المنطق الذي وضعھ أرسطو وإنّ     

الذي ینقص المسلم لیس منطق فیجسّد الفعالیة في النشاط سواء على صعید الفكر أو العمل، 

ن العقل التطبیقي أالفكرة بل منطق العمل والحركة والفكرة ،لأن العقل المجرد متوفر لدینا غیر 

ن المسلم الیوم ینفق معظم أوقاتھ عدما لأنیكاد یكون م أمر ھتمام فھولإیتكون من الإرادة وا الذي

أكثر من ذلك فھو وھو لا یفكر لیعمل بل لیقول كلاما مجردا بل وفي العبث والكسل والثرثرة 

یبغض أولئك الذین یفكرون ویقولون كلاما منطقیا من شأنھ أن یتحول إلى عمل ونشاط ،بل أكثر 

 ابھا إلى درجة التصفیة الجسدیة،حصأمن ذلك ھناك حالات من البغض والكراھیة التي أوصلت 

إذا ما أردنا حصرا لھذه القضیة فإننا نري أن السبب الرئیسي لجھلنا یكمن في إفتقادنا للمنطق و

تجھل فسیاستنا .فكرة وتحقیقھاالسیاسة ووسائلھا، بین الالمحكم الذي یربط بین العمل وھدفھ،بین 

  .وسائلھا، وثقافتنا لا تعرف مثلھا العلیا 

في  ىفنحن إذن نعاني من العقم الاجتماعي الناتج من نقص المنطق العملي الذي یتجلي حت 

المعاملات فلننظر إلى الطریقة التي تربي بھا الأم أولادھا في المجتمعات المتخلفة،فھي إما أن 

تطلق لھ العنان إلى  أن  تعاملھ بقساوة ووحشیة ویصاب الولد بحالة الھیستریا كلما یري أمھ،وإما

ولعل الشیئ وامر الأم وقراراتھا إلى مجرد تفاھات وكلام عدیم الفائدة ، أدرجة أین تتحول 

المؤسف في كل ھذا ھو الدین الإسلامي حذرنا من مثل ھذه التصرفات ، ألم یقل الله سبحانھ 

وفي  2 " وَاقْصِدْ فيِ مَشْیكَِ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ ۚ إنَِّ أنَْكَرَ الأْصَْوَاتِ لصََوْتُ الْحَمِیرِ "وتعالى 

  3" لنَْ تَخْرِقَ الأْرَْضَ وَلنَْ تَبْلغَُ الْجِبَالَ طُولاً  وَلاَ تَمْشِ فيِ الأْرَْضِ مَرَحًا ۖ إنَِّكَ "قولھ 

ھذا ھو حالنا  الیوم إذ أن الوھن واللامبالاة یطبعان منطق أقوالنا تصرفاتنا نقولھا وبكل أسف  

  وأعمالنا

  :التوجیھ الصناعي:رابعا

  100نفس المصدر السابق ص -1
  19الایة سورة لقمان -2
  37الایة الاسراء سورة  -3
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تشمل الصناعة في نظر مالك بن نبي كل الفنون والمھن والقدرات ذات القیمة الإجتماعیة التي 

حیث تعتبر الصناعة بالنسبة للفرد وسیلة لكسب عیشھ أو .تعود بالنفع على الفرد وعلى المجتمع

 إلى العلم والممارسة الیدویة حتيبحاجة أھدافھا فھي وحتى تحقق الصناعة  1 لبناء مجده، 

مجتمع في والدلیل على ذلك أن ھذه الصناعة لا تكون إلا  تصبح راسخة مع مرور الزمن،

الرحمن عبد "متحضر فوجود الصناعة یدل على درجة التحضر والعلم  ولھذا فقد دعا العلامة 

الإسلام مع سب یتناالمسلمین  إلى  ضرورة إتقان الصنائع والإبداع فیھا مما  " إبن خلدون

ة ومنھا المركب ةمنھا البسیط :وقد قسم إبن خلدون الصنائع إلى قسمین سلامیةوالحضارة الإ

ن الكمالیات ،كما قسم الصنائع كوّ تي تال يھ ةختص بالضروریات ،والمركبت ة منھا البسیطف

 الجزارة والنجارة والحدادة،ككان أو غیر ضروري  اإلى ما یختص بأمر المعاش ضروریكذلك 

التي ھي خاصیة الإنسان من العلوم،والصنائع والسیاسة، كما أن وإلى ما یختص بالأفكار 

فعلى مقدار عمران البلد تكون جودة الصانع  الصنائع تكتمل بكمال العمران الحضري وكثرتھ،

واذا زخر "ابن خلدونیقول العلامة  ھذا السیاق  وفي   ،حیث تتوفر دواعي الترف والثروة فیھا،

كان من جملتھا التانق في الصنائع واستجادتھا فكملت بجمیع العمران وطلبت فیھ الكمالات 

كما بلغنا عن اھل مصر ان فیھم من یعلم الرقص .متمماتھا وتزایدت صنائع اخري معھا

في الھواء ورفع الاثقال وغیر ذلك من الصنائع التي لا توجد عندنا  والمشي على الخیوط

الذي لا فھو أما العمران البدوي او القلیل  " بالمغرب ،لاننا  لم نبلغ عمران مصر والقاھرة

وبذلك فإن الحیاكة و أ ةخیاطالو أ ةحدادالو أ ةنجاركال ھا من البسیط  لاّ إیحتاج من الصنائع 

حیث كانت تزخر بالصنائع قدیما ندلس رسوخ الصنائع فیھ یتم برسوخ الحضارة  وھذا كحال الأ

ھو من اني والطبخ وأصناف الغناء واللّ والرسوم  واحوالھا مستحكمة راسخة سواء في المب

الآلات والاوتار والرقص وإقامة الولائم والأعراس وسائر الصنائع التي یدعو إلیھا الترف 

كما ما ینقل عن العراق والشام ومصر  وعوائده  فبلغت الحضارة فیھا مبلغا لم تبلغھ في قطر إلاّ 

وبقیت صبغتھا ثابتة في من جودة وتنمیق جمیع اصنافھا فیھا ملت تستحكمت فیھا الصنائع وكإ

ما عانتھ من رسوخ الحضارة بسبب ذلك العمران غیر انھ سرعان ما إنھار عمرانھا وصنائعھا  

  2برسوخ الدولة الامویة وما بعدھا من دولة الطوائف ا فیھ

  

  104شروط النھضة ،ص :مالك بن نبي -1
درویش الجویدي، المكتبة العصریة صیدا بیروت ،الطبعة الاولى مقدمة إبن خلدون،تحقیق :عبد الرحمان إبن خلدون -2

  )الفصل الثامن عشر('/ 370/372ص ،. 1995،
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نائع تتطور على حساب حاجات الانسان  فان كانت الصناعة مطلوبة فان الناس تجتھد في فالصّ 

ن لأتعلمھا فان تلك الصناعة تكون عرضة للاھمال والترك من واذ   لم یوجد قصد . تعلمھا

كما یذھب الكتاب  فیذھب رسم تلك الصنائع،یترك خلفا لھ  غیرھا او مات ولا إلى صاحبھا فر 

بعد الناس عن الصنائع والسبب في أویبقي العرب .مثالھم من الصناع لحاجات الترفأوالنساخ و

الإبل التي  ىذلك أنھم أبعد عن العمران الحضري وما یدعو إلیھ من الصنائع وغیرھا فحت

وطان أولھذا نجد  صبحت مفقودة  لدیھم بالجملة،فقد أ الفقرفى التغلب على ت العرب أعان

قلیلة وغیر مثلا العرب وما ملكوه في الاسلام قلیل الصنائع بالجملة، فالصنائع بالمغرب 

أما المشرق فقد رسخت . مستحكمة إلا ما كان من صناعة الصوف في نسجھ والجلد في خرزه

الروم أحقابا متطاولة فرسخت فیھم أحوال الحضارة  ویونان اللفرس واحضارة الصنائع فیھ 

وقد بین لنا العلامة  وأستحكمت صبغتھا وتوفرت الصنائع ورسخت فبقیت مستجدة حتي الان

ابن خلدون في رائعة كتابھ المقدمة بالشرح والتفصیل إلى أمھات الصنائع كالفلاحة والبناء 

شریفة بالموضوع كالتولید والكتابة والوراقة والغناء وأما ال"حیث نجده یقول والخیاطة 

والطب، فإنھا ضروریة في العمران إذ بھا تحصل حیاة المولود،فأما الطب فھو حفظ الصحة 

       1بدن الانسان للإنسان ودفع المرض عنھ ویتفرع عن علم الطبیعة وموضوعھ مع ذلك

. ھذه العناصر الأربعة تستكمل الثقافة بناءھا في المجتمع وترتقي حینئذ إلى مستوى الحضارةفب

لیس بنافع لنا أن نفكّر في الأسباب التي تدخلنا إلى باب الحضارة من ( ویرى مالك بن نبي أنھ

  .2)نخرج من باب التخلّف غیر أن نواجھ أولاً وقبل كل شيء الوسائل التي تجعلنا

  :الاخلاقي والذوق الجمالي في بناء الحضارة المبدأ -5 

  
ھو الذي  ینتج بذورا أخلاقیة وجمالیة والتي  نجدھا في حسب مالك بن نبي إن المجتمع      

عاداتھ وتقالیده، حیث وبقدر ما تكون ثقافة المجتمع متطورة فإن البذور الأخلاقیة والجمالیة 

یخضع لھا نشاط المجتمع والدستور الذي  تقوم علیھ تكون أقرب إلى الكمال لأنھا تشكل قوانین 

ن الثقافة في صورتھا الحیة عبارة عن وحدة ذات أجزاء متماسكة ومترابطة لأ.حضارتھ وثقافتھ

  فیما بینھا بروابط داخلیة تحددھا عبقریة الشعب التي وضعھا طبقا لأخلاقھ وأذواقھ 

  

  375- 374ص ) فصل الحادي والعشرون و الثالث والعشرونال(و) الفصل العشرون( 374ص :نفس المصدر السابق-1
    104شروط النھضة ، ص : مالك بن نبي -2
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 لأن ھناك علاقة عضویة تجمع بین المبدأ الأخلاقي وذوق الجمال،وما یدل على ھذه العلاقة 

 تأثر بالجانب المادي والإقتصاديتقبل أن  ما، الحیاة في مجتمع العضویة بین الجانبین ھو أنّ 

من الحضارة فإنھا تتخذ أولا إتجاھا عاما ولونا شاملا یجعلان جمیع تفاصیلھا مرتبطة بالمبدأ 

  :الأخلاقي ویمكن أن نصوغ ھذه العلاقة على الشكل التالي 

  حضارة  إتجاه=ذوق جمالي+ مبدأ  أخلاقي  

ر میزاتھا الحضارة تتغی لأن.تعد إذن ھذه المعادلة مقیاسا عاما یدل على إتجاه الحضارة    

وتتجھ بوجھ خاص طبقا لعلاقة المبدأ الأخلاقي وذوق الجمال في المعادلة الحضاریة، وعلیھ 

مجتمع یقوم فیھ النشاط أساسا على :یمكننا القول بأن ھناك نموذجین من المجتمع،النموذج الأول

إن . الأخلاقیة مجتمع یقوم فیھ النشاط أساسا على الدوافع :الدوافع الجمالیة أما النموذج الثاني

ھذا الإختلاف في ترتیب ھذه العناضر لیس مجرد إختلاف شكلي لأن المجتمعات التي تختلف 

في كیفیة ترتیب عناصر الثقافة لا تتطور في إتجاه واحد بل في بعض الظروف تنشأ بینھما 

ن مجتمع الأخر،ولتوضیح ذلك نتخذ مالناقضات ویتخذ كل مجتمع منھما إتجاھا یخالف تماما ت

الحضارتین الإسلامیة والغربیة نموذجا یبین التبیاین الموجود بینھما والذي یرجع أساسا إلى 

والذي یعود إلى الأصول البعیدة فالثقافة  ىالطریق المختلف الذي سلكتھ كل حضارة على حد

زعماء الفن من لواءھا الغربیة ورثت ذوق الجمال من التراث الیوناني الروماني والتي حمل 

التصویر حیث . اللذین مارسو فن  michel angeloإلى مخائیل أنجلو   phidaiasیاس فید

بینما لا نري مثل ھذه  .یتم تصویر المرأة  عندھم في الأماكن العمومیة عاریة أو شبھ عاریة

التحف في الفن الإسلامي لان الوازع الأخلاقي في المجتمع الإسلامي لا یطلق العنان للفنان أن 

الثقافة الاسلامیة ورثت الجانب فیعبر عن الجمال بالطریقة التي عبر عنھا الفنان في الغرب، 

الاسلامي یعبر عن جمال في المجتمع  نجد الفنان حیث  الاخلاقي من عقیدة الدین الاسلامي

أسبقیة المبدأ  نلاحظ ن خلال ھذا المثالفم 1)ملایة اللف( المراة بإخفاء جمالھا بواسطة

  رثّ أ البعیدة للحضارتین صولختلاف في الأولقد كان لھذا الإ .الذوق الجماليعن  الأخلاقي،
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فالعبقریة الاوروبیة أنتجت مناھج أدبیة  كتبت على رایتھا  فیما ینتجھ الفكر في كل واحدة منھما،

 balzacوبالزاك    racine الى راسین Zschylسشلین   خلال قرون اسماء لامعة منذ

التراجیدیا ولا القصة بل لم  اینتجدب الاسلامي لم لأوعلى العكس من ذلك فإن الادب العربي وا.

–مبدأ أخلاقي  (أن ینتجھما إلا في القرن العشرین،وعلیھ فإن كل ثقافة تتضمن علاقة یحاولا

وھكذا یمكننا أن نتبتع ھذه .  نوع عبقریة مجتمع معینأنھا تكون ذات دلالة  )ذوق جمالي

نھا تغذي ألویة لذوق الجمال ففنري كیف أن الثقافة التى تمنح الأو.الإعتبارات إلى أبعد مدي

ذلك لأنھا تسیطر  )(mesalineحضارة تنتھي إلى فضیحة یقود جنونھا إمرأة مثل مسالین 

علیھا دوافع الأنوثة،كما أننا نلاحظ من ناحیة أخري كیف أن الثقافة التي تمنح الاولویة للمبدا 

 امتة تائھة یقود جنونھالاخلاقي تكون حضارة مألھا التحجر والجمود وتنتھي إلى فضیحة صا

في مركب ) خلاقي والذوق الجمالى الأالمبدأ (مشایخ الطرق كما أننا لو تتبعنا مفعول علاقة 

ما ك ،ھر ذلك في الجانب الادبي حیث ھناك مجتمعات تمنح الأولویة لذوق الجمالظالحضارة ی

الأخلاقي على  تحدد من ناحیة أخري نزعة الأدب الملتزم في المجتمعات التي تقدم الجانب

وعلیھ فإنھ حینما توضع مشكلة توجیھ الثقافة یجب أن نراعي ھذه الاعتبارات جمیعا .الجمال

ن العناصر الثقافیة موجودة في كل حضارة تواجھ ھذه أبحسب ضرورات الحیاة علما ب

ن تاثیرھا یختلف في الحیاة والتاریخ بحسب ترتیبھا في سلم القیم المتفق أالضرورات غیر 

قد ینتھي في أخر المطاف  أي خلل یحدث في ھذه  العلاقات فإنھھا، وبھذا فإنھ یتبین لنا أن علی

  1إلى خلل في توازن الحضارة وفي مكوناتھا 

في دراسة  الأنبعدما رأینا دور التوجھ الثقافي في حل مشكلة الإنسان، نبدأ  :توجیھ العمل  -

توجیھ العمل بإعتباره الجزء الثاني في حل مشكلة الإنسان،غیر أن الحدیث عن توجیھ العمل في 

سلامیة  في العصر الحدیث والمعاصر یكاد یكون لا وجود لھ لأن الجزء الأكبر من البلاد الإ

مالك بن نبي  وقد نضر .أوقاتنا نقضیھ في لا قیمة لھ بما فیھا الثرثرة وكثرة الكلام في الفراغ

الإنسان والتراب (رة قداسة وإحترام لانھ یتولد من إتحاد العناصر الثلاثة من ظإلى العمل ن

والدلیل على ذلك عندما كان .ولیس من الخطب السیاسیة أو الحملات الإنتخابیة) والوقت

  یات المسلمون یعرفون قیمة العمل ، شیدوا المساجد والمباني بأبسط الوسائل وبأقل الإمكان

  

  100شروط النھضة ص : مالك بن نبي  -1
  



195 
 

غیر   1صنعت فیھا الحضارة الإسلامیة أوج تطورھا وقبضوا على عصا التاریخ بید من حدیدو

أن  عاصفة التقھقر التي ألمت بالامة العربیة و التي ارجعتھا إلي نقطة البدایة جعلتھا تتراجع 

لى طبیعة إرة المسلمین حتي ظالتربویة وقد تغیرت نعلى  مستوي كل الاصعدة الثقافیة السیاسیة 

صبح العمل أكان في زمن الرسول ص واجب وشرف على كل مسلم قادر  أن  فبعد العمل،

ن إروح الاتكال والكسل بین الافراد ،ولھذا ف حلت محلھو.رة نبوذ واحتقارظالیھ ن ینظر الیوم

ر في قیمة العمل ظعادة النإجل  أمن مة الإسلامیة الرحلة الشاقة التي یجب أن تبداھا الأ

ر الى العمل ظن مجتمعاتنا ما زالت تنلأ رة المجتمع إلى العمل ظر نیولا من تغیأ أوتوجیھھ تبد

تجاه نحو  رة احتقار مما دفع بجزء كبیر من الطلاب الى الإظالجھد العضلى نبالیدوي المرتبط 

مریكا أوإلا لماذا نجد رئیس الجامعة في .و جھد ملموس یبذلأالتعلیم النظري دون فعالیة تذكر 

من القیام بأبسط من ي مجتمع العربالرتھ في ورشتھ،في حین ینفر موظف في ایقوم بإصلاح سی

ذلك والسبب دون شك یعود إلى الفروق والفجوات الحضاریة بین المجتمع الأمریكي والمجتمع 

رتھ السلبیة الى الحرف والمھن حتي یتیح لھ ظیر من نیغ ن أفیجب على العالم العربي  ،العربي

یتم على أساس توجیھ  العمل الذي تتحد فیھ الذي  2بناء الامة أعادة ھیكلة القوي العاملة من إ

نسان وخلق بیئة جدیدة ومن ھذه البیئة یشتق العمل كل الجھود البشریة من اجل تغیر وضع الإ

وعضلي یبذلھ الانسان  وینصب على الطبیعة حیث أ معناه الاخر وھو عبارة عن مجھود فكري

فإن العمل  "أوغست كونت"و ھو حسب تعریف أ حالتھا الخامة الى حالتھا النافعة یحولھا من 

ن العمل ھو النشاط الذي آنسان، وقد راي مالك بن نبي لإھو التغییر النافع للمحیط من طرف ا

توفیر شروط التحول من : ذلك كما یليومن ثمة یمكن تصنیف . یقوم بھ الإنسان المسلم

الاجتماعیة تصبح تسیر في  الجھود آن ، حیث"حالة العمل الموجھ" أو البطالة إلى " العطالة"

ثم یؤكد مالك بن نبي على أنّ المجتمع الناشئ لا بدّ أن   توجیھ  العملوھو مایسمیھ ب:اتجاه واحد

على الناحیة الكسبیّة، لأن الخلط بینھما في ھذه  یركز على الناحیة التربویة في العمل ، ولا یركّز

المجتمع الذي یرید بناء  مجتمع ، إذ یحمّل نفسھ فوق ما یطیق، ذلك أنّ في ال لآالمرحلة یشكّل خل

ویعملوا متھ ویتقاسموا بؤسھ ونَعالآفراد فیھ أن یلتحم شعور  ا من العدّة الدائمة ، علیھحضارة انطلاقّ 

  )أجرا كل جھد یستحق(، لا أن یكون سعیھم على المصلحة الفردیة التي شعارھا  متعاونینمتكاتفین 
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فتوجیھ العمل إذن في مرحلة التكوین . وھو شعار مرحلة متطورة من مسیرة حضارة المجتمع

جتماعیة في اتجاه واحد بما في ذلك الراعي،صاحب لإجتماعي الذي یعني سیر الجھود الإا

لكي یصنع كل واحد منھم وفي یوم واحد  الحرفة ،التاجر ،الطالب ،العالم،المثقف،الفلاح،المرأة،

فإزالة الاذي عن الطریق یعتبر عمل غرس الشجرة .لبنة جدیدة في البناء والتنمیة

وجیھ تّ الّ .نھ یجب ان یكون أالواقع  خرین عمل،وعمل،واستغلال اوقات فراغنا في مساعدة الأ

یتحد مع  ن ھذا التوجیھ حین لأثم وسیلة خاصة لكسب العیش  لآوأالمنھجي للعمل شرطا عاما 

أن توجیھ العمل في حیث س المال فانھ یفتح مجالات جدیدة للعمل  آتوجیھ الثقافة وتوجیھ ر

وخلق بیئتھ الجدیدة، التي یصبح شعارھا المجتمع الناشئ یعني تألیف الجھود لتغییر وضع الإنسان 

، وعلى قدر تكاثر الحِرف، تتحسن أحوال الفرد، ، وكلما تقدم التوجیھ ) كسب العیش لكل فرد(

 . تغیّر وجھ الحیاة) توجیھ الثقافة وتوجیھ العمل وتوجیھ رأس المال(الثلاثي 

ابة الطریق الذي یشقھ ویحتل مستوي ارفع وارقي لان كل عمل یصدر عن ید الانسان یعتبربمث

لفكره في عالم الاشیاء التي صنعتھا،فلنكرم إذن الید التي مسكت الفأس والقلم فمنھا ستنبثق 

  1رھا یوما ظالمعجزات التي ننت

  توجیھ راس المال  -

المشھورة  بارتھع  karl marxكارل ماركس الفیلسوف الألماني  طلق أمئة عام  قبل أكثر من

ولقد كانت ھذه الصرخة في وجھ الاستغلال المتمثل في الطبقة "إتحدوایا عمال العالم "

سمالي  كما كانت لنتائج الثورة أھ الامبریالي المنطوي تحت الفكر الرالبرجوازیة والتوجّ 

ام ظحدثت  تغیرا جذریا في صمیم النأعلى بعض الطبقات حیث  ةسلبیارٌالصناعیة  اث

الطبقة  ىبالمقابل طبقة جدیدة ھ أتطاعیة ونشالإقلطبقة ا أدّّت إلى اندثار الاجتماعي القدیم

ن أاھرة وزعم انذاك ظاقین اللذین درسوا ھذه الولقد كان كارل ماركس من السبّ .البرجوازیة

عیا أنھ ھناك ثلاث عوامل ولات اقتصادیة بحتة مدّ جتماعیة تحّ وراء كل تلك التحولات الإ

 علاقة الإنسان بالطبیعةفالعامل الاول یتمثل في ،إقتصادیة تحرك المجتمع وتدفعھ إلى الأمام 

  ا العامل الثانيأمّ .ستغلال الطبیعة كمورد للطاقة الانتاجیةانساني في التي تمثل اشكال التنظیم الإ
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مثلا بین الطبقة الإقطاعیة وطبقة الفلاحین وبین الطبقة البرجوازیة  العلاقة بین الطبقاتفھو 

مترابطین بشكل لأولین ن العاملین اأبمعني  ھو طرق الانتاجوالعامل الثالث .والطبقة العاملة

یمثلھ العامل الثالث وقد سماه كارل ماركس القاعدة أو الأساس،ومن ھذا التحلیل الدقیق للعوامل 

ومسیطرة والثانیة )بكسر الغین(طبقة مستغلة  لأولىا:یقسم المجتمع الى طبقتینقتصادیة جعلھ الإ

وعلى ھذا ،بین الطبقتین تتحددھا القاعدة أو الأساس وھو طریق الإنتاج  والعلاقة طبقة كادحة،

ضطراب في العلاقة بین العاملین الأولیین سوف یؤدي إلى الخلل في العامل ا أيّ ن آفالأساس 

ولقد حدد كارل ماركس طریقة  ر ودفع  المجتمع للأمام،یما یخلق فرص التغیالثالث وھذا 

لى نصابھا وھنا ینكشف الدور إمور لأعادة الإالتغییر من خلال الثورة وھي الطریقة المثلى 

سمالى أظام الركارل ماركس النّ عارض وقد .قتصادي في التغییر الاجتماعي بصورة واضحةالإ

مما مة وھي قیمة الربح التي یسرقھا صاحب العمل من العامل ریة فائض القیظبالخصوص ن

  1من الطبقة العاملة للثورة ضد الطبقة البرجوازیة التي تمتلك رؤوس الأموال الآلاف یحفز 

ظروف ذلك العصر لم تكن لتدعو كارل  نّ حیث أّ كرة  كارل ماركس فنتقد مالك بن نبي إ قدل

یدي أما من حیث ھو الة سیاسیة بین نّ إلة اجتماعیة وآھو الذي ماركس إلى تحدید راس المال 

س آخري ھي البرولیتاریا فھو نظر الى رأطبقة معینة ھي  الطبقة  البرجوازیة لاضطھاد طبقة 

  2علیھ النظر بھذه الطریقة  توضاع المجتمع وظروفھ قد حتمأن المال من ھذه الزاویة لأ

طابع یختلف تمام الاختلاف عن صورتھا في أوروبا ة في البلاد الإسلامیة ذات القضیّ  وعلیھ فإنّ 

بإعتباره ألة  جب علینا دراسة ھذه المشكلة وتحدید  رأس المال ذاتھ من زاویة أخري،یومن ھنا 

كما عالجھا ماركس (جتماعیة تنھض بالتقدم المادي، ولیس ألة سیاسیة  في ید فئة راسمالیة إ

فراد بسبب الفھم الخاطئ ي یسود بعض الأوحتي نرفع عن الاذھان الغموض الذ )ومدرستھ

مال فإن مالك بن نبي نجده یلح على ضرورة التفرقة بین المصطلحین  حیث تمثل الس ألمعني ر

فكل مالھ قیمة (الثروة عنده كل ما یستخدمھ  الفرد في میدانھ الخاص مثل العقار أو قطعة ارض 

أما راس المال ینفصل عن صاحبھ فھو في جوھره یمثل المال . تلقب بلقب صاحبھا) یعد ثروة 

  ع مجالھ الاجتماعي بمقتضي حركتھ ونموه وھو في العادة مجرد لا ینسب المتحرك الذي یتس
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 مّافالثروة مال ساكن أّ ) سمالأر(فقط بعبارة  وانما نكتفي )سمال فلانأر(لى صاحبھ فلا یقال إ

لمطلوب من المسلمین الیوم ھو توجیھ المال في خدمة الاقتصاد فا.كس مال فھو مال متحرّ آر

موال آروة ولكن في تحریك المال وتنشیطھ بتوجیھ ن القضیة لیست في تكدیس االثّ الاسلامي  لأ

وربا آن نستفید من تجربة أط الفكر والعمل ویمكن رك ینشّ س مال متحّ آر ىلإة البسیطة الامّ 

موال وتخطیط اقتصادھا ولكن في الوقت نفسھ  یجب لألى توجیھ رؤوس اإوالتي خرجت منھا 

وروبا حین تحركت فیھا الالة والتي جاءت أأن نتخذ الحیطة حتي لا نقع فیما وقعت فیھ 

فالمشكلة لیست في المال ولكن  ضطھاد طبقة لاخري،إجتماعیة الناتجة عن ضطرابات الإبالإ

   ساسا على تشید  أس المال وكیفیة  تعبئة الطاقات الاجتماعیة  الذي  یجب ان یركز آفي تكوین ر

ما ینھض نّ إو.ھ لا یكفي  أن  یملك مجتمعا فقیرا الملیارات من الذھب كي ینھض نّ لأ ساننالإ

 وھو الرصید الذي وضعتھ العنایةبالرصید الذي لا تستطیع الأیام أن تنقص من قیمتھ شیئا 

. قتصاد إذن  في نضر مالك بن نبي  لیس قضیة انشاء بنك او تشید مصنعفالإ. لھیة بین یدیھالإ

ما قبل كل شیئ ھي قضیة منھاج یحدد  لنا تخطیطا مناسبا نبني علیھ حیاتنا الاقتصادیة حیث آنو

 واد الأعظم من الشعب،ة تستغل السّ یدي فئة قلیلألا یكون فیھ مكان لتركیز رؤوس الأموال في 

المجتمع  عب لكي یتم التعادل بین طبقات سھاما من كل طبقات الشّ إن یكون ھناك أبل یجب 

وتنسجم مصلحة الجماعة مع مصلحة الفرد وبھذا التوجیھ الذي یسیر متضافرا مع توجیھ الثقافة 

 حضارة تطابق إطاره الخاصیكون الفرد قد إستكمل الشروط الضروریة لتشید  وتوجیھ العمل،

في بناء تساھم الأدوات التي وقد دعا مالك بن نبي إلى ضرورة الأخذ من الحضارة الغربیة  1

من الخارج حتى ھا فعلینا أن نستورد  . ھا لم نكن نستطیع صنعخصوصا الألات التي حضارتنا،

ء ینبغي لنا أن نقتصد في فنحن في مرحلة البنا. یأتي یوم نستطیع فیھ الاستغناء عنھا بمنتجاتنا

 - كما یقول بن نبي  -من العبث نھ لأ .1 إمكاناتنا حتى نستخلص منھا أقصى ما نستطیع من فائدة

الھائل التبذیر  ھو العبث الأكبرغیر أن أن أركب الجمل في العصر الذي انتشرت فیھ السیارات،

ھذا النوع من مثل إلى  ليلأنھ لا حاجة .أفخر السیارات وأعظمھا بھا  التي إقتنیت  للأموال

   3 كتفاء بأقل منھا درجةستطیع الإأالسیارات طالما 

  

  139:شروط النھضة:مالك بن نبي -1
  /172ص : المسلم في عالم الاقتصاد:مالك بن نبي -2
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  :التراب -ب

النھضة وعنصرا ھاما أیضا في مشروع  ب یمثل أحد شروطآن عامل الترأعتبر مالك بن نبي إ

نسان لإحیث  نجد  علاقتة  المباشرة بینھ وبین ا حل مشكلات الأمة الإسلامیة؛ من عدة زوایا،

بالنسبة للمجتمع حیث یحقق للفرد الضمانات الاجتماعیة فھو  احیوی  عاملا یمثل الترابوفیھ 

سان في حیاتھ الیومیة؛ سواء في المجال ر مالك بن نبي ذلك الكل الذي یسبح فیھ الإنظیمثل في ن

العناصر الثلاثة : الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو العلمي أو الأخلاقي أو الدیني، فھو یمثل

ھمیة التراب أوحینما تكلم مالك بن نبي عن ) إذا ما توفر المركب الدیني(التي تكون الحضارة 

ھ تكلم نواع، ولكنّ اب من حیث الخصائص أو الأودوره في تكوین الحضارة فإنھ لم یتكلم عن التر

بحیث  عنھ من حیث أھمیتھ وقیمتھ الاجتماعیة وھذه القیمة الاجتماعیة مستمدة من قیمة مالكیھ،

تكون الأمة  عندما تكون قیمة الأمة مرتفعة وحضارتھا متقدمة یكون التراب غالي القیمة ،و

متخلفة یكون التراب على قدر من الانحطاط ،وبواسطة ھذا المقیاس نسطیع القول أن التراب في 

بب الكوارث الطبیعیة بسبب تخلف القوم اللذین یعیشون علیھ أو بس سلام بائر منحطرض الإأ

كل  لى جنوب مراكش تتقدم الصحراءإفعلى طول الخط الذي یمتد من جنوب تونس  ه،التى تھدد

قلالا بالغا وبالخصوص في إقلال من الاشجار والغابات لإلى اإشك یعود  بلا بسنة والسب

وات الاخیرة وھي الحالة نفسھا تعیشھا الاراضي الزراعیة الجزائریة  حیث بدأ خط السنّ 

تلاف وھلاك إدي الى أمال مما رالصحراء یصعد من الجنوب الى الشمال  بسبب زحف ال

لى إودفنھا تحت الرمال ،وقد كان لھذا التحول في الارض من الخصبة راضي الزراعیة الأ

صحراء أثرا مأساویا على تكوین الحیاة الإقتصادیة حیث تحولت  حرفة البلاد من الزراعة إلى 

رعي الأغنام ومن ثمة لا شیئ ولقد كانت بلاد الشمال الإفریقي قبل ألف سنة تحتوي على 

لاین من الھكتارات،غیر أننا نجدھا الیوم قد نقصت إلى الثلث مساحات من الأشجار تبلغ سبعة م

ولعل ما جعل مالك بن نبي  یركز على ھذه .وھنا یكمن سر المأساة التي نعیشھا الیوم   تقریبا،

ھي تلك الفترة التي قضاھا في أفلو حیث لفتت إنتباھھ  الفكرة أكثر وإظھار مدي خطورتھا

أدرك مدي صعوبة الوضع على الانسان و الأمن الغذائي  مال على المنطقة ثمرظاھرة زحف ال

والأمة الإسلامیة، ولھذا فقد أصبحت القضیة الیوم قضیة خطیرة لانھا تھدد كیان الفرد والامة 

فعلى سبیل المثال إنخفض :ة القضیة خطورح توضالتي  ومن المناسب ذكر بعض الأرقام  معا،

إلى أربعین ألفا تقریبا بینما الماشیة التي نجدھا التي  عدد السكان في تبسة من مئة وثمانین ألفا

  وبدیھي انھ لا حل لھذه الأزمة إلآ .كانت مورد الإقلیم الوحید نجدھا الیوم على وشك الإنقراض
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إلا أن نلتفت إلى غرس الشجرة ،غیر أنھ لن یتحقق لنا ھذا النصر على لنا فلم یبق  الشجرة

على أنفسنا الخاملة الكسولة لأن القضیة لا تتطلب شجرة بل مئات إنتصرنا الصحراء  إلا إذ 

طلس لا تھم الجزائر لوحدھا بل الكتلة الطبیعیة التي تمتد عبر سلسلة جبال الأفالقضیة الملایین 

 بل علینا أن نلتزم فقط العمل  لیس بالمستحیل وھذا . التلى من قابس شرقا إلى أغادیر غربا

من الدول الغربیة  التي  تعرضت لمثل ھذه المحن أسوة حسنة حیث  بالإرادة القویة ونتخذ

بغرس الأشجار في   1850سنة ففرنسا مثلا قامت واجھت مثل ھذه المواقف بكل كفاح وعبقریة 

حیث كانت رمال الشاطئ الأطلنطي تھدد مصالح أھلھا  الناحیة الجنوبیة الغربیة من البلاد،

ون الرمال عند حدھا وقضوا عشرین سنة وھم یسدون انطلقوا بھمة وصبر یوقفف. وصحتھم

فبعدما كانت . الطریق فانتصروا على الرمال وكانت نتیجة إنتصارھم أبعد مما كانوا یتوقعون

بما تمتعت بھ –تلك المنطقة من أفقر المناطق وأخطرھا على الصحة في فرنسا أصبحت الیوم 

ذ أصبحت أول بلد منتج في العالم لزیت ذات حركة إقتصادیة ممتازة، إ-من الأشجار الكثیرة

المستخرج من تلك الأشجار وأصبحت ملجأ صحیا للمرضي من جمیع أنحاء ) التریبنتین(

 وكذلك المثال ینطبق على ھولندا التي یعد أكثر من ثلث  أرضھا مصنوعا بأیدي أھلھا .العالم

مل الذي نري خطره  الیوم في یكون عیدا یتمثل فیھ كفاحنا ضد الر یوم للشجرة، إذن  فلیكن لنا

و بناء حیاة جدیدة إلا بالعمل أغالب بلاد العروبة والاسلام لانھ لا یمكن إنقاذ الأجیال القادمة  

الشاق الذي یقوم بھ جیلنا الحاضر والذي یتم بالإنتصار على أنفسنا وعلى عراقیل الطبیعة  

ولم یعد یخاف من نوائب  فیھ لحضارتھ، تراب فعالیتھ ومھدللنسان قد أعاد وبھذا العمل یكون الإ

والتي  حققت نجاحا   -ویمكن أن نؤكد على واقعیة  ھذه النظریة عند مالك بن نبي    1 الزمن

  واقتراحھ حلولا مناسبة وھامة  وھذا بإحداث  )طنجة جاكرتا(عندما تكلم عن  محور   -باھرا 

العالم الإسلامي، والذي   یتمثل في لإیجاد التكامل المفقود بین شعوب " كومنولث إسلامي"

، واقتصادیا یتمثل  في شكل منظمة ) من الناحیة السیاسیة (تشكل منظمة المؤتمر الإسلامي 

الأوبیب، وثقافیا في شكل المنظمة الإسلامیة للعلوم والثقافة والتربیة، كما تحققت نظریتھ فلاحیا 

ھجوم التصحر على الأراضي السھبیة  عندنا  في الجزائر كحاجز ضد" السد الأخضر"في شكل 

   2مالك بن نبي"في الجزائر تنفیذا وتجسیدا  لفكرة " ولھذا فقد كانت فكرة السد  الأخضر ( 

   

  122/143/144/ 119شروط النھضة ص  :مالك بن نبي -1
  .28مالك بن نبي مذكرات شاھد القرن الطالب ص -2
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  الوقت  -ج

  یا بن أدم أنا خلق جدید،وعلى عملك :ما من یوم ینشق فجره إلا وینادي" قیل عن الوقتما 

  شھید  فإغتنم مني فإني لا أعود إلى یوم القیامة 

فقد إعتبره  بمثابة ،حیاة الفرد  مالك بن نبي أ ھمیة الوقت فيیبرز لنا  المقولةاستنادا على ھذه 

تستطیع أي قوة في العالم أن تستعید حیث لا  الجوھر الذي لا یقدر بثمن ولا یشتري بالمال،

وحظ الشعب العربي والإسلامي من الساعات كحظ أي شعب .دقیقة من الوقت إذا مضت

فعندما یدق ناقوس الساعات الاولى في البلدان المتحضرة  ان بین الساعتین،شتّ . ولكن  متحضر

قتل "شیئا یسمي  أما  نحن في  العالم الاسلامي فإننا نعرف ن الشعوب تشرع في العمل،إف

الأن فكرة الزمن الذي حد إلى  درك لأننا  ببساطة لا ندرك لامعناه ولا قیمتھ ولسنا ن"الوقت

أبو (یتصل إتصالا وثیقا بالتاریخ مع العلم أن أول من أدرك فكرة الزمن ھو المسلم العربي 

قطارھما لأننا نحن  فالحیاة والتاریخ الخاضعان للتوقیت ما یزال یفوتنا ) الحسن المراكشي

ولا شك أن التربیة ھي .بحاجة ماسة إلى توقیت دقیق وخطوات واسعة لكي نعوض تأخرنا

الوسیلة الضروریة التي تعلم الشعب العربي الإسلامي قیمة الوقت وھذا العمل لیس بالشيء 

السھل لأنھ من الصعب جدا أن یستمع شعب ثرثار وكسول للصوت الصامت لأھمیة الوقت 

غیر أنھ بواسطة الإرادة القویة والصبر یمكن أن نعلم للفرد المسلم علم الزمن وھذا یتم  رب،الھا

عن طریق تخصیص نصف الساعة یومیا للطفل وللرجل وللمرأة أداء واجب معین،حیث اذا 

سوف یكون لدیھ في  خصص كل فرد نصف ساعة من وقتھ في تنفیذ مھمة منتظمة وفعالة،

لة ومھمة من ساعات العمل لمصلحة الحیاة الإسلامیة في جمیع أشكالھا نھایة العام حصیلة ھائ

العقلیة والخلقیة والفنیة والإقتصادیة وسترتفع كمیة حصادنا العقلي والیدوي والروحي وھذه ھي 

الحضارة ولنا في العالم نماذج عن دول أعطت أھمیة للوقت واستطاعت حینئذ أن تشق  لنفسھا 

ینطبق تماما على المانیا عقب نھایة الحرب العالمیة الثانیة ما ھذا طریق التشید الحضاري و

حیث تحطمت فیھا كل البني التحتیة ولم یبق لھا من شیئ تقیم على اساسھ  فكل شيء منھار  

دول من الحلفاء ھي التي كانت تدیر شؤونھا الداخلیة  ةربعلاوفوق ذلك كلھ فقد كانت خاضعة 

  تتفوّقمرورعشر سنوات وفي وقت قصیر جدا إستطاعت أن  وبعد )1(والیوم والخارجیة  

  

  

   1957الیوم الذي یقصده بن نبي ھو شھر مارس اذار  -1
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فلو .لى صناعة السیارات بأنواعھاإجھزة وأجودھا بالاضافة وتدھش العالم في صناعة أضخم الأ

 لا یمكنوالتي ) والطبیعیة  الصناعیة( بحثنا عن اسباب ھذه المعجزة لوجدنا فیھا عوامل عدیدة

لدي  نتشار فكرة یجب تدارك الزمنلكن العامل المھم في ھذه العوامل جمیعا ھو إ.إنكارھا 

 انساء –على الشعب  الألماني كلھ عام 1948الشعب الألماني حیث فرضت الحكومة الألمانیة  

لى عملھ الیومي بالمجان یؤدیھا كل فرد زیادة ع طوع یومیا لمدة ساعتین،التّ   - وأطفالا ورجالا

ومن ھنا یمكننا أن ندرك قیمة  الوقت .وھذا من  أجل فائدة الصالح العام ، والمصلحة العامة

وأھمیتھ في إعادة تنمیة المجتمع لشعب لم یبق لدیھ من  مخلفات الحرب العالمیة إلا  أثار الدمار 

تثمار  العناصر الثلاثة عرف كیف یحسن إسفي العمل  والخراب ولكن بفضل عزیمتھ وإخلاصھ

، ولكن )الوقت(سمھ إالعالم الإسلامى لا ینقصھ معرفة شىء ووالتراب،والزمن، من الإنسان،

   1"من حیث بدأ  ینقصھ إدراك معناه، فینتھى عنده الوقت 

ظاھرة إنسانیة تتشكل لأنھا “ مالك بن نبي”أعظم مشكلة في حیاة الإنسان حسب تعتبر الحضارة 

تؤلف بین العناصر الثلاثة السابقة، الدینیة التي  والتراب والوقت، بفعل الفكرة من الإنسان

تختلف  والتي  تحیط بالإنسان التي  مشاكلبالترتبط ھذه العناصر الأولیة المكونة للحضارة و

لإنسانیة لا تعیش ولا تعاني مشكلة واحدة، بل مشاكل متنوعة تبعا لتنوع لأن ا”باختلاف بیئتھ، 

ن غیاب الموقف الحضاري من الواقع في العالم أ نتبیّ حیث شھادة التاریخ .“تاریخمراحل ال

ل  بخلق أزمة الإبداع الفكري والفلسفي وعجّل بالسقوط  في العربي والإسلامي المعاصر عجّ 

رر من الأزمة إلاّ باتخاذ موقف نھوض والتحّ الالھوة وھذه أحضان الآخر ولا سبیل للتخلص من 

خلال إعادة بناء النص حضاري في وعي مبدع تجتمع فیھ المواقف الحضاریة وھذا  من 

الوارد في النصوص القدیمة والتراث  وتحدید الفاعلیات القادرة على التغییر   ثوالشعبي المور

  2 او وقدرتھم على معرفة النص التراثي المؤثر في المجتمع سلبا وإیجاب
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  الأخريالحضارة بالفنون  علاقة-6  

  : التاریخ -

أرجعت كلّ من  ن مناھج متعددة في فلسفة التاریخ والحضارة وشھد القرن العشر        

فى الحال كان مثلما  ھووسائل  على الإنتاج نحصرتلى عوامل لا إالحضارة والبناء التاریخي 

خذ عن ھذه الفكرة أوقد   1أھمھا العامل الدیني لى عوامل أخري إبل  .الماركسیة   النظریة 

لم یكن للعامل الجغرافي وصل دیني أالحضارة الاسلامیة ذات  نّ أالمفكر مالك بن نبي حینما أكد 

خذت ظاھرة الحركة تعامل الاقتصادي وھذا بعدما  اال ىالدور الاساسي في تكوینھا ولا حت

ا مالك بن نبي بعمق ودقة وانتقدھا مبرزا طلع علیھإریخیة مواقف عدة وتفسیرات شتي االت

عطي موقفھ المبني على الاطلاع والتحلیل والنقد والاستنتاج مستخدما الدقة أمواقفھ منھا ثم 

التاریخ بحوث أن عتبار إالعلمیة والصرامة المنطقیة لیقرر ما ذھب إلیھ علماء الإجتماع من 

التاریخ إذن یمثل ف ویغیر من ظروفھ،  ودراسات مجالھا الفرد نفسھ وكل ما یؤثر في حیاتھ

وبعبارة اكثر دقة فإن صناعة   التغییر الذي یتعرض لھ الفرد والمجال الذي یحویھ على السواء

تاثیر عالم لاشخاص،تأثیر عالم الأفكار،وتاثیر  :التاریخ تتم طبقا لتاثیر طوائف اجتماعیة ثلاثة

  عالم الاشیاء 

ن یتم عمل تاریخي اذا لم تتوفر علاقات أالفعل التاریخي من انتاج العوالم الثلاثة  ولا یمكن  نّ إ 

مالك بن نبي "وتتضح صلة الحضارة بالتاریخ عند  ضروریة داخل ھذه العوامل الثلاثة،

ن المجتمع لیس مجرد عدد من الافراد،بل ھو اجتماع ھؤلاء الافراد على موقف واحد أباعتباره 

وعمل المجتمع لیس امر تلقائي  ،راكھم في اتجاه واحد للقیام بعمل معین ذو غایة معینةواشتت

شبكة العلاقات "نما تركیب بین ھذه العوالم الثلاثة الذي یفضي الى عالم رابع یتمثل في إو

یف بین العوالم الثلاثة في صورة واحدة وھذه ألالحضارة اذن ھي عمل تاریخي وتف"الاجتماعیة

التي تعتبر في منظور بن نبي مظھرا من مظاھر  ي التى تتجسد في صورة الحضارة الصورة ھ

توجد عدة عوامل تتحكم في بناء المجتمع وحركة التاریخ بحیث جتماعي، الحیاة والفكر الإ

  تاریخیة والتطورات التي تطرأ على المجتمع بما فیھا العواملالعوامل الوتكوین الحضارة،وھي 
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ابن "من نظریة "دورة الحضارة"وقد استوحي مالك بن نبي حقیقة  1الداخلیة والخارجیة 

ن النظریة سمحت لھ بالوقوف على عوامل الانحطاط الى جانب عن الاجیال الثلاثة لأ"خلدون

ھ نقطة ولریخ دورة فھو یسجل عوامل التقدم وأسباب إنحطاط الأمم فلتاسباب التقدم والازدھار أ

      2وبمقدارما تتعدد الدورات التاریخیة  تتعدد معھا الدورات الحضاریة.بدایة واخري للوصوللل

لذلك لا ینبغي إغفال مكانة الامة في دورات التاریخ اي الاكتفاء بوضع حلول ومناھج مستوردة 

،ناتجة عن فكرة  مشكلة یرتبط بعوامل نفسیة زمنیة أیة  وعلاج"نبي  بن وفي معني ھذا یقول

  كما 3"معینة تؤرخ منذ میلادھا عملیات التطور الاجتماعي في حدود الدورة التي ندرسھا

والانتقال من أ ،والتحول في التاریخأن ظاھرة التغییر أ كون  نجده یتفق كذلك مع شبنجلر في

بالحضارة الاسلامیة )بن نبي ('الى تغییر الانفس ویستشھد الانحطاط الي الحضارة تعود 

والحضارة المسیحیة فكل واحدة منھا قامت على الایمان والشعورالقوي  بالحاجة الى التغییر 

جعل من تغییر النفس أساس كل تغییر الكریم الذي  القرأن  اوھي الشروط التي اشار الیھ

ج الذي رد تكوین الحضارة في التاریخ الى عوامل اجتماعي  كما اتفق كذلك مع نضریة كیسرلن

مجال التاریخ ھو الفرد والمجتمع وكل ما ف دینیة التي  استمدت  روحھا من الدیانة المسیحیة 

ویحدد عوامل الضعف والانحطاط وشروط القوة والازدھار  -التاریخ–یحیط بھما فھو یسجل 

ة دورة فلھما نقطة الانطلاق ونقطة لمجتمع معین في حالة معینة فلتاریخ دورة وللحضار

العربیة الإسلامیة لا یستقیم  ولا یعرف  الأمة أن حالحسن حنفي وقد رأي الدكتور  الوصول 

النھضة في زمانھا الحاضر في غیاب وعي تاریخي جدید وفي انعدام فلسفة تاریخ جدیدة تعتني 

الوعي التاریخي الجدید یصبح حاضر الأمة  بدونو. بالحقبة التاریخیة التي تعیشھا الأمة الیوم

ومستقبلھا ووجودھا ملیئا بالغموض والإبھام وتصبح الأمة عاجزة عن وعي حاضرھا والتطلع 

والموقف الحضاري من التراث ومن الأنا ومن الآخر ومن الواقع في المشروع . إلى مستقبلھا

الإنساني العام، كل ھذا  التاریخ ریشكل رؤیة تحلیلیة نقدیة للتاریخ العربي الإسلامي في إطا

یشكل نقطة نوعیة في الشعور العربي الإسلامي من منظور حضاري شامل یعطي الأمة مجالا 

تتضمنھ من وعي تاریخي لا تنفصل عن فلسفة ما وفلسفة التاریخ و. رحبا فسیحا للأمل والعمل

  ثورة في وجھ الأوضاع السیاسة والوعي السیاسي الذي ینطلق من مبدأ الثورة والتثویر، ال
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قیّم التراث لتتحول إلى واقع ماثل ومعاش، واقع  ھو تنویر ویرنتالالثقافیة والفكریة الفاسدة و

تحكمھ التراثیة الواعیة والعقلانیة المفتوحة والعلمیة والحریة، والحكمة العملیة التي تجمع بین 

  1الأخلاق والسیاسة والتربیة 

  بالثقافة  -

ووسائلھ  ھسالیب عملأو هنماط تفكیرأكما تحدد عیشھ ن ثقافة أي مجتمع تعكس نمط إ     

تقوم بحفظ ونقل ذلك على انھ تراث تقافي من جیل الى اخر ومن حقبة  ا، كمالفكریة  واتجاھاتھ

وثقافة المجتمع . لى الاخرینإكما تحافظ على عناصرھا وتتكفل بنقلھا  ،ىخرألى إتاریخیة 

دارة المجتمع إدارة الفرد وإفھي تشكل . ھ المتحضر تعكس حضارة المجتمع وخصوصیات

بارھما محیط یعكس الحضارة التي یصنعھا الافراد داخل المجتمع في مرحلة تاریخیة باعت

فیھ  الحضارة وتوجھھا وتعكس سماتھا وتمثل المحیط الذي یتحرك )تنتج(فالثقافة تنشأ  معینة،

نسان على لإا الحضارة فھي منتجات ثقافیة ومادیة نتجت عن قدرة امّ أ الانسان المتحضر،

الثقافة "لكن تبقي العلاقة بین  2حضارة تداخل وتلازم دائمین  ،فبین الثقافة والبداع والتجدیدالإ

ان حضارة اي مجتمع او ثقافتھ انما "حسب ابن خلدون علاقة تلازم فھو یقول " والحضارة 

تتمثل في القیم والمعاني والتنظیم التي تنطوي علیھا حیاتھ ویظھرھذا  التلازم في كون حضارة 

ونفس التفسیر نجده في   التاریخ في التطبیق المادي والاجتماعي للتراث الثقافيأي أمة عبر 

اللغة الالمانیة  حیث لفظ الثقافة تدل على معني الحضارة وذات دلالة واحدة  وھي تمثل سائر 

العادات والظروف الاجتماعیة والتراث الفكري والعلمي والفنون والاداب والوان التفكیر والقیم 

  3. في مجتمع معینالرائعة 

طار إأما مالك بن نبي فھو لا یقتصر على المعني الفكري النظري بل یتناول المعني في 

خري فھو یراعي أسلامي المعاصر من جھة جمع والعالم الإأر بھا العالم وضاع التى مّ الأ

  الباحثین فيالجوانب والمعطیات العملیة والاجتماعیة والتربویة والتاریخیة اذ انطلق من تباین 
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رھم حیث یوجد من نظر الیھا من الناحیة النفسیة الفردیة وھناك من نظر إلیھا من ظوجھة ن

الجانب النفسي والجانب الاجتماعي :الجانب الاجتماعي اما ھو فوقف على الجوانب الثلاثة

مالك بن نبي مفھوم الحضارة بالثقافة من حیث "وجانب الصلة بین الفرد والمجتمع حیث ربط 

لاجتماعیة والتاریخیة فالثقافة عنده ھي العلاقة التي تحدد السلوك مفھومھا ووضیفتھا ا

إن ھذه   .سلوب الحیاة بسلوك الفردأالاجتماعي لدي الفرد بأسلوب الحیاة في المجتمع،كما تحدد 

النفسیة وفاعلیتھ .المتبادلة تنمو لدي الفرد وتكبر من خلال صلتھ بالمحیط الحیوي وحیاتھ قةالعلا

ساس من رغبة الفرد لاندماجھ في المحیط الاجتماعي من الصلة تنبعث في الأ الاجتماعیة،ھذه

ا المجتمع الذي یجتمع أمّ  جل تكوین وحدة اجتماعیة والتي تتیح لھ تكوین القبیلة والعشیرة،أ

فالثقافة حسب بن نبي لا تمثل علما من  .نھ یستخدم نفس الغریزة ولكنھ یھذبھا إلتكوین حضارة ف

رات صناف التفكیر والتغیّ أالعلوم بقدر ما ھي نظام تقتضیھ الحیاة بشكل عام بكل ما تحتویھ من 

ن لى الرقي والتمدّ إالذي یعبره البعض  لجسراتمثل داخل المجتمع وھي وسیلة للتحضر فالثقافة 

فلا یمكن الحدیث عن  ،لى الھاویة إقوط السّ یحفظ البعض من  ىالذ  الحاجزتمثل ذلك أنھا كما 

 ي تتكون فیھ جمیع خصائص المجتمع المتحضر نھا الوسط الذّ إالحضارة دون ربطھا بالثقافة، 

یِؤكد مالك بن نبي على الطابع الشمولي للثقافة فردیا واجتماعیا وانسانیا وعلي التكامل بین ھذه و

تلك الكتلة التي تتضمن عادات متجانسة وعبقریات فالثقافة ھي  :الجوانب في الحیاة حیث یقول

كل ما یعطي الحضارة  :خري ھيأذواق وعواطف متشابھة وبعبارة أمتقاربة وتقالید متكاملة و

        1"من عقلیة إبن خلدون وروحانیة الغزالي،وعقلیة دیكارت:سمتھا الخاصة ویحدد قطبیھ

الثقافة ھي ما نتكون بھ  نّ أحسن ما یقال في ایضاح الفرق بین الثقافة والحضارة ھو أف

ما الحضارة فھي ما أفالثقافة علوم وفنون وفلسفات وعادات وتقالید،  والحضارة ھي ما نعمل بھ

و معنویة مثل المؤسسات أالالات كانت ھذه الادوات حسیة مثل أدوات سواء أنعمل بھ من 

نھا فالثقافة تسبق الحضارة وتؤدي الیھا لأ مختلفة كالحكومة والمجلس البلدي،جتماعیة الالإ

ن أھي  وتلك القاعدة السیكولوجیة التي نسلم بھا جمیعا،.والحضارة بمثابة المادة ،.بمثابة الفكرة

یضا على الثقافة والحضارة فنحن نعرف أھذه القاعدة تنطبق ورك،التعرف یؤدي إلى التحّ 

   كتشافأوإلة آلى عمل ما وھذا العمل قد یكون اختراع إك بھ ف فنتحرّ ر بھذا التعرّ ثّ أثم نتشیاء الأ
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 ىتتمثل ف ىالحضارة الصناعیة الت نّ إن نقول أویمكن   1نظام وھذه ھي الحضارة یجاد إو أ

نما ھي الثقافة إو الطائرات ھذه المصانع أو للبواخر أو لمركبات النقل أالمصانع الكبري للنسیج 

ن تعیش في حضارة صناعیة مالم تكن ھناك ثقافة أة مّ ولا یمكن لأ.ة والفیزیائیةالریاضیّ 

أھملت ھذه الثقافة العلمیة فانھا سرعان ما تعود إلى الحضارة الزراعیة التي تنتكس  نوإ.علمیة

من ضرورة الانقلاب الثقافي لایجاد انقلاب في  نا لا بدّ مة حین تتقھقر ثقافتھا ومن ھأالیھا كل 

لى ثقافة إكل حضارة تحتاج  لأنّ .یرانإوھذا ھو ما فعلتھ الصین والیابان وتركیا و. الحضارة

  2تنشئھا ثم تفسرھا 

  :بالدین 
  
عند  ھانّ إي والعلمي ،فدبي والفنّ ین مظھرالتقدم الأكانت الحضارة لدي العدید من المفكرّ  اإذ     

بن نبي تعني سائر الشروط والعوامل الاخلاقیة والمادیة التي تسمح لمجتمع ما بأن یتكفل مالك 

نسانیة مركبة من عدة عوامل إفھي ظاھرة  طوارالحیاة،أا ومعنویا في جمیع فراده مادیّ أبجمیع 

كما تتصل  وما یطرأ علیھ من تغیرات، بتفكیره وبحیاتھ وسائر ظروفھومرتبطة بالفرد 

من عبارة عن مجموعة والدین  بالمجتمع وبأوضاعھ وبمكوناتھ وبما یجري علیھ من تحولات،

وتظھر أھمیة  .سلوكاتھ وتحدد نمط حیاتھ منسان وتنظّ التعالیم والتوجیھات والمعتقدات یقر بھا الإ

اء بحركة التاریخ وقیام المجتمعات وبن تھعلاقفي فراد والمجتمعات الفكرة الدینیة في حیاة الأ

     لا یسقط الفكرة الدینیة من جمیع مناقشاتھ وكتاباتھ،"بن نبي"الامر الذي جعل وھو   الحضارات

 ساس تشیید صرح المجتمع أأساس بناء الحضارة وأساس تحریك عجلة التاریخ وحیث إعتبرھا 

ن ر البعض عامل التخلف والجھل فعنده عامل تركیب وتألیف بیظر،وإذا كان الدین في نالمتحضّ 

ارلوند "عند بالتحدي وإذا كان التحضر مرھون .عوامل وشروط ولوازم البناء الحضاري

نھا الجدلیة التاریخیة عند ھیجل فإنھ عند مالك بن نبي  مرھون بالفكرة الدینیة لأبو  "تومبي

فإننا نستطیع أن ولذلك والمجتمع المسیحي أسلامي جتماعي سواء عند المجتمع الإوراء البناء الإ

  3الفكرة التي غرست بذرتھا في حقل التاریخ ھي الفكرة الدینیة  ر أنّ ل أونقرّ نقو

.  
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 حركة التطورالإجتماعي مصدرھا عوامل دینیة واجتماعیة تتمثل في العلاقات الاجتماعیة، إنّ 

 حیث تصبح تلك العلاقات بمثابة عوامل وقوانین تحرك التاریخ وتصنع التقدم والازدھار،

وھذه بدورھا تربط ما بین  فالعلاقة الروحیة بین الله والانسان ھي التي تلد العلاقة الاجتماعیة،

لى العلاقة الإجتماعیة والعلاقة الدینیة معا من إفعلى ھذا یمكننا أن ننظر .الإنسان وأخیھ الإنسان

الوجھ التاریخي على أنھا حدث،ومن الوجھة الكونیة على أنھا عنوان لحركة التطور 

   1الإجتماعي

ومن  ظاھرتان إنسانیتان إجتماعیتان،جتماعیة مع العلاقة الدینیة،وھما كما تتفق العلاقة الإ

شرط وجود التي تربط بین أفراد المجتمع وھو العلاقة الروحیة الدین  مثلیالناحیة المیتافیزقیة 

العلاقة الاجتماعیة في حركة التطور الاجتماعي،فالعلاقة الاجتماعیة التي تربط الفرد بالمجتمع 

شبكة  ىفعندما تقوي العلاقة الدینیة تقوّ .زمنيھي في الواقع ظل العلاقة الروحیة في المجال ال

الدینیة وتضعف  العلاقات الاجتماعیة، ویضیق مجال الفراغ الاجتماعي عندما تضعف العلاقة 

جتماعیة وتتفكك شبكة العلاقات الاجتماعیة ویتسع مجال الفراغ الاجتماعي فقوة معھا العلاقة الإ

المؤمن للمؤمن  :یقول )  ص(أفراده فالنبي أي مجتمع بقوة علاقاتھ الاجتماعیة وتماسك 

واذا كانت الفكرة الدینیة تبني شبكة العلاقات ".كالبنیان المرصوص یشد بعضھ البعض

ن الحضارة تمثل ھذا التطور الذي إالاجتماعیة وتصنع حركة التطورالتطور داخل المجتمعات ف

ثر ودور الفكرة الدینیة في ھو من فعل الفكرة الدینیة لذا حرص مالك بن نبي على توضیح أ

ین الانسان لینھض وكیف یصنع الدّ  2تركیب الحضارة وكیف تنظم سلوكاتھ وتھذب غرائزه  

م التفسیر العقلي لدور الدیانة في ن تقدّ أبدوره في بناء الحضارة وكیف تسطیع الفكرة الدینیة 

رة الدینیة في تكوین ثر الفكأبراز إحیث لم یكتف مالك بن نبي في .تحریك التاریخ وتوجیھھ

أن الحضارة تمثل  هغة التحلیل النفسي بإعتبارلنما لجأ الى إو الحضارة على معطیات التاریخ،

ن أحیث  3الصورة الزمنیة للافعال وردود للافعال المتبادلة التي تتولد بین الفرد والفكرة الدینیة 

  ھو فرد طبیعي فطري غریزي ثم تقوم فجتماعي والحضاري البناء الإفي نطلاقھ إالفرد قبل  
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نسجامھا إوفق نظام یضمن  -لیس بإزالتھا بل بتنظیمھا -خضاع غرائزه إیة بضبط والفكرة الدینّ 

فتسیطر على فكر  لقوانین یفرضھا الدین،نسان خاضعا مع معطیات الفكرة الدینیة فیصبح الإ

لى مستوي إالبھیمة مسوي  الفرد وتأملاتھ وسلوكھ مطالب وحاجات روحیة فیحصل الارتقاء من

یستشھد مالك و الروح في سلم التغییر والتطور وكان ھذا التحول في حیاة الفرد من صنع الدین 

على معطیات التحلیل النفسي معتمدا  ة،سلامیلإثر الدین في تكوین الحضارة اأبراز إ ىبن نبي ف

فتحرر الفرد من غرائزه بفعل الفكرة الدینیة في بدایة انطلاق البناء  الفردي والاجتماعي،

وھو تحت أشد "أحد،أحد"حینما قال "الصحابي الجلیل بلال بن رابح"الحضارى حالة یمثلھا 

  الإستسلام  أنواع التعذیب وھي صیحة الروح متحدیة قانون الطبیعة وغریزة

تبین لنا الدور الذي یلعبھ الفرد في القیام "مالك بن نبي"جمیع الإعتبارات السابقة حسب  إنّ  

كما تحل الفكرة الدینیة مشكلة  داء رسالتھ الحضاریة المستوحاة من الفكرة الدینیة،أة وتبوظیف

نھ إذا كان نیة،لأدوام الحضارة وإستمرارھا مرھون بوجود الفكرة الدی إستمرار الحضارة لأنّ 

لف من تركیب بین العناصر الثلاثة وھي أكل ناتج حضاري عند مالك بن نبي یت

الانسان،والتراب والوقت،فإن الفكرة الدینیة لھا دورھا في ظھور نواتج الحضارة وفي تكوین 

الحضارات والدلیل على ذالك فقد ركز في دراستھ لتكوین الحضارة في بدایتھا الاولى على 

ن السر الذي كان وراء ظھور الحضارة أالدورة المسیحیة والدورة الاسلامیة حیث  :ن ھمادورتی

سلامیة بدأت ھو الدین الاسلامي،فدورة الحضارة الإ الاسلامیة وركب بین عناصرھا الثلاثة،

بنزول القرأن وشھدت بعد ذلك أوج تطورھا وإزدھارھا حیث السیادة فیھا للروح وللمثل العلیا 

ھي  للشھوات والغرائز،،كما شھدت حیاة فكریة واسعة ،فكانت روح الانسان المؤمن بالاسلاملا 

ھجري فتحولت 37إلى غایة أن جاءت واقعة صفین عام  العامل الحاسم في البناء الحضاري

حیاة المسلمین الى حیاة یسودھا الترف والزینة وحب الزعامة وأخذت شمس الحضارة 

انھ نفس السر الذي كان وراء میلاد الحضارة المسیحیة التي تختلف .یئاالإسلامیة تغیب شیئا فش

في طبیعة میلادھا عن میلاد الحضارة الاسلامیة لان المسیحیة وجدت نفسھا في وسط فیھ تعدد 

الدیانات والثقافات لم یسمح لھا بالتوغل في النفوس وتؤثر فیھا تأثیرا فعلیا إلا بعدما حلت بمحیط 

مال أوروبا فمعھم ظھرت روح خلقیة سامیة في العالم المسیحي ثم بدأت الجرمانین في ش

النھضة وخرجت من مرحلة الرفعة الروحیة الى حالة التطور العقلي وأخیرا مرحلة الفناء التي 

  اشار الیھا شبنجلر مما یبین أن الأمم المتقدمة ھي الاخري مھددة في حضارتھا بالفناء           
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ن الدین أخلصھ مع المفكر العظیم مالك بن نبي فیما یخص الدین والحضارة ھو ما نست إنّ    

 یمثل العامل الاساسي القادر على تشكیل الظواھر والعلاقات الاجتماعیة والقیم الاجتماعیة،

نسان العضوي وحدة وھذا التشكیل یجعل من الإ والفكرة الدینیة ھي مركب القیم الاجتماعیة،

ومن التراب مجالا لسد حاجیات "الوقت وقتا إجتماعیا مقدرا بساعات عملاجتماعیة،ویجعل من 

الحیاة الاجتماعیة المتنوعة تبعا لظروف عملیة الانتاج فالسبیل  الى الحضارة موجود والأداة 

                                                                                      1متوفرة ما دامت الفكرة الدینیة موجودة تتالف من  الانسان، التراب، والوقت  

 ا       :عند مالك بن نبي ورسالة الحضارة ایةغ  - 7

ترتبط رسالة الحضارة بالإنسان وبحیاتھ ، كما تتصل بتاریخھ وبثقافتھ، لأنّ الحضارة         

ما یدفع بني البشر على  .ولعلّ  تمثل دورة تاریخیة یصنعھا الفرد ویعیشھا داخل المجتمع،

التعاون والاجتماع فیما بینھم ھو عجز الفرد الواحد عن أداء جمیع الوظائف والحصول على 

كافة الحاجات، فحاجة الناس إلى بعضھم البعض ضرورة تفرضھا طبیعتھم ورغبتھم التي 

جتماعیة فطروا علیھا في العیش معا، وبالاجتماع یتم التفاھم والتعاون وفق قیّم وعلاقات ا

وفردیة تشكل المجتمع وتبني  الحضارة،  ھذه الحضارة ترتبط بالمجتمع وتعكس تطوره 

جتماع بشري خالي من الحضارة حتى ولو شھد شیئا من التطور في حیاتھ فھو إوإنسانیتھ، وأي 

اجتماع ذو طابع بدائي، یسوده قانون الغاب، وھو أمر لا یتناسب مع ضمان إنسانیة الإنسان، 

ارة تلازم المجتمع وتضمن تلك الإنسانیة في أبعد صورھا وأشكالھا، فالحد الفاصل عند فالحض

أي البدائي الھمجي ھو ھذه  ،رر والإنسان اللامّتحضّ بین الإنسان المتحضّ “ مالك بن نبي”

 ،تفصل بین الحیاة البدائیة الھمجیة المتوحشة الخالیة من الأمن والاستقرارحیث أنھا الحضارة، 

لمجتمع فا.زدھار في مختلف المجالاتة الإنسانیة المدنیة التي یسودھا الأمن والتطور والإوالحیا

الحریة ویحمیھم من مخلفّات الانحدار في  المتحضر   یضمن لأفراده  بقائھم  ویوفر لھم جوّ 

من دون الحضارة لا یصیر الإنسان محصنا في ف  2مختلف میادین الحیاة الفكریة والاقتصادیة

ومصیره، ، ویصبح مھدد في شخصیتھ الفردیة والوطنیة والدینیة، فالإنسان الذي لا یكون حیاتھ 

  :وفي ھذا المعني یقول مجتمعھ مجتمع حضارة فھو معرّض للحرمان من الضمان الاجتماعي،
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حینما أحاول تحدید مجتمع أفضل فكأنني أحاول تحدید أسلوب حضارة، إذ أنني حینما أحقق  فأنا

الحضارة، أحقق جمیع شروط الحیاة، والأسباب التي تأتي بمتوسط الدخل المرتفع، بمعنى أنني 

مثلا فقد  الحضارة الإسلامیةف .“أحقق الخریطة الاقتصادیة ونتائجھا الاجتماعیة والثقافیة أیضا

فألفّت بین عناصر التحضر، وانتقل على إثرھا الإنسان العربي   بدخول الروح القرآنیة امت أق

من حیاة البادیة القائمة على الترحال والبساطة إلى دولة إسلامیة قویة جدا بعدتھا وعددھا 

، وبھذا “محمد رسول الله صلى الله علیھ وسلم”سید الخلق وفكریا، قائدھا  عسكریا واقتصادیا

حینما یدخل الإنسان التاریخ بفكرة  تتجلىّ الرسالة الروحیة للحضارة، فالحضارة تقوم مثال ال

أن تكون لدى الإنسان “ مالك بن نبي”دینیة تحدد المبدأ والمسار والمصیر، وھي رسالة أرادھا 

ة إذا أراد المسلم أن یسد ھذا الفراغ في النفوس المتعطشة، النفوس المنتظر”: المسلم كما یلي

أن یرفع مستواه إلى مستوى الحضارة أو أعلى منھا كي یرفع  لمبررات جدیدة فیجب أولا

الوجود إلا بوجود الله، والمسلم إذا أتى بھذا  الحضارة بذلك إلى قداسة الوجود، ولا قداسة لھذا 

  لا بلسانھ ولا بشطحاتھ الصوفیة وإنّما كإنسان معاصر

تتضح مما سبق رسالة الحضارة في أبعادھا المختلفة، فھي بالنسبة للإنسان ترفعھ فوق 

المخلوقات الأخرى وتضمن لھ إنسانیتھ وتمیزه عن التوحش والھمجیة، وھي بالنسبة للفرد توفر 

لھ كل ما یحتاج إلیھ في كل طور من أطوار حیاتھ، أما بالنسبة للمجتمع فھي تخرجھ من دائرة 

ا یحقق التوازن بین الجانب موتدخلھ في التاریخ لتبنیھ وتصنع تطوره ب الإنسانیة التجمعات

المادي والجانب الروحي في حیاة الإنسان، ویحصل التوازن والانسجام بین الجانب الدنیوي 

  2.والجانب الأخروي في إطار مسار یربط بین المبدأ والوسیلة والغایة في تكامل تام
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  :لفصل الثانيا
          التجدید الحضاري عند  

 مالك بن نبي
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  مقدمة

ھ لكي یتحقق لھ الخلود لا بد یمثل التجدید في الفكر الإسلامي سمة بارزة لرسالة الإسلام لأنّ      

لھ أن یتجدد عطاؤه الحضاري في كل عصر ونعني بالتجدید عند مفكري الاسلام انھ إعادة 

الأفكارإلى جذورھا وذلك بإزالة الشوائب التي عكرت صفوھا وھو ما ینطبق على أھم تیارات 

وقد بدأت . شوائب التجدید في الفكر الاسلامي التي عملت على تطھیر الإسلام مما لحق بھ من

بوادر ھذا الاتجاه مع بدایة القرن التاسع عشر، الذي یعد عصر التقدم العلمي والتقني في 

وأمام ھذا الوضع المتأزم .الغرب،وعصر التخلف والانحطاط والفساد والاستعمار في الشرق

تأخر  ما ھو سر تقدم الغرب بالرغم من كفرھم، وبالمقابل:برز سؤال في غایة الأھمیة وھو 

العرب والمسلمین؟ وھل من وسیلة ناجعة یمكن للمسلمین عن طریقھا أن یصبحوا جزء من 

  .ر مع الحفاظ على تراثھم ومبادئھم؟العالم المتحضّ 

وقد إنتھي علماء  ھذا التیار إلى الإتفاق على أن تقھقر العرب والمسلمین یعود إلى أنھم ھجرو 

وھكذا .ا بالحضارة الغربیة فأرتمو في أحضانھاتعالیم الدین الإسلامي الصحیحة فأندھشو

أصبحت مشكلة العرب والمسلمین في القرن التاسع عشر والتي شكلت قضیة التجدید الأساسیة 

   1عتبار للدین وللتراث،حتي  تعود للمسلمین حریتھم و إسترجاع مجدھم الضائعھي رد الإ

الشدید للإستعمار والدعوة إلى  وقد إتسم الفكر الاسلامي المعاصر بشكل عام بسمة العداء

ستعمار لھ حضور بارز ضمن نسیج محاربتھ بكل السبل المتاحة فالخطاب السیاسي المعادي للإ

شعروا منذ  الذین ھذا الفكر حیث برزت نخبة من العلماء والمفكرین المسلمین المعاصرین

وا على معایشتھا نكبّ تیة من الغرب ونموذجھ الحضاري الخطیر، والآالبدایة جدیة التحدیات ا

جل إستیعابھا لبلورة موقف واع وبناء،ویأتي في طلیعة ھؤلاء محمد إقبال ومالك أوإدراكھا من 

  بن نبي وروجي غارودي وعبد الوھاب المیسري   
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  في الفكر الاسلامي  الحضاري  بوادر التجدید  

ظھر  في الفكر الإسلامي المعاصر خطاب جدید وتیار شامل سجل حضوره الممیز  لقد         

على الساحة الفكریة المعاصرة، لانھ لم یقتصرعلى معالجة قضایا فقھیة أو دعوة سیاسیة 

لام مشروعا حضاریا لمقاومة الاستعمار والتبعیة، بل ھو خطاب تجدید ینطلق من إعتبار الاس

متكاملا لا یخص بیئة مكانیة ولا ظرفا زمانیا ولا جنسا معیننا، وإنما  تمیز ھذا الخطاب في 

 تیار التجدید الحضاري :تبنیھ لأدبیات الدین الأساسیة وھذا ما یجعلنا نصطلح على تسمیتھ ب

ي الحضارة الإسلامیة والتي عاصرت ظھور ابن ون من التجدید إبان تردّ وقد ظھر ھذا اللّ 

خلدون الذي أرجع سقوط الحضارة  الإسلامیة إلى انتشار البدع في الدین وما صاحبھ من جمود 

ولذلك فإن دعوة ابن خلدون  التجدیدیة .في الفقھ وشلل عقلي وتمزق سیاسى مما مھد للاستعمار

العظیمة أصلھا الدین لأن الدعوة الدینیة  قدمت علاجا مناسبا لازمة أمتھ حیث بین أن الدولة

  1تزید للدولة أصالة  وقوة على قوة والدعوة الدینیة من غیر عصبیة لا تتم 

أغلب الباحثین على اعتبار مالك بن نبي بمثابة إبن خلدون العصر الحدیث،وأعظم وقد أدرج 

ن، فھو من أرسى قواعد وأبرز  مفكر أولى عنایة فائقة للفكر الحضاري الإسلامي منذ ابن خلدو

مدرسة التجدید الحضاري في الفكر الإسلامي المعاصر حیث إنفرد عن أقرانھ  من المصلحین 

بأنھ درس مشكلات الأمة الإسلامیة إنطلاقا من رؤیة حضاریة  شاملة ومتكاملة وقد أظھر تیار 

یة وإكتشاف  التجدید الحضاري عند مالك بن نبي  مھارة فائقة في تشخیص النفسیة الأوروب

عیوبھا حیث رأى أن ھناك نزعة عدوانیة تجري في عروق الحضارة الغربیة تجاه الآخرین 

یجابیتھا وسلبیاتھا وھنا یدق بن نبي إشاھد على ھذه الحضارة بكل خیر  )شاھد القرن(وأن كتابھ 

لكن  2ناقوس خطر الحضارة الغربیة على العالم ،لأن المادة في قبضتھا تتصرف فیھا كما تشاء

تمتاز بھ الحضارة الغربیة من نزعة علمیة حیث  مار عظفي الوقت نفسھ لا یمكن أن نغض الن

دعا مالك بن نبي شعوب المجتمعات الإسلامیة إلى الاستفادة من التقنیة الغربیة والأخذ بالجانب 

 ،وانطواء العالم الإسلامي لا یمكنھ أن یعیش في عزلةلأنّ الذي تمتاز بھ ھذه الحضارة  يالجمال

  ىإحدى التجارب الإنسانیة  الكبر فلیس الھدف أن یقطع علاقتھ بحضارة تمثل وتشكل

  

  .   148/.143/145/146/147ص : عبد الرحمن  ابن خلدون المقدمة -1
  .15ص .1993سنة   5دار الفكر المعاصر بیروت لبنان،ط :مذھب إبن أدم الأول:جودتد سعید -2
  



215 
 

ر وھي  نفس الفكرة التي أشار إلیھا  من قبل  المفكّ  1.  ینظم ھذه العلاقات معھا بل المھم أن

محمد إقبال  حیث كشف عن المدي الذي تستطیع بھ النتائج التي وصلت إلیھا أوروبا أن تساعدنا 

تجاه من نقد الحضارة قطاب ھذا الإأفي إعادة النظر في التفكیر الدیني في الاسلام،لذلك ینطلق 

فمع ھیمنة المفاھیم الغربیة لا یمكن اكتشاف .یة لیفتحوا المجال لإرساء فكر إسلامي خالصالغرب

قبال یتمثل في فھم الحضارة الغربیة إلذا نجد مشروع الفیلسوف  أصالة الفكرالإسلامي،

باعتبارھا المھیمنة ثم إزاحتھا لفسح المجال أمام انبعاث الفكر الإسلامي الأصیل،حیث استشھد 

ین تصدوا للفلسفة الإغریقیة، فمن أمثال ھؤلاء نجد ابن بموقف علماء المسلمین الذّ  2 بالمحمد إق

على درایة بالفلسفة المھیمنة الأنھم  كانو  aristotتیمیة والغزالي حیث  رفضوا منطق أرسطو 

 محمد اقبالوفي ھذا المعني نجد .في ذلك العصر ومن خلال تقییمھا خلفوا بدیلا إسلامیا 

ن الفلسفة الیونانیة كانت قوة عظیمة في تاریخ الاسلام،ولكن التمحیص في مقالات إ"یقول

المتكلمین على إختلاف مدارسھم التي نشأت ملھمة بالفكر الیوناني،یكشفان عن حقیقة بارزة 

   "ھي أن الفلسفة الیونانیة غشت على أبصارھم فھم القرأن الكریم

د في بروز مدرسة التجدید الحضاري م یتجسّ فق مشروع ضخوفي ھذا الإتجاه یلوح في الأ

المعاصر منذ محمد إقبال التي عملت على تكوین وتشكیل رؤیة شاملة في عرضھا لأزمة المسلم 

أن وحدة الشعور - كما یذكر إقبال -ا یثیر العجببإعتبارھا أزمة إنسانیة عامة في جوھرھا،وممّ 

موضع إھتمام جدي في  اة لم تكن أبدسانیة الإسلامینالإنساني التي ھي مركز الشخصیة الإ

     3ھم فیھا من الفكر الیونانيءتاریخ الفكر الإسلامي،بل أن فلاسفة الإسلام إستلھموا أرا

  

  

  

  

  .102ص :مشكلة الافكار في العالم الاسلامي : مالك بن نبي-1
درس بلاھور ثمّ سافر إلى  .1873محمد إقبال، فیلسوف وشاعر صوفي، ھنديّ مسلم ولد بالبنجاب شمال الھند سنة  -2

فدرس الفلسفة والحقوق بجامعة كامبردج بأنقلترا، تحصل على دكتوراه في الفلسفة من مونیخ  1905أوروبا سنة 
حیث درّس الفلسفة واشتغل بالمحاماة وشارك في النشاط السیاسي إلى أن توفّي  1908عاد إلى لاھور سنة  .بألمانیا

  .1938سنة 
سلسلة معالم الحداثة،  دار الجنوب للنشر . تعریب عباس محمود :  تجدید التفكیر الدیني في الاسلام: محمد اقبال-  3

  .109و 147ص  1996بیروت  
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تخذ محمد إقبال من القرأن الكریم مرجعا أساسیا لیؤكد أن للإنسان مكانة مرموقة تمیزه اوقد 

الإنسان بالرغم من أخطائھ إلا أنھ أرید أن یكون خلیفة الله في  عن باقي المخلوقات، حیث أنّ 

وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلاَئكَِةِ إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَلیِفَةً ۖ قَالوُا " أرضھ والدلیل على ذلك قولھ تعالى

مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّ  سُ لكََ ۖ قَالَ إنِِّي أعَْلمَُ مَا لاَ أتََجْعَلُ فِیھَا مَنْ یُفْسِدُ فیِھَا وَیَسْفكُِ الدِّ حُ بحَِمْدِكَ وَنُقَدِّ

ینتقد حركة الإصلاح الدیني بالخصوص جمال الدین الأفغاني بقولھ أن   هنجد لذلك.1" تَعْلَمُونَ 

نشاطھ المكثف لو إقتصرعملھ  كلھ على الإسلام بوصفھ نظاما لعقیدة الإنسان وخلقھ ومسلكھ في 

وتبعا لما أولاه الإسلام من تكریم  2م الإسلامي أقوي مما ھو علیھ الیوم الحیاة لكان العال

ن عن سجود الملائكة لأدم، وإستنادا إلى ذلك دعا فیما بعد المفكر مالك بن آللإنسان وحدیث القر

سلام السمحة وقد نلمس جانب التجدید  نبي إلى بناء ثقافة إنسانیة مستلھمة ذلك من مبادئ الإ

رسي دعائم علم أنبي  في كیفیة تحلیلھ لأزمة المجتمع الإسلامي الحضاریة حیث لدي مالك بن 

عن ظاھرة تخلف الضمیر وعدم  افلسفة التاریخ وعلم النفس المجتمعات یتحدث فیھ ىجدید ف

وكان بذلك أول باحث حاول أن یحدد " جودت سعیدمواكبتھ لتقدم العلم ،وقد قال عنھ الدكتور 

  "وعلم الاجتماع وسنة التاریخ أساس علم النفسأبعاد المشكلة على 

زمة لیس بالأمر الصعب ولا ھي حالة مستعصیة لأالخروج من ا أنّ  وقد اعتبر مالك بن نبي 

ة والعمیقة الذین یستطیعون برات الثاقظالحل، فقط فإننا في أمس الحاجة إلى مفكرین أصحاب الن

وان یكشفوا .ویحددوا بدقة منبعھا الاصلى أن ینضروا الى المشكلة في إطارھا العام والشامل

القریب والبعید، وقد نفھم من ى أصل الداء ویشخصوا أغراضھ ویحذروا من مخاطره على المد

مالك بن نبي و مفكري  ىسلامي الذي تتطلع إلیھ مدرسة التجدید الحضاري لدھنا  أن البدیل الإ

ون وإنما عبارة عن دراسات عمیقة مضم الاسلام المعاصرین لیس مجرد شعارات خالیة من أيّ 

سلامي المعاصر یتولى وینبغي التأكید  إذن على أن التجدید الحضاري في الفكر الإ. ودقیقة

في غایة الاھمیة یتمثل في انتشال الامة من وضعھا المتأزم الى الشھود الحضاري  ةمسؤولی

شأنھ أن یلغي جھود  الحضاري في الفكر الإسلامي المعاصر لیس من دغیر أن ھذا التجدی.

حركات النھضة في العالم الإسلامي وتبقي عملیة التجدید الحضاري إنتصارا  لقضیة الإسلام  

  3مصداقا لما ورد فیھ حیث من إجتھد وأصاب فلھ أجران، ومن إجتھد  واخطأ فلھ أجر واحد 

  

  30سورة البقرة الآیة -1
  112السابق ص  نفس المرجع -2
  .68/69النھضة  شروط:مالك بن نبي-3
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غم من إختلاف  الفترة الزمنیة التي عاشوا رّ بالّ –ھؤلاء المجددین  ىإن الشيء الذي نلاحظھ لد

وتجدیده حیث نجد ھذه الفكرة  ئھحیاإرتباطھم الوثیق بالتراث الإسلامي ودعوتھم إلى إھو  -فیھا

بمجموعة الذي  تمیز مشروعھ الحضاري التجدیدي   "حسن حنفي"لدي المفكر المعاصر كذلك 

رتبطت ھذه الخصائص بالظروف الفكریة والثقافیة التي تبلورت فیھا إوقد  من الخصائص،

وھي ظروف ارتبطت بماضي الأمة فھي أمة تراثیة تاریخیة، . ملامح مشروعھ ومعالم فلسفتھ

تفاد منھا في دراساتھ وأبحاثھ كما طّلع علیھا المفكر واسارتبطت بثقافة غربیة أوربیة كما إ

رتبطت بواقع أمتھ المعاصر وتحدیاتھ ومشكلاتھ ومتطلباتھ، فجاءت فلسفتھ وجاء مشروعھ إ

جتماعیة یحمل خصائص أملتھا ظروف المرحلة التاریخیة المعاصرة الفكریة والثقافیة والإ

من بین ھذه الخصائص و والسیاسیة، وأفرزتھا ثقافة المفكر الواسعة والمتنوعة حول التراث

  :التي یمتاز بھا  مشروع التجدید الحضاري عنده نجد

رسالتھ وكانت التراث، إحیاء على  "التراث والتجدید'صاحب مشروع عتمد  إ  :التراثیة -

بأدوات ، محاولة قراءة أصول الفقھ وإعادة بنائھ وفق ما یقتضیھ العصر والأولى تحمل بوادر 

إلى التخلص من الأزمة التي یعیشھا العالم العربي في نضره  ومنھجیة معاصرة فلا سبیل 

والإسلامي في غیاب قراءة التراث وإعادة بنائھ ، لأن شعوب العالم العربي المعاصر تعیش 

على التراث وھو مخزون نفسي یؤثر فیھم شعوریا ولا شعوریا، وأیّة محاولة لتجاوز الأزمة 

ونھایتھا الفشل، والأمر یختلف عما حدث في  خارج التراث ومن دونھ ھي ضرب من الوھم

الغرب الأوربي، حیث قامت النھضة الأوربیة الحدیثة بعدما تعرضت كل جوانب التراث للنقد 

والھدم، لأن الموروث التاریخي الغربي آنذاك ارتبط بجوانب مظلمة فكریاً وسیاسیاً واجتماعیاً و 

ي الثقافة العربیة الإسلامیة وھو صورة ومادة أما التراث عندنا فیمثل جوانب مشرقة ف.دینیاً 

   الحضارة الإسلامیة الزاھیة التي بلغت قوة أوجھا وعزّتھا

سواء من الناحیة الفكریة الأداة التي بدونھا لا تحصل عملیة التغییر التجدید  یمثل'  :التجدیدیة -

جتماعیة وقبلھا الإوضاع الأالأزمة أزمة تغییر لأن .حتي التاریخیةو ةحضاریالو أو الإجتماعیة أ

تغییر الذھنیات وتغییر العادات تبدأ من التغییرفكریة وثقافیة، وأزمة بحث علمي ومشكلة 

لحل أزمة سبیل  فالمشكلة ھي مشكلة تجدید  لأنھ لا  والتقالید وتغییر مناھج البحث والدراسة 

ة التجدید، تجدید اللغة التغییر الاجتماعي وأزمة المناھج في الدراسات الإسلامیة إلا بواسط

  فشل ویعود سبب  ومنطقھا، وتجدید مستویات التحلیل وتجدید البیئة الثقافیة، 
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رتباط تلك المحاولات بحلول مستوردة إالمحاولات المتكررة لحل مشكلة التراث والتجدید إلى 

لأزمة خاصة لھا ظروفھا وأوضاعھا تختلف عن الأوضاع والظروف التي وجدت فیھا تلك 

تعد تلك الحلول تناسب مشكلات  حیث لم   حلول، أو الاكتفاء بحلول ذاتیة موروثة من القدیم ال

فالحاجة ملحّة إلى التجدید وھو . العصر الذي تختلف ظروفھ عن الظروف التي نشأ فیھا التراث

ھو فالتراث  الواقع بنظریتھ في التفسیر ، إفادة  القادر على لانھ ھو التراث والتجدید "مشروع 

والتراث  والتجدید ھو إعادة فھم التراث حتى یمكن رؤیة الواقع ومكوناتھ ،نظریة الواقع

یؤسسان معاً علماً جدیداً وھو وصف للحاضر وكأنھ ماض یتحرك، "' حسن حنفي"والتجدید عند 

  ووصف للماضي على أنھ حاضر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، ، 5، ط2002للدراسات والنشر، بیروت، التراث والتجدید، المؤسسة الجامعیة : حسن حنفي -1

 .181ص
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  :التجدید الحضاري عند مالك بن نبي  -1

  :   تمھید        

صلة التجدید بالحضارة بشكل عام ثم ننتقل إلى تحدید معنى التجدید في ھذا المحور تناول ن         

؟    داخل الحضارة ذاتھافھل ھو البناء الحضاري أم تغیرات تجري " مالك بن نبي"الحضاري عند 

كان  افإن كان التجدید الحضاري یعني البناء الحضاري، فما ھي عناصر ومواد ھذا البناء ؟، وإذ

التجدید الحضاري تغیرات تطرأ على الحضارة فما ھي عوامل ومظاھر ھذه التغیرات وما ھي 

لكن قبل الاجابة عن ھذه الأسئلة  .نتائجھا؟، أھي الاستمرار والدوام والقوة أم ھي الإنھیار والأفول؟

  بواستطھا  نصل إلى إیجاد حل لمختلف إشكالیتنا   ىعلینا أن نضبط بعض المفاھیم  الأساسیة والت

  :ضبط المصطلحات

د الشيءُ، إذا صیَّره  :التجدید في أصلھ اللُّغوي       د الشيءَ، وتجدَّ جدیداً أو صار    مأخوذ من جدَّ

جَدُّ رَبِّناَ  تعَاَلىَٰ  وَأنََّھُ : التعظیم والإجلال، ومنھ قولھ تعالى: ومن معاني التجدید في أصل اللُّغة . جدیداً 

   ، أي عظمتھ وجلالھ وغناه)1( مَا اتَّخَذَ صَاحِبةًَ وَلاَ وَلدًَا

إذ یرى  یظھر أكثر بتعریف أبي الأعلى المودودي ـ رحمھ الله  صطلاحيالإبمعنى  التجدید   

ین بعد : "المجدِّد ھو أنَّ  أما التجدید عند .)2(..، وجدَّد حبلھ بعد انتقاضھطمسھاكل من أحیا معالم الدِّ

و إنتاج شيء جدید، ھ" أندریھ لالاند"

Innovation : production de quelque chose de" "nouveau3                 

فاعلیة إنسانیة  یمثل  الجمود والخمول والثبات فھو عكسھ فالتجدید یكون حیث یكون الجدید، و

متصل بالجانب  لأنھ رتبط بالإنسان وبما یملكھ من قدرات وطاقات ی  مصدرھا الفرد والمجتمع

كما یتصل بحیاتھ الاجتماعیة وسائر مكوناتھا، فالتجدید یتصل  )الإنسان(  هھني عندفسي والذّ النّ 

ھي نتاج تفاعل النشاط الإنساني مع سائر القوانین أو السنن إذا كانت الحضارة  لأنھ ، بالحضارة

الكونیة في الفرد والمجتمع والطبیعة لأجل تطویر حیاة الإنسان المعرفیة والروحیة والمادیة في 

 .علیھا وسابق يلبناء الحضارلعملیة ا  ضروري التجدید الحضاري شرطفحیاتھ الواقعیة، 

                                                           
  )3(سورة الجن، الآیة -1
ھـ ـ 1387، 3/ین، ترجمھ إلى العربیة محمد كاظم سباق، دار الفكر، طموجز تاریخ تجدید الدِّ  :المودوديأبو الأعلى -2

  361ص .م1968
المجلد الثاني،تعریب أحمد خلیل أحمد،منشورات عویدات،بیروت باریس، ص :موسوعة لالاند الفلسفیة:أندریھ لالند/3
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یمثل كما رأینا شرطا  ،التجدید الحضاريف في غیاب التجدید فالحضارة ھي كذلك تجدید ولا حضارة

بھا الجدید  فینشئ ر یجریھا الإنسان على الأشیاءیفالتجدید ھو عملیة تغی ضروریا لوجود الحضارة

، یحدثھ ویشرف علیھ التغییر ضروري للتجدیدل شیئا ما من حالة إلى أخرى، فیصبح أو یبدّ  ،وینتجھ

تعني الفلاسفة  ىطورلأن  معني  التطور لدرتبط مفھوم التجدید بمفھوم التیكما  1 ویظھر من خلالھ

 ر یتضمن التجدید والتجدید یتضمن التطور ولا سبیل للفصل بینھماوالتطوبھذا فإن   النمو أو التبدل

    2شيء لم یكن موجودا إنشاءنھ یمثل لعملیة التجدید لأ اكما یعتبرالابداع شرط.

ختراع لإا: لیة بشریة وھو قدرة الإنسان على الإبداع بشقیھ افع یمثل إنّ التجدید الحضاري.

مخترعین  أو بدون اختراع ما  حضارةلتاریخ ھ لا یوجد لأن إستقراء التاریخ یبین لنا أنّ كتشاف، والإ

جتماعي والمادي فھو مجتمع یخلو الإمن المبدعین في الجانب الفكري والجانب  ووأي مجتمع یخل

م ر والتقدّ ر والتطوّ ر فیھ التغیّ مجتمع فیھ إبداع وتحضّ  یس فیھ تجدید حضاري، وأيّ من الحضارة ول

إذا كان التجدید  .وتعبر عنھ وتدل علیھ جدید الحضاريل وھي مفاھیم ترادف مفھوم التوالتحوّ 

ھو إنتاج  همن أمرین ھما التجدید والحضارة فالتجدید كما سبق وأن عرفنا امركب االحضاري مفھوم

یدخل ھذا ووسائل العمل، لالمعنویة والمادیة، وبھذا فھو تطویر للأفكار وللعمل و ةالأشیاء الجدید

البناء الحضاري الذي تمثلھ الحضارة كظاھرة بشریة تاریخیة اجتماعیة  إستراتیجیةالتجدید في إطار 

إلى حیاة مدنیة مزدھرة تتوفر  كانت الحضارة ھي انتقال الإنسان من حیاة بسیطة بدائیةوإذا للفرد ، 

فیھا شروط الحیاة الإنسانیة الراقیة بما یكفل لكل فرد مطالبھ وحاجاتھ في كل مرحلة من مراحل 

ومن جھة أخرى فإن  ،التجدید الحضاري ھو شرط ضروري سابق على كل حضارة فإنحیاتھ، 

التجدید ارھا، فالعلاقة بین التجدید في الحضارة بعد قیامھا أمر واجب لضمان قوة الحضارة واستمر

والحضارة ھي علاقة العلة بالمعلول والشرط بالمشروط والنتیجة بالسبب، إذ أنھ لا حضارة في 

یشكل جوھر البناء الحضاري ولبھ لأنھ عملیة عند مالك بن نبي  والتجدید الحضاري.غیاب التجدید 

   3تنفیذ الخطة المحددة في استراتیجیة البناء الحضاري

أن تكوین الحضارة ونموھا وقیامھا لدى مجتمع ما وفي مرحلة تاریخیة من مراحلھ یتطلب  لا شك

  إلا بمجھودات تصدر عن إنسان یعیش التغیر في یأتي في الأنفس والأفكار والأشیاء وھذا لا اتغییر

  

  

  ص  1984سنة .1مفھوم تجدید الدین،دار الدعوة الكویت،ط:بسطاوي محمد السعید-1
  . 94/98ص  2005دار صادر للنشر بیروت  1لسان العرب، الطبعة ،: الإفریقي إبن منظور -2
   94/108ص .2004مفھوم التجدید وتجدید الدین،مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة :عبد الله الزبیر عبد الرحمان-3
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ییر في نفسیتھ وذھنیتھ ویغیر من أخلاقھ وسلوكھ كما یغیر محیطھ الاجتماعي والطبیعي، ھذا التغ

فتجدید المسلم  إستراتیجیة البناء الحضاري والنھضة الحضاریة ھو ما یعرف بالتجدید الحضاري

العبادة ومراجعة العقیدة والتمسك بتعالیم الكتاب والسنة والاقتداء بالصحابة فى  هلإیمانھ باستمرار

المفكرین في العالم حركة الإصلاح التي بادر بھا عدد من ووامر ونواھي الشرع والامتثال لأ

وغیره ھي من " عبد الحمید بن بادیس"و "محمد عبده"و" جمال الدین الأفغاني"الإسلامي أمثال 

التجدید الحضاري، والثورة الجزائریة ھي من التجدید الحضاري، وكل فعل فیھ جدید یستھدف 

ة كل نھضأنّ حیث  ضروري ومطلوب في كل عصر يالوصول إلى التحضر ھو تجدید حضار

را في الإنسان یوكل حضارة وكل صحوة حضاریة تشترط التجدید الحضاري باعتباره تغی

والمجتمع، ھذا یحدث الحضارة ویصنعھا كما یعمل على تنمیتھا وتطویرھا، فھو شرط البناء 

الحضاري وشرط تطور الحضارة، فالحضارة الإسلامیة قامت بعدما غیرّ المسلم نفسھ وعقلیتھ 

جاھلي، وزوده بالطاقة الروحیة والرغبة في البناء فدفعتھ تلك الطاقة الروحیة إلى ومحیط المجتمع ال

والبحث فتكونت العلوم والفنون والصنائع، وتطور الحضارة  مل وإلى الع عماروالإالجھاد 

الإسلامیة أساسھ التغییرات والتجدیدات التي أدخلھا المسلمون على حیاتھم بصورة تدریجیة في 

كریة والثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة نتیجة لاحتكاكھم بثقافات ودیانات المجالات الف

فالتجدید الحضاري لا یكون وراء تكوین حضارة فحسب بل یكون كذلك  .الشعوب والأمم الأخرى

شرط تطورھا، وما دام التجدید ھو إنشاء شيء جدید في الجانب المادي أو المعنوي فإن تطور 

ني تجدید جانبھا المادي والمعنوي باستمرار، فمن العین المجردة إلى المجھر الضوئي الحضارة یع

ومن طریقة . إلى المجھر الإلكتروني وھكذا مع تطور وسائل النقل والاتصال" المیكروسكوب"

ا كل ھذ. الإلقاء والحفظ في التعلیم إلى طریقة التعلیم بالحوار وبالأھداف إلى طریقة التعلیم بالكفاءات

یؤكد الدور الذي تلعبھ ظاھرة التجدید الحضاري لیس في تكوین الحضارة فحسب بل في تنمیة 

وتطور العلوم بفضل تطور مناھج ووسائل ونتائج البحوث . مجالاتھا وتطویر منتجاتھا ومنجزاتھا

العلمیة في الحضارة المعاصرة یدل على عدم استغناء أي مجتمع یرید الحضارة عن عوامل 

  1   التجدید الحضاري ومبررات

  

قسنطینة الجزائر، ) مجلة مالك بن نبي،جامعة الأمیر عبد القادر (حیاتھ وإنتاجھ الفكري،:موسي الاحرش،مالك بن نبي  -1
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شكلت أفكار مالك بن نبي و منھجھ و خطتھ في الإصلاح و التجدید نظریة فلسفیة جدیدة،  قد و

  سبل القضاء علیھ، و شروط الحضارةبموضوعیة أسباب التخلف و وقائمة بذاتھا، تحدد بدقة 

و أسباب انھیارھا، و في نظره كل الحضارات و المدنیات التي شھدھا تاریخ الإنسانیة لا تخرج 

  1القائمة على اساس الفكرة الدینیة  ریتھعن خط نظ

كر المصلح محمد إقبال في و لقد ذكر فیلسوف الحضارة مالك بن نبي الفیلسوف الشاعر و المف

الإصلاحیة الفذة، التي خرجت عن المألوف،   ، وأشاد بمحاولتھ الفكریة”شروط النھضة ”كتابھ 

الارتباط القوي و یجعلنا نكتشف مما  2.لما لھا من دقة و عمق قي النظر و قوة في التشخیص

،  نبي الصلة المتینة بین نظریة الإصلاح عند محمد إقبال و بین نظریة الإصلاح عند مالك بن

المرجعیة الفكریة، و الأرضیة الفلسفیة المیتافیزیقیة، تمثل  فلسفة إقبال  أن  عتبرتجعلنا ن

التي بدورھا تعتبر المحاولة  ونبي، والإطار النظري لفكرة الإصلاح و التجدید عند مالك بن

لأن ما لاحضناه لدي  فلسفة محمد إقبال  الفكریة لفكرة و فلسفة إقبال في الإصلاح و التجدید

من أصول واحدة، وانتماء دیني و تاریخي واحد، و من طبیعة واحدة، ومالك بن نبي أنھما 

فكرا فلسفیا، كانت الساحة  معا  فھما یمثلان. غایات واحدةوأھداف تحقیق جل من أ جدتو

الاجتماعیة في أمس الحاجة إلیھ، و كل من الفلسفتین تمثل نظریة ذات والفكریة و الثقافیة 

بالعالم ابھا خاصة حصأأصول وأبعاد فلسفیة، علمیة، فكریة، و دینیة،  و ھي محاولة لم یعتبرھا 

لا تقتصر على زمن معین أو وطن بعینھ أو شعب لأنھا  الإسلامي أو بالعالم المتخلف،

 معاطابع    النظرتین ذات جعل مما ،بل ھي نظریة عامة موجھة للإنسانیة جمعاء   بمفرده

  .ى فرد ما أو جماعة ما أو زمن ما، لا تقتصران علوشامل 

  

  

  

  

) ظرة الصوفیة والتفسیر العلميبین الن(الاصلاح والتجدید الحضاري لدي محمد إقبال ومالك بن نبي :جیلالي بوبكر-1
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  : شروط التجدید الحضاري عند مالك بن نبي-2

ھي مشكلة الحضارة، وشروط  -كما رأیناه-مالك بن نبي  فكر عند ساسیة مشكلة الأالإن       

حل ھذه المشكلة والإلمام بشروط النھضة والتحضر ھو الارتقاء بالفكر إلى درجة الوقائع 

الإنسانیة ذات الطابع العالمي، ،ولا یمكن لشعب ما أن یفھم أو یحل مشكلتھ مالم یتعمق في فھم 

تمثل حلقة في سلسلة شعب أي ن حضارة أو 1العوامل التي تبني الحضارة أو تھدمھا 

الحضارات تجسد جھود وأعمال الشعوب بإعتبارھا أجیالا متعاقبة متصلة فیما بینھا في سبیل 

  . فما ھي شروط ھذا الرقي وھذا التقدم؟الرقي والتقدم   

إن ھذا السؤال یرتبط في أصلھ بالتجدید الحضاري،لأن أي تقدم أو رقي لأي شعب لا یقع خارج 

من  إصلاح الأوضاع إلى تشخص ) التجدید الحضاري(التجدید الحضاري حیث تتجاوز مھمتة 

الفساد وأسبابھ وتحدید المبادئ والغایات والسبل والوسائل المناسبة والمتاحة لإزالة الفساد 

، ومن مھامھ أیضا نجده یسعي الى إحیاء القدیم وبعثھ وتكییفھ مع المستجدات،  وتجاوزه

فالتجدید الحضاري یمثل جوھر الحضارة ومحركھا وجوھر التاریخ ومحركھ لأنھ ضروري 

) عملیة التجدید(لمیلاد الحضارة وضروري لتطویرھا عبر التاریخ ،وأن شروط  ھذه العملیة 

  . ي والتي حددھا مالك بن نبي في كتابھ شروط النھضة وھيمرتبطة بشروط البناء الحضار

نبي  نسطتیع أن نتعرف على شروط  التجدید  الحضاري عند مالك بن  :الشروط النفسیة -

مْناَ بنَيِ آدَمَ وَحَمَلْناَھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ  :،إنطلاقا من قول الله سبحانھ وتعالى   وَلقَدَْ كَرَّ

نْ خَلقَْناَ تفَْضِیلاً  لْناَھُمْ عَلىَٰ كَثیِرٍ مِمَّ  1"مِنَ الطَّیِّباَتِ وَفضََّ

 
وحده بالتكریم والتفضیل، فوھبھ العقل  ھیتضح من الآیة الكریمة أنّ الله خلق الإنسان وخص

النھضة تحتاج  والتحضر، حیث أن  والقدرة على الإبداع والتجدید، أي القدرة على بناء الحضارة

نفسیة تكون في البدایة ذات طابع ذاتي خاص ثم تتبلور وتشق  شروط إلى في حیاة أي أمة ، 

وبعض الشروط التاریخیة یفرضھا الاجتماع . طریقھا داخل المجتمع فتصبح ذات طابع اجتماعي

 إلى" صالرسول "دعوة  فمثلا البشري وشبھ العلاقات الاجتماعیة والحیاة داخل المجتمع،

إلى " كارل ماركس"الإسلام بدأت من بیتھ ثم انتشرت في جمیع بقاع الكرة الأرضیة، ودعوة 

  اإلیھ نویدعوأصحابھا الاشتراكیة بدأت كفكرة نادى بھا صاحبھا ثم صارت عقیدة یؤمن بھا 
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العلاقات والأنشطة ومن جھة أخرى نجد الحیاة في المجتمع تقتضي النظام وأشكال أخرى من 

مثل المعاھدات والاتفاقیات وتقسیم العمل والتعاون وغیره، وھذا یعني أن التجدید الحضاري في 

أي نھضة تاریخیة یشترط جملة من العوامل الاجتماعیة بعضھا نابع من أفراد المجتمع وبعضھا 

یة وتحقق غایات صادر عن المجتمع ذاتھ، وفي الحالتین معا الحضارة مشروطة بعوامل اجتماع

إنّ الشروط النفسیة تكون وراء أي حضارة كما   .اجتماعیة كما تلازم المجتمع بكافة معطیاتھ

تلازمھا وھي تنجز وتصنع منتجاتھا، وتمثل ھذه الشروط كذلك غایات وأھداف الحركة التاریخیة 

 والأفكار بالأھداف لأن إستراتیجیة التجدید والبناء الحضاریین تقوم على التخطیط وربط المبادئ 

 الشروط كما یتمتع ب الطموح إلى الحضارة،  ذه المبادئ والغایات نابعة من الفردھ.  والغایات

من خلال ى الأخرالمخلوقات مقارنة ببقیة ھرم أعلى في والتي تضعھ في أعلى درجة الأولیة 

بداع ولھ على الاالحضارة بالعقل والقدرة ئ متلاكھ لكافة عوامل وعناصر التحضر، فھو ینشا

ومن .وسیلة التواصللفكره ولغتھ التي ھي القدرة في أن یتأثر ویؤثر في غیره من خلال استعمالھ 

فالطبیعة البشریة وما تتوفر علیھ  ،البعد الإنساني في الحضارة والتجدید الحضاري  ىھنا یتجل

حول إلى فاعلیات قویة تخط من دوافع فیزیائیة ونفسیة وعقلیة وأخلاقیة واجتماعیة ھذه الدوافع تت

طریقھا نحو التجدید الحضاري، فتصبح الحضارة ظاھرة إنسانیة تكرس رسالة الإنسان في ھذا 

ھي من خلال وتشھد الحضارة إطلاقا،  لم الوجود كما تمیزه عن غیره من المخلوقات التي

رة بالمیول ذات زاخحیث أن للفرد    عناصرھا وشروطھا ومنتجاتھا تجسد القیمّ الإنسانیة

 ،خاص ثم تشق طریقھا داخل المجتمعالفردي الطابع الب التي تبدأ والرغبات والأھواء والعواطف،

وما رغبة الإنسان في تغییر حیاتھ ونمط عیشھ نحو الأحسن إلا ضرب من الرغبة التي تحرك 

حتى أن  الإرادة فتتحرك سائر القوى الذھنیة والنفسیة ومعھا القوى العضویة فیحصل التجدید،

ره ظفي نفالانسان ساسى لعملیة الابداع المحرك الأأن العنصر الانفعالي ھو بالبعض یرى 

بالعدة (یرغب في شق طریقھ نحو النھضة والحضارة  وھو ما یعرف عند  مالك بن نبي 

الحضارة تتجسد لأن حیث تتكون ھذه الثروة الإنسانیة من الإنسان والتراب والوقت  1) الدائمة

الرجل الذي تحرك في التراب الذي یمده بقوتھ مستغلا الوقت اللازم للوصول إلى  في ذلك

والعدة الدائمة تمثل میراث الإنسان والتاریخ والمجتمعات  وھي لیست حكرا على احد .أھدافھ

  بل تتكون وتتركب منھا ولھذا نجد الانسان لا یمكن  ولا ھي من منجزات أو منتجات الحضارة،

  

  .23شروط النھضة،ص :مالك بن نبي-1
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 لھ أن یفرط في العناصر الثلاثة التي تمثل رأسمالھ الأول لتحقیق وجوده الاجتماعي والمدني،

عن منتجات الحضارة ومنجزاتھا مؤقتا، فالشعوب التي شاركت  ستغناءوإن كان قادرا على الا

من بمقدار عمل،أي قدرخسارتھا بالذھب،بل بساعات اللم ت نھزمت في الحرب العالمیة الثانیة او

تلك القیم الخالدة التي نجدھا كلما وجب علینا العودة الى بساطة  منتوجات التراب،بالوقت و 

لأن الحضارة بسائر   1الاشیاء،أي كلما تحرك رجل الفطرة وتحركت معھ حضارة في التاریخ

منتوج حضاري  وأي) العدة الدائمة( منجزاتھا ومنتجاتھا الفكریة والمادیة ترجع في أصلھا إلى

نارة ھو منتوج لإف بین العناصر الثلاثة ، فالمصباح الذي نستعملھ في الی ھو حصیلة تأ

حضاري أنجزتھ جملة من الافكار تطورت مع الزمن عند الإنسان الذي یمثل العنصر الأول 

الذي یدخل في إطار التدخل البشري الفكري والیدوي،  إبتداء من أول إنسان فكر في المصباح 

والتراب فھو العنصر   مخترع المصباح الكھربائي "توماس إدیسون"وصنعھ وصولا إلى 

ھو الذي تجري فیھ فالوصل أو العزل أما الوقت  الثاني، فیمثل المادة الأولیة التي تقوم بمھمتي

الإنسانیة  نھ یمثل الزمن الذي تجري فیھ الأحداثعملیة الانجاز و بناء الناتج الحضاري لأ

  2.وتتكون في مجالھ الحضارة.فیھ المجتمع داخل التاریخ ویتحرك 

الفرد في حاجة إلى الجماعة، فھو في أمس الحاجة إلى النظام لیحقق  إنّ : الفكرة الدینیة-  

وجوده وإستمراره،وھذا الاجتماع یظھر في صورة مجتمع یبقي في حاجة كبیرة إلى عقیدة 

الأخلاقیة، وتزرع في أفراد المجتمع الشعور المشترك بحاجة موحدة لكي تنشئ العلاقات والقیم 

الأفراد إلى بعضھم البعض ،حیث  تعتبر العقیدة الموحدة ھي الدافع إلى النھوض بالمجتمع ، 

نسان والحضارة إنتاج إنساني في التاریخ فیبدأ التاریخ وتنطلق الحضارة فالتاریخ یصنعھ الإ

 نّ لانسان بدافع من الفكرة الدینیة، فالعقیدة  تغذي الروح،لأوھذا الصنع وھذا الانتاج من فعل ا

الحضارة في طورھا الأول تشترط عوامل روحیة  دینیة تكون وراء كل تجدید حضاري،وھو 

بزغت شمس ) ص(ن وسنة الرسولآما نجده في الحضارة الإسلامیة  حیث بواسطة تعالیم القر

  ما تحكمت فیھم تقالید وأحكام وأفعال الحضارة وسطع نور النھضة في صحراء العرب بعد

  

    90نفس المصدر السابق ص  1
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فإن الحضارة عند مالك بن نبي بناء على ھذا و.نا، والعصبیةالجاھلیة مثل وأد البنات،والزّ 

: الثلاثة خلاقي من خلال الـتألیف والتوحید بین عناصرھاالأمبدأ التصنعھا الفكرة الدینیة و

ب في كل تجدید حضاري أو نھضة نسان التراب والوقت،حیث تمثل الفكرة الدینیة المركّ الإ

  .           1حضاریة، 

 جوھر ولب عملیة التجدید الحضاري وھو شرط لازم عتبر التغییر عند مالك بن نبيی :التغییر -

شرط البناء الحضاري فقد لكل تطور أو بناء أو إصلاح أو بعث حضاري ، فكما یكون التغییر 

یشرف على ھدم ھذا البناء وإزالتھ، ومالك بن نبي یضع التغییر كفاعلیة إنسانیة فردیة 

واجتماعیة وأممیة وراء كل نھضة ، ومبدأ التغییر عنده یمثل قاعدة أساسیة أكد علیھا القران 

وقد تناول مالك بن نبي  2  إِنَّ اللَّهَ لا يُـغَيـِّرُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُـغَيـِّرُوا مَا بأِنَفُسِهِمْ  :"الكریم في قولھ تعالى

مبدأ التغییر كقاعدة  عامة في كل حركة تاریخیة حضاریة فھو یلازم كل عملیة من شأنھا أن 

ریة  والاجتماعیة  تجدد أو تطور أو تصنع التقدم والإبداع في مختلف مجالات حیاة الإنسان الفك

الذي یعاني الجمود والركود  والمادیة، كما تناولھ كمشكلة مطروحة أمام العالم الإسلامي

كما أن  في الآیة السابقة، مرھون بتمسك المسلم بالقاعدة المقررة وحل ھذه المشكلة .والتخلف

فكرة الدینیة ھذه عملیة إنتاج الأفكار والقیم والأشیاء بفعل التجدید الحضاري تكون بدافع ال

مة  ولا یحصل التغییر العملیة تتضمن تغییرا یحدث في روح الفرد وروح المجتمع وروح الأ

ساس لكل تغییر ھادف رشید في محیط الفرد ما لم یحصل في نفسھ أولا، وتغییر النفس ھو الأ

ر نفسي تحررت من المذلة بفعل تغیی افالاستعمار لم یستطیع فعل شیئ  مادم الفرد یملك نفس

 3مكنھا من القیام بوظیفتھا الاجتماعیة  ولا یتغیر شیئ في الخارج  إن لم یغیر الفرد نفسھ   

فالتغییر ضرورة لا بد منھا لكي یحقق الإنسان وجوده في التاریخ ویقوم بوظیفتھ الاجتماعیة 

یمكنھ أن یغیر التاریخیة،والتغییر یبدأ من داخل نفس الفرد ثم یشق طریقھ نحو الخارج فالفرد لا 

یظل التغییر فاعلیة إنسانیة ضروریة للتجدید  وشیئا في الخارج ف إن لم یغیر شیئا في نفسھ 

  الحضاري عند الإنسان الذي یتحرك في التاریخ لیحقق وجوده،ھذا الانسان الذي صارت إرادتھ 
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قویة ورغبتھ كبیرة في الارتقاء الحضاري بعدما ھجر الجمود والتخلف والانحطاط وبذلك یكون 

  قد  شق طریقھ نحو البعث والإحیاء وإعادة البناء         

  :  البناء لا التكدیس -

لى شواھد تاریخیة حیث أرجع كل عتمد مالك بن نبي في تحدید شروط النھضة والتجدید عا

،وانما ھو أمر یتعلق فقرنسان جمیعا إلى مشكلة الحضارة لأن القضیة لیست قضیة مشكلات الإ

ن نفكر في جذور المشكلات وندرك أن القضیة قضیة حضارة،وما أبأساس مشكلاتنا، فعلینا 

حضارة عند مالك بن فال 1والجھل والمرض إلا أعراض لتلك المشكلات الأساسیة  ىالفقر والغن

راد والتكدیس فلا یتحضر شعب إلا ینبي تقتضي تجنب الاتكال على الغیر وتحاشي أسلوب الإست

فالبناء وحده ھو ، اذا امتلك وعیا حضاریا یمیز بین البناء والتكدیس وبین الإنتاج والاستراد 

نشاء الحضارة لا تتم بشراء كل منتجاتھا وتكدیسھا إالذي یأتي بالحضارة لا التكدیس لأن  عملیة 

فذلك مستحیل من حیث الكم والكیف معا،لأن لحضارة لا تبیع كل منتجاتھا مرة واحدة، فلھا 

فإنھا تمنحنا  -الحضارة–روح وأفكار وأذواق خاصة بھا تبقي لھا ،لأننا عندما نشتري منتجاتھا 

وردة عن شراء كل منتوجات الحضارة ودفع ثمنھا ھیكلھا وجسدھا لا روحھا وتعجز الأمة المست

سمال ذلك فالاستحالة ھنا تاریخیة واجتماعیة واقتصادیة والتسلیم بالإمكان یؤدي أھا لا تملك رنلأ

، تتطلب أسسا فكریة ومادیة ھي عملیة بناء  الحقة  حضارةى حین أن الف 2إلى حضارة الشیئیة 

ج یحدد المبادئ والغایات، فلكي نقیم بناء حضاریا لا طار منھإفي عالم الأشخاص والأشیاء وفي 

ن نكدس المنتجات وإنما أن  نستغل شروط البناء استغلالا رشیدا یسمح بإنشاء أیكون ذلك ب

  3حضارة فذلك یتطلب توجیھا رشیدا لعناصر وشروط وإمكانات وطاقات الفرد والمجتمع 

نطلاقا من أن النھضة اللنھضة والتجدید الحضاري  اضروری اشرط یعتبر التوجیھ:التوجیھ -

مشروطة بالتغییرالذي یقع على مستوي الفرد والمجتمع،ھذا التغییرالذي یضمن تحرك التاریخ 

بفعل دوافع نفسیة واجتماعیة، ولا یؤدي المجتمع رسالتھ إلا بوجود ترابط عضوي بین مكونات 

  :اجتماعیة  ثلاثةشبكة العلاقات الاجتماعیة طبقا لتأثیر طوائف 
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  .تأثیر عالم الأشخاص/أ

  .تأثیر عالم الأفكار/ب

  تأثیر عالم الأشیاء/ج

عالم " حیث أن ھذه العوالم لا تعمل متفرقة،بل تتوافق في عمل مشترك تأتي صورتھ من 

 1"شخاصعالم الأ"،من أّجل غایة یحددھا "شیاءعالم الأ"یتم تنفیذھا بوسائل من " الأفكار

ر ظن ذلك في نفالتغییر التاریخي من إنتاج العوالم الثلاثة ووحدة التغییرالتاریخي ضروریة لأ

" عالم رابع"مالك بن نبي یجسد الحضارة في الواقع وھذا الشرط یستلزم كنتیجة منطقیة وجود 

" شبكة العلاقات الأجتماعیةب"مجموع العلاقات الاجتماعیة الضروریة،أو ما یطلق علیھ  وھو

فالمشكلة بأكملھا مشكلة فرد یصنع التاریخ من خلال تأثیره في المجتمع بفكره وعملھ ومالھ 

  2.والتوجیھ في ھذه النواحي الثلاث الفكروالثقافة ،العمل ورأس المال

الثلاث لغرض التجدید الحضاري یرتبط بتوجیھ التراب  نسان في النواحيالإ ن توجیھإ

والوقت،بل یشترط ذلك لیكون الفعل الحضاري متكاملا،فالتراب عنصر من عناصر تكوین 

الحضارة وقیمتھ الاجتماعیة تكون على قدر مالكیھ من التقدم أو التخلف والإنحطاط أما الزمن 

ثروة في مجالات الحیاة وھو جوھر لا یقدر  یمثلالذي  ھو العامل الثالث من عوامل الحضارة ف

الأداة  الوجود الإنساني إلا بتحدید فكرة الوقت ووعي قیمتھ،والتربیة ھي ىبثمن،ولا یتحدد معن

الوحیدة التي تغرس في أفراد المجتمع قیمة الوقت وتثبتھا فیھم،فإذا إستغلینا الوقت ھكذا فسترتفع 

   3.ھذه ھي الحضارةكمیة حصادنا العقلي والیدوي والروحي و

وإن كان یلتقي مع المحاولة   ىنھ حتلأ ھ طابعھ الخاصلمالك بن نبي ھ الذي دعا إلیإن التجدید 

من واقع العالم الإسلامي نطلق ا هفكـرمحمد إقبال غیر أن كمفكري الإسلام الإصلاحیة عند 

والأخلاق و غیرھا، وھي من تخلفھ ومشاكلھ الیومیة، في الدین و الاجتماع و الثقافة و السیاسة و

قام بتحلیل واقعھ و تحلیل واقع الأمم المتحضرة  وقد .مشكلات حضارة في الأصل و الجوھر

في عصره، وانتقدھما بطریقة علمیة، كما حلل وانتقد الحیاة الفكریة في العالم الإسلامي 

  دیثستیعاب و نقد الفكر الإصلاحي الحإوركز على . حضرةمتأوربا الحتي المتخلف، و
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، ومنظور  "شبنجلر"المعاصر في العالم الإسلامي، و فلسفة التاریخ في أوربا من خلال رؤیة و

التي قام نبثقت عن ھذه الدراسة النقدیة ا وقد .وغیرھم "فیكو"و  "توینبي"، و نظریة "كیسرلنج"

على البعد الروحي التأكید وفي التجدید الحضاري، أفي الحضارة،  سواء بھا مالك بن نبي

د الانسجام بین شروطھا و حالدیني للحضارة، لكون الفكرة الدینیة تؤلف بین عناصرھا، و توو

قھ ھذا یحق الذيالتغییر  بالإضافة إلى فعللوازمھا، كما تضمن لھا البقاء والاستمرار و الازدھار

في داخل نفس الإنسان، وفي أعماق ذاتھ، ثم یجرى في المحیط الذي یعیش فیھ،  )الروحي(البعد 

 إِنَّ اللَّهَ لا يُـغَيـِّرُ مَا (": وھي سنة سنّھا الله لتسیر علیھا الحیاة، و یقررھا القرآن في قولـھ تعـالي

یسمح للإنسان بأن ینتج حضارتھ بنفسھ، بعیدا عن والتغییر 1) بقَِوْمٍ حَتَّى يُـغَيـِّرُوا مَا بأِنَفُسِهِمْ 

. الاستیراد والتبعیة والمدیونیة الحضاریة، فالحضارة الحقّة ھي التي تلد منتجاتھا، ولیس العكس

لذا یجب التمییز بین البناء و التكدیس، و الأخذ بالبناء لا التكدیس، ویبقى التوجیھ شرطا 

ن لأ.ھ الإنسان، وتوجیھ الأفكار وتوجیھ الأشیاءضروریا لكل صحوة أو نھضة حضاریة، توجی

ثم عبارة عن تغیر یجرى على الإنسان في عالمھ النفسي الداخلي،  فعل التجدید الحضاري 

و یتجلى في النھایة في . الخارجي، أساسھ روحي، یظھر في الحیاة بجمیع مجالاتھاعالمھ 

حصل التوازن والانسجام والتكامل صورة تقدم وازدھار روحي، وتقدم و ازدھار مادي، و متى 

اریخ و بلغ الإنسان قمة التحضر التي ھي غایة الت بین الجانب الروحي و الجانب المادي

في الحضارة من حیث تكوینھا أو تطورھا أو إستمرارھا،أ فالتجدید   المجتمع و مبتغى الإنسان

ثم یتجھ إلى الخارج،فیحصل و إصلاح أوضاعھا یقتضي عدة دائمة وتغییرا یبدأ من داخل الفرد 

البناء من خلال توجیھ  وتخطیط یربط المبدأ بالغایة،ویستغل جمیع الوسائل والمناھج ویستغل 

   2.   نسان ولتحقیق أغراضھ القریبة والبعیدةجمیع الوسائل والمناھج لخدمة الإ

  :                أبعاد التجدید الحضاري عند مالك بن نبي  -3  

واستقراء ھذه الحضارات یثبت أن قوة .شھدت الإنسانیة عبر تاریخھا الطویل عدة حضارات 

الحضارة مشروط بالانسجام بین جھد الإنسان وغایاتھ العلیا أما ضعف الحضارة وانحلالھا سببھ 

  التاریخ یمكن للإنسان أن یحدد مكانتھ في الدورة فمن خلال  ،تحلل الإنسان في فكره وسلوكھ
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 التاریخیة بل في الحیاة ككل ویدرك أسباب التخلف والانحطاط وعوامل النمو والنھضة، فیصبح 

یر اللازمة للوصول إلى الحقیقة التاریخ بھذه الأھمیة أداة تقویم للذات ، فھو یمد الإنسان بالمعای

علیھ  ویؤِثر  عندما یتحرك الإنسان لیدخل إلى التاریختبدأ  الحضاري وبذلك فإن عملیة التجدید 

  مما یثبت لنا أن للتجدید الحضاري أبعادا تاریخیة واجتماعیة  قد حققھا 

  البعد التاریخي و الاجتماعي-

تنطلق من نقطة ما لتصل إلى أخرى داخل مجال التجدید الحضاري حركة إنسانیة یمثل      

ما ویسجل مراحلھا وكل ما یصیبھا و ھو الذي یسجل ھذه الحركة منذ انطلاقھا لأنھ ،  التاریخ

ماضیة أو حاضرة أو تكون في سواء حضارة من الحضارات  یة أوأن   ،یطرأ علیھا من تغیرات

النھضة من الذي یسجل ھذه المرحلة والتاریخ ھو .المستقبل تتكون بفعل التجدید الحضاري 

ومن العدم بل من أمیلاد الحضارة  لا یكون بالصدفة لأن الحضاریة من البدایة إلى النھایة، 

تمثل و الإنسان والحضارة والتجدید الحضاري،یمثل معطیات تاریخیة سابقة ، فالتاریخ 

نھضة حضاریة شروطا وأسبابا تنتج النھضة والتجدید والحضارة، ھذه  ة المعطیات التاریخیة لأی

أي لأن .الحضارة یلعب في بنائھا الفرد في صلتھ بمجتمعھ وفي علاقتھ بالتاریخ دورا رئیسیا

 1جتماعیة   إوكذلك     زمنیة تاریخیة وعوامل نفسیة  تجدید في الحضارة ھو من صنع أسباب

حاجة الفرد إلى الاجتماع الإنساني، فھو لا یستطیع أن یوفر لنفسھ   كما أن عملیة التجدید تحددھا

كل ما یحتاج إلیھ من ضروریات وكمالیات ولا یقدر على بناء الحضارة بمفرده، وبالمقابل 

جتماع أفراد یجمعھم حاضر واحد افالاجتماع البشري في حاجة إلى الفرد لأن الاجتماع ذاتھ ھو 

وتتحدد الغایات والسبل والوسائل وتتحد لضمان حیاة اجتماعیة،  ومصیر واحد، فتتوحد الجھود

ھذه الحیاة الاجتماعیة في حاجة إلى علاقات تنظم حیاة الأفراد داخل الاجتماع، فیصبح الاجتماع 

في حاجة إلى النظام فیتشكل المجتمع، والواقع أنّ حركة المجتمع التي تحدث التغیر والتطور 

الحركة ھي التي تبني المجتمع وتصنع الحضارة  ري في التاریخ، ھذهالتجدید الحضاتمثل حركة 

  .2وتحدث التطور التاریخي
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نھیار حضارة أي إشترط المجتمع والمجتمع یشترطھا، وي یلحضارالتجدید اأنّ ومن ھنا نستنتج 

جتماع بشري بدون حضارة إمجتمع ھو انھیار للخصوصیات التي یتمیز بھا ھذا المجتمع، وأي 

قانون الغاب وتحكمھ الھمجیة، فالحضارة ھي التي تحمي یغلب علیھ الطابع البدائي ویسوده 

، فالعرب في "مالك بن نبي"المجتمع من الھمجیة، ویؤید تاریخ الحضارات ما یذھب إلیھ 

الجاھلیة كانوا بدوا رحلا تسیطر علیھم الوثنیة والنعرة القبلیة وغیرھا من العادات الفاسدة، فإذا 

 1عھم إلى التحضر، فكان لھم ما ھو معروف من حضارة،بالإسلام یبعث فیھم روح التآلف ویدف

مرھون بوجود فالتجدید الحضاري  ففي مجتمع الحضارة یتوفر مناخ الحریة والحمایة للفرد، 

والمجتمع لا یتطور ولا یحافظ على حیاتھ ولا یشھد الحضارة  لینطلق من داخلھ  فیغیره المجتمع 

تاریخ في  كدت معظم الدراسات أوقد   .الحركةولا یعرف التجدید الحضاري إلا بفعل ھذه 

داخل المجتمع بتوجیھ أخلاقي وضوابط  من أنّ كل حركة تجدید حضاري تنطلقات الحضار

أخلاقیة، فالمجتمع في حاجة إلى قوة تماسك لأفراده لممارسة التجدید الحضاري وبناء الحضارة، 

إلى الرقي والسمو وتواق إلى الحضارة ویحصل التماسك لدى الفرد بفعل الغریزة أما المجتمع ال

  ولكنھ یھذبھا ویوظفھا بروح خلقي سامي "فإنھ یستعمل الغریزة نفسھا، 

نطلق مالك بن نبي من مسلمة مفادھا أنھ لا یمكن لأي مجتمع  ا :البعد الأخلاقي للتجدید الحضاري-

بما فیھا عناصره المختلفة بین شبكة العلاقات التي تؤلف وجود أن یؤدي نشاطھ المشترك دون 

وأنّ كل علاقة ھي في جوھرھا قیمة ثقافیة یمثلھا القانون الخلقي والدستور  .النفسیة والزمنیة

فالقانون الخلقي تتضمنھ العلاقة الاجتماعیة التي ھي في جوھرھا قیمة  الجمالي الخاص بالمجتمع

لمجتمع والمحافظة على تماسكھ بناء اھو القانون الخلقي بحیث أن الغایة من وجود ثقافیة، 

 وإدخالھ في التاریخ من خلال تمكینھ من التجدید الحضاري وتكوین الحضارة وتحریك التاریخ، 

وكلما حدث إخلال بالقانون الخلقي في مجتمع معین حدث تمزق في شبكة العلاقات التي تتیح لھ 

یة المتضمنة للقیم والقوانین التماسك التي أوجدتھا العلاقة الاجتماعفقوة " أن یصنع تاریخھ

كما جعلت المھاجرین والأنصار یصلون إلى درجة التآخي والإیثار  التي  الأخلاقیة الإسلامیة ھي

نّ قوة التماسك بین أفراد المجتمع الواحد الناشئة عما تفعلھ القوانین الأخلاقیة داخل المجتمعات أ

طریقھ الى علیھا مجتمعا ممزقا في یقدم صورة جمالیة تختلف عن تلك الصورة التي یظھر 

  المحیط  والثقافة تمثل المنظومة الثقافیة، الجمال یمثل أحد مكوناتحیث أن  الأفول
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والإطار الحضاري بكل محتویاتھ متصل بذوق الجمال بل إنّ "الذي یعكس حضارة المجتمع، 

الجمال ینبغي أن یشاھد في المجتمع بحیث أن  1."تتكون فیھ أیةّ حضارةالجمال ھو الإطار الذي 

المتحضر في جمیع الأماكن والمجالات، في الشارع والبیت والسینما والمسرح، وقیمة الجمال 

 فھو عنده وجھ الوطن في العالم، فلنحفظ وجھنا، لكي نحفظ كرامتنا" مالك بن نبي"تكبر في عین 

التجدید الحضاري مشروط بجملة ف  مراننا الذین ندین لھم بنفس الاحتراونفرض احترامنا على جی

ك التاریخ وتبني الحضارة، وھذا یتطابق مع ما  من القیمّ الأخلاقیة والجمالیة تشكل عوامل تحرُّ

: یدعوا إلیھ الإسلام فالرسول الكریم صلى الله علیھ وسلم بعُث لإتمام مكارم الأخلاق، والله یقول 

كَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ  ﴿ كما اعتنى الإسلام بالبعد الجمالي في حیاة الفرد والمجتمع والأمة،  2) وَإنَِّ

  3  .س  والبدن والمحیط من خلال التأكید على طھارة النف ویظھر ذلك بوضوح

الحضاري إنّ النتیجة التي انتھینا إلیھا بعد تحدید البعد الأخلاقي والبعد الجمالي للتجدید      

والحضارة تؤكد أن وراء البعدین بعد آخر یمثل الأرضیة والمرجعیة لجمیع الأبعاد المختلفة 

وھو البعد الروحي الدیني، فالعلاقات الاجتماعیة المتضمنة للقیم والقوانین " مالك بن نبي"حسب 

تكون وراء الأخلاقیة وحتى الجمالیة ھي من صنع علاقة روحیة بین الله و الإنسان، وھي التي 

الفكرة الدینیة ن لأ  .میلاد أي مجتمع یدخل التاریخ ویصنع التجدید الحضاري ویبني الحضارة

تشترط سلوكا لدى الإنسان بھ یكون قادرا على أداء الرسالة، ودوره لا یقف عند بعث التجدید 

الحضاري ودفع معتنقیھا إلى الحركة في التاریخ وتشكیل الحضارة بل تعمل على ضمان 

فھي تحل لنا مشكلة نفسیة . استمرار ھذه الحضارة وحمایتھا من عوامل وأسباب الإنھیار والأفول

عند مالك بن "فالتجدید الحضاري .  الحضارةذات أھمیة أساسیة تتعلق باستمرار اجتماعیة أخرى

الأبعاد جتماعیة وأخلاقیة وجمالیة وھذه إوامتداد لأبعاد كثیرة ومختلفة وھي إنسانیة ونفسیة " نبي

ھا یصنعھا جمیعا ویحرك التجدید اءكلھا ذات طابع روحي دیني تعود إلى بعد روحي، یكون ور

بناء الحضارة ویحافظ على استمرارھا ویحقق  الحضاري ویضع الإنسان في التاریخ ویمكنھ من

   . 4 الوجود الإنساني بتحقیق غایاتھ القریبة والبعیدة وھي غایات الإسلام ومبتغاه ومقصده

  

  

  96:مالك بن نبي میلاد مجتمع-1
  4سورة  القلم  الایة 2
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  :مضاھر التجدید عند مالك بن نبي  -4

    التمازج بین النظریة والتطبیق-     

عالم الفي العصر الحدیث مجددي شیئ أساسي جعل مالك بن نبي من بین  لعل أھم        

مفكر قام بسرد سلسلة من الحلول اللازمة للنھوض ھو أنھ لم یكن فقط مجرد ،  يالإسلام

بل إنھ قد جمع بین طرفي المعادلة اللازمة لأي نھوض أو تجدید، ونعني بھا الحضاري ،

ه یستعین بالتجربة الیابانیة نجد وفي ھذا السیاق التجدیدي ". النظریة والتطبیق"التمازج بین 

إلى مرحلة  الیابان من مرحلة العصور الوسطىقفزت  م 1905م إلى 1868من عام ف ،

 إلا  علیھفما   یجتاز المرحلة نفسھا،إذا أراد أن  فالعالم الإسلامي  . الإنجازات والتطورات

أن یقتبس من الكیمیائي طریقتھ، فھو یحلل أولا المنتجات التي یرید أن یجري علیھا عملیة 

كل ناتج حضاري تنطبق علیھ  أنفإذا سلكنا ھنا ھذا المسلك قررنا  ري الحضا التركیب

وقت، ففي المصباح مثلا یوجد + تراب + إنسان = ناتج حضاري : الصیغة التحلیلیة الآتیة

الانسان خلف العملیة العلمیة والصناعیة التي یعد المصباح ثمرتھا، والتراب في عناصره من 

ي جمیع العملیات البیولوجیة والتكنولوجیة، وھو ینتج الوقت یبرز فأما موصل وعازل، 

ولم یكتف مالك بن نبي بما ذكر،  "الإنسان والتراب: المصباح بمساعدة العنصرین الأولین

وھو بصدد رسم معالم الطریق لمسلم الیوم، لتحقیق انطلاقة حضاریة راشدة تساعده على 

فالصیغة  ": انجاز البناء الحضاري المعاصر، فیواصل تحلیلھ لھذه الصیغة الریاضیة، فیقول

یقة الجمع ناتج حضاري، وإذا ما درسنا ھذه المنتجات حسب طر  صادقة بالنسبة لأي 

+ تراب +إنسان = حضارة : المستخدمة، فسننتھي حتما إلى ثلاثة أعمدة ذات علاقة وظیفیة

وتحت ھذا الشكل تشیر الصیغة إلى أن مشكلة الحضارة تتحلل إلى ثلاث مشكلات . وقت

فلكي نقیم بناء حضارة لا یكون ذلك بأن . مشكلة الإنسان، مشكلة التراب، مشكلة الوقت: أولیة

  1"المنتجات، وإنما بأن نحل ھذه المشكلات الثلاث من أساسھانكدس 

  عالفكرة والواقبین     

منھج البحث في فلسفة تحلیلنا لمن خلال إستخلاصھا التي یمكن المظاھر الأساسیة  ھممن أ    

 وھذا حینما حاول إیجاد العلاقة بین بین الفكر والواقع   عند مالك بن نبي ھو صیاغتھ للعلاقة

  الفعالیةلمشكلة طرحھ  وھذا من خلالالوسائل التي یملكھا المجتمع بالغایات التي حددھا ھدفا لھ، 
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وھو بحث في العلاقة المتبادلة بین العناصر الثقافیة التي تؤثر ) يالحضارالتجدید  أو( الحضاریة 

والأفكار للغایات التي تسعى الحضارة لتأصیلھا  القیمھذه ءمة ملافي البنیة الحضاریة، وفي مدى 

نما إوفي ھذا السیاق یمكن القول بأن التجدید عند مالك بن نبي  1 في محیط الإنسان الاجتماعي

حضارة بواسطة نظام من العلاقات الاجتماعیة، أو ھو تحویل  إقامةھو عملیة بنائیة تستھدف 

فالتغییر   ن طریق شبكة العلاقات الاجتماعیةع الواقع الاجتماعي المتخلف إلى تركیب حضاري،

الاجتماعي بالضرورة ھو من صنع الأشخاص والأفكار والأشیاء جمیعا، ولابد من توفر صلات 

ضروریة بین ھذه العناصر كي یؤدي التغییر الاجتماعي وظیفتھ ویتحقق الوصول بالمجتمع إلى 

العناصر الثلاثة الأولى الأشخاص والأشیاء  ین تنشأ نتیجة التفاعل ب  يالحضارة، والأشیاء الت

وفي ضوء ھذا   .2 والأفكار، وترابطھا في كیان عام من أجل عمل مشترك ھو تحقیق الحضارة

 -المنظور النسقي للتجدید الحضاري المنبثق عن فلسفة حضاریة واعیة، یبدو مالك بن نبي 

إلى دراسة الواقع یقترب في كثیر من موضوعاتھ  -كمفكر اجتماعي ومجدد إسلامي أصیل

 أفكار ھا من تشغل نظریتھ في ھذا الصدد جانبا ھاما من أعمالھ، بما ینبثق من الاجتماعي حیث 

والبناء الاجتماعي، وقد امتاز في كل ذلك برؤیة سوسیولوجیة خاصة، ومعالجتھ لقضایا الثقافة 

فرضھا وعیھ المتمیز والمبكر، بضرورة أن یكون ھناك علم اجتماع  ج منھفي ال وخصوصیة 

وللخروج من الأزمة یري مالك بن نبي من الضروري أن نعود إلى  3 خاص بالعالم الإسلامي

كونھ عقیدة خالدة، فھو أیضا لأنھ إلى جانب التي یفرضھا الفھم الصحیح للإسلام یدة والدین والعق

حتواء الأزمة الحضاریة للمسلم المعاصر، والعودة بمنحنیات الانكسار في اشریعة قادرة على 

الحضارة الإسلامیة إلى مسارھا الذي أراده لھا الحق تبارك وتعالى كخیر حضارة تفطر عنھا 

ھي خیر أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنھى عن المنكر، وتھدي  ناالتاریخ، لأن أمتقلب 

  4المنھج وصدق الرسالة، وفق قیم الجمال والحق والخیر والعدل  البشریة الحائر ة إلى استقامة

  :نسان محور التغییر الحضاريالإ  

  فعلیھ خیار التجدید الحضاري ي تبنيمسلم الیوم إذا كان فعلا جادا فدعا مالك بن نبي ال          

  

المؤسسة : دراسة إسلامیة في ضوء الواقع المعاصر: ، فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي :سلمیان الخطیب /.د -1
  .151، ص  1993، 1، طبیروت  الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع

  .601المرجع السابق، ص: نورة خالد السعد /.د -2
التغییر الاجتماعي عند مالك بن نبي منظور تربوي لقضایا التغییر في المجتمع المسلم المعاصر، : القریشيعلي . د -3

  .692م، ص 1989 -ھـ  1409الزھراء للإعلام العربي، القاھرة 
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دي والأخلاقي، ائالعق تكوینھ  وتقویة الموجودة  فیھ،  الإیمان روح  یقاظ أن یتلمس العودة لإ

حیث )  ص(الإسلامي في عھد الرسول مجتمع التسم بھا أوذلك بنفس معیار الطاقة والفعالیة التي 

لا یمكن أن تتحقق إلا إذا وتطور التاریخ الحضاري للبشریة یؤكد لنا بأن كل عملیة تقدم أن 

بناء المسلم المعاصر الذي یكمن في   دیدأو التج - تصنع ھذا التقدمداخلیة ارتبطت بوجود قوى 

على ضرورة  أیضاعلى أسس روحیة مستمدة من مفاھیم الفكر الإسلامي الصحیح، كما یؤكد 

الإبداع الذاتي في عالم الفكر وعدم الاعتماد على الفكر الغربي كلیة، وذلك لأن ھذا الفكر ولید 

  1   ھنسانیة لھا سمتھا الخاصة بإح بیئتھ الخاصة، وولید رو

من ھنا یمكن القول بأن التجدید الحضاري، كما یراه مالك بن نبي، لن یتحقق في أرض الواقع إلا 

ة فاعلة قادرة على تغییر ما فكرنجد في بدایة كل حضارة ثمة لأننا بفعل دینامیكي یحركھ، 

بالنفس، ومن ثم تغییر ما بالعقل، وذلك من أجل الإقلاع الحضاري نحو التجدید، إنھا الفكرة 

المشحونة بالرؤیة الكونیة وبالمسؤولیة الإنسانیة الشاملة، إنھا الطریق الشرعي والفطري 

  2لصناعة الحضارة الإنسانیة والتقدم 

  :د مالك بن نبيعن أھمیة التجدید الحضاري-5

                       :البناء الحضاري وتحقیق التقدم -

ھي مجموع الشروط الأخلاقیة والمادیة التي تتیح لمجتمع معین  -عند مالك بن بني-الحضارة    

، في كل طور من أطوار وجوده، منذ الطفولة إلى الشیخوخة أن یقدم لكل فرد من أفراده

حصانة  تمثل  فالحضارة إذن 3 ھذا الطور أو ذاك من أطوار نموهالمساعدة الضروریة لھ في 

على شخصیتھ الوطنیة  الحیاة الإنسان، وفیھا تأمین على مصیره، وتوفیر لاحتیاجاتھ، وحفاظ

 فالحضارة یصنعھا تاریخ الإنسان بعد أن تمده الطبیعة بالطاقات، ولكن إذا أحسن  .والدینیة

و أھداف محددة واضحة، وھذا الأمر مرھون بمدى الانسجام تكییف ھذه الطاقات، وتوجیھھا نح

 التي یمكن بین النمط الفكري الذي یحكم ھذه الحضارة عبر التاریخ، وبین الطاقات المتوفرة أو

  وصناعة التاریخ عند مالك بن نبي تتم تبعا لتأثیر طوائف . توفیرھا لتنفیذ الجانب العملي
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  .تأثیر عالم  الأفكار / ج.تأثیر عالم الأشیاء / ب .تأثیر عالم الأشخاص/أ :   إجتماعیة ثلاث 
                                    

  الثلاثة لا تعمل متفرقة، بل تتوافق في عمل مشترك تأتي صورتھ طبقا العوالم لكن ھذه         

الأشیاء، من أجل غایة یحددھا لنماذج إیدیولوجیة من عالم الأفكار، یتم تنفیذھا بوسائل من عالم 

وكما أن وحدة ھذا العمل التاریخي ضرورة فإن توافق ھذه الوحدة مع الغایة . عالم الأشخاص

عطي ھذا النسیج المطلوب لصنع الحضارة ی 1منھا، وھي التي تنسجم في صورة حضارة

الالتزام بالإسلام من  مفھوما یقیم التوازن بین وجھي الحیاة المادیة والمعنویة، وبھذا التوازن یتم

فأي توجھ . أجل التحضر، حیث ترفض أحكامھ ، السقوط بالإنسان لیصبح عبدا للأشیاء

المادي، وإذا ما توحدت ذات الفرد یكون  -حضاري جدید یتطلب إعادة قضیة التوازن الروحي

ه بقدر ما تنجح ھذوشبكة علاقات اجتماعیة  بناء  ذلك خطوة على طریق توحد المجتمع، أي

العلاقات التي تسیر بتوازن یمكن أن تعجل في بزوغ فجر حضارة جدیدة تعید الدور للعالم 

رأى مالك بن نبي أن الحضارة إذا كانت ھي  قدو .الإسلامي وللعرب على المستوى العالمي

استیراد أشیاء الأمم الأخرى، أو استعارة فكرھا ومنتجاتھا، فإن في ھذا الفھم بذرة موت الطموح 

  2الحضاري للشعوب، ولذلك یلاحظ أن الاستعمار یحاول دوما تنمیة ھذا الفھم العقیم للتحضر

ندفعت بالإنسان فإنما تندفع بھ لتوظف إما  ولا ینسى مالك بن نبي أھمیة الروح، فالروح إذا

لابد من التأكید على أن السمة العامة لھذه الحضارة تنبع من قواعد الأخلاق  وطاقاتھ وفكره 

فعناصر الحضارة من إنسان  3 التي تضع في الأولویة كرامة الإنسان وحقھ في العیش الكریم

وھذا مبدأ  ،معناھا الواسعبرك لھا الأخلاق إن لم یكن الجامع المشتنفعا  وتراب ووقت لن تجدي 

ختلاف االعلوم بالرغم من  ىوحت. التحضیریة فقد العناصر الثلاثة فعالیتھاتفقدانھ بعام وأساس و

وتنوع مجالاتھا من علوم إنسانیة، إلى طبیعیة إلا أن تلازمھا مع الأخلاق ھو الذي یجعل منھا 

أن ننتقل من تكدیس لینا  إذن عفلتحقیق البناء الحضاري   4رسالة حضاریة لھا صفة العالمیة

وھو العنصر الأساسي الذي  .المستلھم لروح الثقافة، الأشیاء إلى بنائھا وفق إطار من النموذج

   شعب حركة تقوم على أساس يالحضارعملیة البناء ف یفتقد إلیھ العالم الإسلامي
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ثورة على الواقع المتخلفّ، وتھیأت لھ أفكار نابعة من تراثھ وطبیعة تركیبتھ الثقافیة أیقظتھ 

الحضارة لا نستنتج أن ومن ھنا . والاجتماعیة من أجل تحقیق رؤیتھ الفلسفیة وقیمھ العقائدیة

إلا بالعقیدة الدینیة الصحیحة، كما ھي واضحة في الإسلام، ولا یقاس غنى  -في نظره- تنبعث 

مع بكمیة ما یملك من أشیاء، بل بمقدار ما فیھ من أفكار، ولقد یحدث أن تلم بالمجتمع المجت

ظروف ألیمة كأن تحدث كوارث طبیعیة أو تقع حروب، فتمحو منھ عالم الأشیاء محوا كاملا، ، 

إلا أنھ إذا استطاع أن ینقذ أفكاره فإنھ یكون قد أنقذ كل شيء، إذ أنھ یستطیع أن یعید بناء عالم 

 .مثلما وقع لالمانیا عقب نھایة الحرب العالمیة الثانیةلأشیاء ا

  بناء الانسان  

ویؤكد مالك . إن بناء الفرد یستلزم عامل الزمن، وأسلوب التدرج، وعامل التوعیة، والتأصیل   

الطبیعة لا تھب لنا لأن مھمة الرجال،  من   على أن بناء الإنسان منذ فجر التاریخ ھو يبن نب

كمثقف دوما یجب » بن نبي«ولقد كانت صیحة  كائنا جاھزا، كما أن الله لا یصنع إنسانا كاملا؛ 

فالقضیة  .أن نصنع رجالا یمشون في التاریخ مستخدمین التراب والوقت في بناء أھدافھم

إنسان مھیأ الحضاریة لیست قضیة آلة یمكن توفیر المال بشتى الوسائل لإحضارھا، بل قضیة 

مشكلة التجھیز مرتبطة بقضیة الإنسان والأفكار وأن «ستخدامھا، وبالتالي فإن التوجیھھا و

ن حل كما أ .1»المحصول الاجتماعي للآلات مرتبط بفعالیة وسلوك الفرد الذي یستخدمھا

مشكلة الإنسان غیر متوفرة في الفكر السیاسي الذي یوجھ حضارة الدول الكبرى، لأنھ فكر 

  ففي ھذا الفكر تسود حلول أحادیة الجانب أساسھا المادة؛. الرأسمالي والماركسي: ي بفرعیھماد

لأن ھذه الفلسفات لا ترى في الإنسان إلا عالم أعداد وأرقام، بینما المسألة تختلف جذریا في 

الإسلام الذي ینظر للإنسان من زاویة الاستخلاف في الأرض وأن كل ما في الكون من 

 الكم إن الإنسان لیس في نظر المسلم: (حیث نجد بن نبي یقولموجودات ومخلوقات مسخرة لھ 

لیھ الإحصائیة والوزن، أي الشيء الذي تجري علیھ تجارب المختبر وعملیات الذي تجري ع

بل الصفة التي قرنھا الله بالتكریم في سلالة آدم، فالمسلم یكرم ھذه . المصنع، وحاجات الجیش

كما ھو منتظر فإن ھذا التكریم لھ آثاره المحسوسة في الحیاة، في . الصفة بصورة مطلقة

  2 ).ي العاداتالتشریع وفي الآداب وف
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    :تحریر الإنسان  -

تحریر ذات الإنسان من الاستسلام أمام الغزو في بدأ نمن ھنا بات من الواجب أن 

والاستعمار وذلك بأن تتدرب ھذه الذات على استخدام الوسائل والقدرات المتوفرة لھا، حتى 

لھا، والذي ینوي إفقادھا الفاعلیة، وروح   -بكسر المیم- ستھداف المستعمرإتحصن وجودھا من 

تبدأ ثورة  تصرف فیھ كیف یشاء، وبذلك مھمل ی) كم(التقدم والطموح، تمھیدا لتحویلھا إلى 

الغرب وھذا یتم ن عقد النقص والانبھار بمظاھر مفي تحریر نفسھ الإنسان عندما ینجح التغییر 

بینھ وبین  لثقة تحریره من الترسبات الوراثیة في مجال التواكل والخرافة، وبإعادة اعن طریق 

    عیشھ دل لھ نمط نبء الإنسان الجدید أن لیس المھم في بناف. قناعاتھ وعقیدتھ وسلوكھ وعملھ

زي لباسھ ونوعیة أثاث منزلة ومكتبھ، ونوع سیارتھ وكمالیاتھ، ، ولكن المھم أن نحدد لھ أو 

إطاره الحضاري في مجال الثقافة والأخلاق والاقتصاد وكافة المجالات، وبشكل آخر أن نقتلع 

لتصفیتھ من عالمھ وتنطلق طاقاتھ،  القابلیة للاستعمار من عالمھ الداخلي، حتى يونصف

ھونا بتحریر الإنسان،  فحتي ریطرأ على أمة معینة یجب أن یكون م فكل تغییر.الخارجي

لإنسان، لأن ذلك ھو النھج الموصل للتخلص ایسبقھ تحریر أن یجب تحریر  التراب  والأرض  

سند إلى أبناء الوطن من الاستعمار، لأنھ قد تتغیر خریطة توزیع الملكیة في الوطن، وقد ت

وظائف كان المستعمرون یشغلونھا، وقد تبدل الحروف اللاتینیة بحروف عربیة على واجھات 

ولافتات الحوانیت، إلا أن التغییرات ھذه جمیعھا تصبح مجرد سحر للأبصار ولا یستقر أمرھا 

من ھنا فالبدء من الذات ھو أساس الإصلاح والتغییر، وتجاھل دور  1إذا لم یتغیر الإنسان نفسھ 

خطأ السیاسات التي اتبعھا وھو ما یترجمھ الإنسان ھو قصور في وعي خطورة ھذا الموقف، 

العالم الإسلامي في الصمیم، فقد اتجھت في كفاحھا إلى المستعمر، دون أن تلتفت إلى الفرد الذي 

  2تسخره للقضاء على الاستعمار

من النفس، وبھذا تتعدل شخصیة الإنسان، ویتم توازنھا، یبدأ تتحقق ثورة الحریة والتقدم ف

وتتعانق جوانب الروح والمادة فیھا، وبھذا النوع من الأفراد تعود الروح القرآنیة إلى توجیھ 

لأن الذي  .فتكون الثمرة نھضة شاملة في العالم الإسلامي والعربي السلوك في المجتمع، 

  حملتقادرا على إنسانا جدیدا  ھو الذي یستطیع أن یبني جدیدا  العالم من  جعلیأن  یعیستط
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  1 وجوده مادیا وروحیا لیة مسؤو

بقدرتنا على بناء ثقافتنا وفق إذن الطریق إلى المشاركة في مصیر الإنسانیة مرھون ف

فالإسلام لیس دیننا فحسب، . حتوت الإنسانیة جمیعھااالنموذج المستمد من قیمنا الحضاریة التي 

ئد المختلفة بالنمط والأسلوب والنظرة إلى الإنسان قاعالمنا الإسلامي بالع زودت بل إنھ حضارة 

الوعي ن لأ. دور المثقف ووظیفتھونظرة تتفق والحقیقة العلویة المطلقة، ومن ھنا تأتي أھمیة 

الاجتماعي مرتبط بمدى نشاط المثقف الحیوي، فھو عقل الأمة، والمرآة العاكسة لأمراضھا 

قد وضّح أن المعیار الممیز للشعب  "دیكارت"ان وإذا ك. والذاكرة المحركة والمشكلة لھویتھا

یعتبر أن ما یمیز المجتمع  "مالك بن نبي"الھمجي، ھو مدى شیوع التفلسف الصحیح، فإن 

إن بناء الإنسان مرتبط ارتباطا وثیقا بمدى . المتحفز للتحضر عن غیره، ھو مدى فاعلیة المثقف

في –لأنھ  .تعلیم الصة في مجال التوعیة وخاخدمات ما یقدمھ المثقف في العالم الإسلامي من 

عبد القادر "ویرى . أن نبني الإنسان الجدید، یجب أولا أن نبني المثقفقبل  -ر بن نبي ظن

یعتبر أن " بسمارك"أن الشعب الجرماني تفطن إلى ھذه النقطة الجوھریة، مما جعل  "بوعرفھ

لأنھ . الفرد، أي إیجاد المثقفإصلاح الفرد أمر مستحیل فاتجھ أولا إلى إصلاح من یصلح 

یمثل دورین أساسیین في كل عمل حضاري، دور المرآة التي تعكس الواقع الحقیقي  )المثقف(

ویبین . المصباح الذي ینیر الطریق أمام الجیل المتعطش للتحضردور دون زیف ولا خداع، و

بر في رأیھ تالذي یع "محمد إقبال"من حجم بحاجة إلى مثقفین  بن نبي أن المجتمع الإسلامي

المثقف الحیوي والنموذجي في نفس الوقت، لأنھ استطاع تصفیة الأفكار المیتة المشحونة في 

ن لأ. كتسب قابلیة للتحضرإنفسھ عن طریق الوراثة الاجتماعیة والثقافیة الاستھلاكیة، وبالتالي 

عیشھا ومحاولة انتشالھ ھو توعیة المجتمع بالصعوبات التي ی: دور المثقف في نظر مالك بن نبي

كما أن علیھ ترمیم شبكة العلاقات . من الضیاع، وتوجیھھ نحو الطریق الأسلم للبحث عن الھویة

بیت العنكبوت،  -من حیث العلاقة-تشبھ التي أصبحت الاجتماعیة التي أصابھا الانحلال 

موضوعیة  كتسب شروطإوالمجتمع بالصفات السالفة لا یمكنھ الشروع في التحضر إلا إذا 

ومن ھنا ینبغي على المجتمع، عندما یشرع (: وأخرى ذاتیة تدفعھ نحو الحضارة، یقول بن نبي

الصعوبات الناشئة في  في النھوض أن یرمم ویصلح شبكة علاقاتھ الاجتماعیة، لیتغلب على

  2 )نطاق علاقاتھ السلطویة
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كان واضحا في مواقفھ النقدیة إزاء » بن نبي«وھكذا یتضح لنا أن الوعي التاریخي، عند 

الحضارة الغربیة وفي تأكیده على الأسس الروحیة والأخلاقیة للبنیان الاجتماعي، وقولھ 

ظم كتاباتھ وتحلیلاتھ وكان في مع. بضرورة مراعاة البعد الإنساني في الجوانب التنمویة

السلوكیة والاجتماعیة والتاریخیة، وما صاغ من مفاھیم وموجھات فلسفیة وتربویة قد قدم فكرا 

ممیزا حیا، وعرض معالجات دقیقة وملاحظات نقدیة یقظة یمكنھا أن تشكل منبعا خصبا لتغذیة 

قرننا الواحد  وتنشیط التفكیر الإسلامي المعاصر وإضاءة واعیة ومستقبلیة لما یحدث في

والعشرین، الذي یعاني نفس المشكلات التي عاشھا مالك بن نبي في منتصف القرن العشرین، 

وھي نفس مشكلات عالم العولمة الذي یدفع بالعالم إلى مزید من الشقاء والمعاناة في ظل تدھور 

ركات بیئي وكوني شامل ومریع، والاستغلال الرأسمالي، الذي تمارسھ الدول العظمى والش

   .العملاقة للھیمنة لیس على مقدرات وثروات العالم العربي والإسلامي بل مقدرات العالم أجمع

یملك القدرات التي تؤھلھ لإنقاذ  -في نظر مالك بن نبي- إن العالم العربي والإسلامي      

قع المتخلف البشریة ولكن ذلك یحتاج إلى الإرادة المستقلة المتطلعة إلى التقدم، والتخلص من الوا

الذي یفرضھ الارتباط بالغرب، والإطار الشامل لأي تحول ثقافي ببعد إنساني وطابع تقدمي، ھو 

الإسلام، ومھما كان الأمر، فإن للإسلام في ھذا التوقع العالمي لتحدید ثقافة شاملة دورا كبیرا، 

.. أھمیة خاصة إذ ھو یأتي بعناصر ثقافیة جوھریة، كما یأتي بعناصر جغرافیة وسیاسیة ذات

ولكنا ندرك أیضا أنھ لكي یؤدي الإسلام بصورة فعالة ھذا الدور المزدوج، فإن علیھ أن یترجم 

قیمھ الروحیة إلى نظام اجتماعي، كما یترجم إلیھ جمیع إمكانیاتھ الطبیعیة، یجب أن یحول ھذه 

  1 وتلك إلى حلول مادیة للمشاكل التي تواجھھ في الإطار الإنساني
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  ستنتاجالإ

 التي  من الواضح أن التجدید الحضاري تصنعھ جملة من الشروط ویتجلى في جملة من المیادین  

تمثل مظاھر الحضارة ومعالمھا، ویمثل ھو ذاتھ عامل البناء الحضاري لكل مجتمع فھو یمثل 

الدینامیكا الحضاریة لكونھ إستراتیجیة شعب یرید التحضر وینفر من التخلف ویرغب في التطور 

نظاما ینُتھج وخطة تتُبع لتطویر منتجات الحضارة الفكریة  أخیرا الروحي والمادي، ولكونھ

للمحافظة على منتجات الحضارة القائمة واستمرارھا من خلال الإبداع في مختلف  ،دیةوالما

  یتحقق التقدم والازدھار،لالمجالات 

یحتاج أيّ مجتمع إلى التجدید الحضاري حینما یحرص على بعث وإحیاء قیمّ وأعمال وقد  

عنھا في وقت سابق، لكن في ھذه الحالات التي یكون فیھا  يوعادات طیبة نافعة یكون قد تخلّ 

عند میلاد “ الدینامیكا الحضاریة”وأساس    التجدید الحضاري جوھر كل العملیات الحضاریة

الحضارة أو عند تطورھا أو عند إصلاح ما تمّ إفساده، وحتى في عملیة البعث والإحیاء وإعادة 

نع حركتھ وتقضي على بوادره وعلى الشروط التي تقف أمامھ جملة من الأسباب تم ،البناء

التخلف وتتثبت أسباب الجمود والتحجر، ھذه الأسباب المانعة لقیام الحضارة ولقیام  شتدتصنعھ فی

و ھي التي  تمثل عند مالك بن نبي  وإبعاد أي فعل لأجل البعث وإعادة البناء  التطور الحضاري 

    واستغلال الرأسمال الحضاري موانع التجدید الحضاري وعوائق استثمار

في أكثر من بحث وفي أكثر من كتاب و محاضرة شروط نھضة أي “ مالك بن نبي”لقد حدد 

الحضارة مرتبطة فالمشكلة الأم في حیاة الإنسان ،  إیاھا شعب وھي شروط الحضارة معتبرا

ما قبل الحضارة ھذه بعوامل بناء كما ترتبط بعوامل ھدم للبناء، وأسباب تقتضي البناء في مرحلة 

شروط البناء أو ھدمھ ترتبط بحیاة الفرد والمجتمع في جمیع مجالاتھا  تطلبالأسباب التي ت

 . والاجتماعیة                                         الروحیة والفكریة

في تعاطیھا مع الدین والثقافة والعلم والسیاسة والتاریخ “ مالك بن نبي”تعكس فلسفة      

سلامي المعاصر على ھموم ومشكلات عصره، الإعربي الإنسان العقل فتح والحضارة عامة 

وعلى قضایا الثقافة والحضارة والأصالة والمعاصرة والثبات والتغیر، وھي مشكلات الأمة 

ومشكلتھ العویصة محاربة التخلف والانحطاط، عقل ھمّھ الأكبر إنھ وقضایا الإنسانیة جمعاء، 

عقل مبدع صاحب دین وفكرة دینیة، ووالأخذ بأسباب التحضر والتقدم والبناء الحضاري، 

  وصاحب علم ونظریة علمیة، وصاحب تقنیة وصاحب فكر وفلسفة، یعتبره بعض المفكرین 
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لماضي والحاضر المعاصرین ھمزة وصل بین النھضة والصحوة في سیاق تاریخي جمع بین ا

وثقافیا یا وفكر صاحب نسق فكري متكامل في التعاطي مع مشكلات الحضارة دینیا  و والمستقبل

  .قتصادیاإوعلمیا واجتماعیا ومادیا و

مالك بن ”لقد تبینّ لي وبوضوح من قراءتي لبعض الجوانب الھامة في فلسفة الحضارة عند و

من مفكري الإسلام في العصر الحدیث  ، أن ما یجمع بین محاولتھ ومحاولات غیره“نبي

الظروف التاریخیة الزمنیة والمكانیة المتشابھة، والتي فیھا نبتت فكرة الإصلاح  ھيوالمعاصر

تماما، حیث الإسلام والاستعمار والتخلف في العالم الإسلامي من جھة متسابھة عندھم، فھي 

روافد و  ترة من جھة أخرى، شكلوالحضارة والعلم والتكنولوجیا في أوربا الحدیثة والمعاص

                مصادر الفكر الإصلاحي في عصرنا، وأوجد وحدة في المبادئ والأھداف والتطلعات

طابع علمي واقعي، وجاء الإصلاح بطابع اجتماعي علمي  اجاء ذ“ مالك بن نبي”فالبحث عند   

المجتمع، وعلى القضاء على على التغییر في الفرد وقائما واقعي تاریخي، وجاء منھج البحث 

التوجیھ الدیني مصدرھا أسباب التخلف والأخذ بأسباب الحضارة كما ھي في نظریة الحضارة، 

والأخلاقي والعملي مع الاستفادة من خبرات وتجارب الآخرین العلمیة والحضاریة، ولم تكن 

والعالم العربي  المحاولة خاصة أو موجھة لفئة بعینھا بل جاءت عامة تشمل العالم المتخلف

والإسلامي جزء منھ لكونھا مشروع تحرر واستقلال وإصلاح ونھضة وتحضر، وھو مشروع 

    .أمة تسعى نحو الریادة ةأي عالم متخلف یحتاج إلى الخروج من التخلف وأییخص 

محاولة ھي الإصلاح في المشروع نتیجة واقع المسلمین المتردي، ووجاءت فكرة التجدید وقد 

رؤیة فلسفیة إلى ت محاولتھ شكلقد  في العالم الإسلامي،  و لتغییر النفس والفكر والواقعفكریة 

الإنسان والحیاة والتاریخ والحضارة، وتمثل مشروع خطة ذات طابع فكري نظري، للنھضة 

المعترك الحضاري، واحتلال أمة الإسلام إلى دخول من أجل الوللتجدید ولبناء الحضارة، 

  ة بھالمكانتھا اللائق

كما لھ موانع تقف في طوره التجدید الحضاري لھ عوامل وشروط ت كما نستخلص أیضا أن 

ترتبط بالفرد ككائن طبیعي ونفساني وعاقل إنھا ھذه الموانع ترتبط بالفرد وبمحیطھ، ووجھھ، 

واجتماعي ذات طابع حیوي ونفساني واجتماعي وھي كذلك ذات طابع فكري ومنھجي، بعضھا 

رد وبعضھا موضوعي، بعضھا داخلي في المجتمع وبعضھا خارجي، وسبیل الفرد ذاتي في الف

موانع النھضة والتجدید للوصول إلى نقطة منھا تنطلق وتقلع تجاوز والمجتمع إلى الحضارة ھو 

  یمكن ونھایتھ إلى بدایة التحلیل من  .عملیة البناء التاریخي بعدما تتوافر كافة شروط ھذا الإقلاع
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تفسیر مدى اھتمام مالك بن نبي بفلسفة الحضارة من خلال ذلك العنوان الدال الذي حملتھ جمیع 

القراءة العلمیة الدقیقة لھذه المؤلفات جمیعا بأن  ر، وتشی"مشكلات الحضارة"مؤلفاتھ ونعني بھ 

زرع بذور التقدم في التربة ھو فلسفة الحضارة  الھدف من  مالك بن نبي قد توصل إلى أن

لیس فقط في الفضاء الثقافي الإسلامي ممیزة مجددنا علامة  أنما یعني وھو لإسلامیة الخصبة، ا

  في الفضاء الثقافي الكوني قاطبة فحسب، بل

تلك ھي أھم ملامح رؤیة مالك بن نبي لفلسفة الحضارة ودورھا البارز في تحقیق التجدید عبر 

الك بن نبي أحد أبرز منظریھ في عالم رسم معالم المشروع الحضاري البدیل، الذي یعتبر م

  الإسلام
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  الخاتمة
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  خاتمة البحث

الجوھر الحقیقي في مشكلات الحضارة ھو مشكلة الإنسان، وأن حل ھذه الأخیرة یكون في  إنّ 

وحل مشكلة الأرض .توجیھ الثقافة وتوجیھ العمل وتوجیھ رأس المال: عناصر ثلاثة أساسیة ھي

لإصلاح الزراعي واستخدام الموارد المتاحة لیكون بغرس قیم العمل والعمل الإستراتیجي 

بزمنیة الفعل والنشاط  التحلي، وحل مشكل الوقت  یكون باستبدال زمنیة العدم ووحسن استغلالھا

إن الحضارة عبارة عن مسار  "مالك بن نبي"وعن الرؤیة الحضاریة یقول . والتوجیھ المستقبلي

من الواجب ألا  لأنھ  إنساني موضوعي مفتوح على مختلف الأمم من منطلق خصوصیاتھا

توقفنا أخطاؤنا عن السیر حثیثا  نحو الحضارة الأصلیة لأن  الحیاة تدعوننا أن نسیر دائما إلى 

الأمام،ولا یجوز لنا أن یظل سیرنا نحو الحضارة بطریقة فوضویة، بل لیكن سیرنا عملیا عقلیا  

ینتظم جمیع أشیائھا لأن  الحضارة لیست أجزاء مبعثرة ملقفة  ولا مظاھر خلابة بل ھي جوھر 

  وأفكارھا وروحھا ومظاھرھا، وقطب یتجھ نحوه تاریخ الإنسانیة

أن التعلیل في التخلف والانحطاط بالمسؤولیة " مالك بن نبي"عتبر إمن ھذا المنظور 

الاستعماریة مجرد حیلة زائفة لتبریر الوضع المختل الذي أدى إلى الاستعمار، ومن ھنا نتحدث 

ھي التي وصلت ) بفتح المیم(فالشعوب المستعمرة " القابلیة للاستعمار"عن إبداعھ لمفھوم 

 ختراق والاحتلال وتكبیل لإلأوضاعھا الاجتماعیة والثقافیة إلى مرحلة أصبحت فیھا جاھزة 

لا یتصرف في طاقتنا الاجتماعیة إلا أنھ درس فالاستعمار على حد تعبیر مالك بن نبي   :الإرادة

یقة، وأدرك منھا موطن الضعف، فسخرنا لما یرید، كصواریخ موجھة أوضاعنا النفسیة العم

یصیب بھا من یشاء، فنحن لا نتصور إلى أي حد یحتال لكي یجعل منا أبواقا یتحدث فیھا 

إذن ھو  نسانالإوقد تكلم مالك بن نبي كثیر عن   وأقلاما یكتب بھا، أنھ یسخرنا لھ بعلمھ وجھلنا 

فھو الذى یحدد القیمة . ، والوقت، والتراب، ویصنع الحضارةالذى یوجھ الأشیاء، والأفكار

الاجتماعیة للمعادلة التى صاغھا  لانھ كان یتحدث عن إنسان الحضارة بصفة عامة إلا أنھ یعنیھ 

فى ھذا المقام الإنسان المسلم، ولكى یكون ھذا الإنسان قادرا على تحقیق النھضة لابد لھ من 

أن یعرف  كما یجب .نفسھ، ویعمل على تنقیتھا من كل أنواع التخلفأن یعرف    :أھمھا  شروط

ف الآخرین بنفسھ، ولكن بالصورة المحببة، وأن  .الآخرین وألا یتعالى علیھم وألا یتجاھلھم یعَُرٍّ

كل عملیات التغییر بعد التنقیة والتصفیة من كل رواسب القابلیة  بالصورة التى أجریت علیھا 

  و ھنا فعلى المسلم أن یحاول تصفیة وتنقیة مفاھیمھ  . أصناف التقھقرللاستعمار والتخلف و
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الأفكار التى یصنعھا : ن نبى بالأولىب، ویقصد من الأفكار المیتة والأفكار القاتلةفیتخلص 

كتلك التى ورثھا المجتمع الإسلامى  " أفكارا میتة" المجتمع بنفسھ، ثم تبقى فى تراثھ الاجتماعى 

لم تولد بباریس أو لندن، بل ولدت بفاس والجزائر وتونس  فھي افكار .لموحدینمن عصر ما بعد ا

بالجانب الذى "أما الثانیة فھى التى نستعیرھا من الغرب، وقد مثل لھما ابن نبى ".  والقاھرة

رر ولذلك فإذا أراد المسلم التحّ   "نسمیھ الاستعمار، والجانب الذى نطلق علیھ القابلیة للاستعمار

التى یعدھا ابن نبى عائقا " القابلیة للاستعمار ستعمار، فعلیھ أولا أن یتخلص من فكرة من الا

ھذه القابلیة أخطر من الاستعمار، وتتعدى خطره من حیث أنھا تصبح ھى  .لحركة النھضة

فھى تلازم  ،"الثقافة"ولكى یتحرر ھذا الفكر وتكون للمسلم فعالیة لابد لھ من تحقق  الجالبة لھ 

كما یجدھا  -والثقافة. ن المتحضر وترتبط بالحضارة ارتباطا عضویا فى جانبھا التربويالإنسا

الدستور الخلقى، والذوق : تتكون من عناصر جوھریة أربعة تلزمھا ولا تنفك عنھا وھى -ابن نبى

الثقافة وحدھا لا غیر أن ). التقنیة( الجمالى، والمنطق العملى، والصناعة بتعبیر ابن خلدون أو

ھذا المبدأ ھو الذى  مبدأ أخلاقى،تطیع أن تكون أسلوب حیاة لمجتمع ما، إلا إذا اشتملت على تس

وھذا النوع . المنطق العملىفى إطار الثقافة، ظھرت فكرة . یجعل كل فرد مرتبطا بھذا الأسلوب"

یرى بن نبى و من الفكر ھو الذى ینقص المسلمین بصفة عامة، وھو السبب الأساسى فى تخلفھم

في أمر متوقع، لأن العجز فى الأفكار یخلق فھو ینقص البلاد الإسلامیة الذي أن المنطق العملى "

ویعجب ابن نبى من أمر ". المجال النفسى عجزا فى المراقبة الذاتیة وفى مراجعة النتائج 

أبعاده، فیدعوھم  المسلمین حیث إن دینھم الذى یدینون بھ لیل نھار، یتمثل فیھ المنطق العملى بكل

كُنْتمُْ (: بالأیة القرانیةویستشھد  -قولا وعملا - إلیھ كتابھ وتدعوھم إلیھ سنة قدوتھم ومثالھم الأعلى

ِ ۗ وَلوَْ  ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِ�َّ آمَنَ أھَْلُ  خَیْرَ أمَُّ

وفى الآیة الكریمة معان كاملة  1) كِتاَبِ لكََانَ خَیْرًا لھَُمْ ۚ مِنْھمُُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثرَُھُمُ الْفاَسِقوُنَ الْ 

لفعالیة كاملة بین مجتمع وأفراده، وھذا ھو عین التحضر الذى یأخذ فى اعتباره ثنائیة النقد 

 س إلا إذا تم ربط الفرد بالجسم الاجتماعىوالنصح والتوجیھ إلا أن ھذه المبادلة لا یمكن أن تمار

الإنساني لا یمكنھ ن یتنازل عن العناصر الثلاثة التي تمثل ثروتھ الأولیة،حیث الدول  فالمجتمع

  العمل  بل تقدرھا بساعات.المتقدمة الیوم لا تقدر خسارتھا في الحروب بالذھب أو الفضة

  

  .110الأیة  : سورة ال عمران -1
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وكذا من الجھود البشریة ومن منتجات التراب ھذه ھي القیم الخالدة التي أي بقیم الوقت 

ن ھذه القیم ھي التي تحرك نحتاج الیھا كلما وجب علینا العودة إلى ماھیة الأشیاء لأ

  التاریخ والحضارة  

الباحث من دراستھ لأفكار مالك بن نبي حول الحضارة والتخلف والثقافة والإصلاح وقد ینتھى 

یحتل فكره مكانة بارزة في الحركة . أنھّ المفكر والفیلسوف، والناقد والمصلحإلى د، والتجدی

جتھادا في الفكر والفلسفة إالإصلاحیة الإسلامیة المعاصرة، وتمثل نظریتھ في الحضارة والتاریخ 

وواقع نبثق ھذا الاجتھاد الفلسفي من الإسلام والفكر الإسلامي إ فیما نعلم فقد لم یسبق إلیھ أحد 

العالم الإسلامي والشعوب المتخلفة عامة من جھة، ومن الحضارة الغربیة والفكر الغربي من 

جھة ثانیة، إن مالك بن نبي یمثل بحق رائد فكر وصاحب تجدید وواحدا من كبار دعاة الإصلاح 

  ةوالتجدید والحضار

لصلتھ المباشرة بواقع  بالقوة والمتانة نظرا " بن نبي عند مالك"وقد تمیز الفكر الإصلاحي   

وحیاة المسلمین في العالم الإسلامي المعاصر، ولتعبیره عن مشاكلھم وھمومھم، وعن آمالھم 

وتطلعاتھم، وبلوغھ مستوى رفیع من الحقیقة في مناھجھ وأسالیبھ لأنھ أخذ بالدین والعلم 

دین والدولة، الدنیا وبالتاریخ، واستطاع أن یكفل التوازن بین طرفي الكمال، الروح والمادة، ال

لأن في فضاء فلسفة الحضارة فـي عصرنا الحاضر، " مالك بن نبي"تألقّ نجم  وقد والآخرة

ة في الإصلاح ونظریتھ في الحضارة والتجدید، یكتشف عالما فكریاً فلسفیاً ملیئاً تلفلسف  المتصفح

بالمفاھیم وغنیاً بالتصورات وفریداً في نوعھ وجدیداً في العدید من جوانبھ، خاصة فیما یتعلق 

لیست طبیعیة في التخلف بالحضارة وعناصرھا وشروطھا وأطوارھا، فھو یري أن ظاھرة 

وتستفحل عندما تغیب الشروط والأدوات  ، ى أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیةالبشر، بل تعود إل

اللازّمة للنمّو الفكري والأخلاقي والاجتماعي، ھذا النمًو ھو السبیل إلى التحضر، تقابلھ مجموعة 

من المشاكل والوضعیات والظروف الفاسدة المنھارة في حیاة الفرد والجماعة في جمیع جوانبھا 

وتقوم الحضارة باعتبارھا . قیة والسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وغیرھاالفكریة والأخلا

ء إطاراً یضمن لكل فرد داخل المجتمع مطالبھ وحاجاتھ في كل طور من أطوار وجوده، بإعطا

الأدوات واللوازم الضروریة للمجتمع النامي المالك لقدرات فكریة واجتماعیة واقتصادیة إرادة 

رات في حل المشاكل التي تواجھ المجتمع المتخلف، والحضارة ھي التي تكوّن استعمال سائر القد

ھذه القدرة وھذه الإرادة معًا، وھما لا تقبلان الانفصال عن دور المجتمع النامي، فالحضارة ھي 

شرط إیجاد القدرة والإرادة لتجاوز التخلف والتدھور في ذات الفرد وفي مجتمعھ، وھي ترتبط 
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اب والزمن والفكرة الدینیة التي تجمع بین العناصر الثلاثة في مركب واحد ھو بالإنسان والتر

طور الروح، طور الأوج، و طور الأفول، تسبقھا مرحلة : لھا عمر وأطوار ھيالتي . الحضارة

    ما قبل الحضارة وتلیھا مرحلة ما بعد الحضارة، لكل واحدة من المرحلتین خصائص وممیزات

إستراتیجیة إصلاحیة تجدیدیة تستھدف تغییر  الحضارة،في " مالك بن نبي"نظریة  تتمثلقد  و

كما  .الواقع الإنساني عامة وواقع العالم المتخلف ـ العالم الإسلامي جزء منھ ـ بصفة خاصة

مشروع منھج وضعھ صاحبھ للقضاء على ظاھرة التخلف بعدما درسھا وكشف عن تمثل 

ینقصھ سوى تطبیق المناھج في العالم الإسلامي الذي لا  بالخصوص عوامل وأسباب وجودھا

خراجھ من عالم الانحطاط وتمكینھ من الحضارة، وھو أمر لیس بعسیر على إنسان بإ الكفیلة

  ابما فیھ إلى رؤیة فلسفیةإصلاحیة تستند  ریة ظي نفھ .بین یدیھ كافة شروط التحضریملك 

عت فیھ الأصالة مع التجدید، فكان مشروع خطة جتمإالإنسان والحضارة والتاریخ، وإلى فكر 

بھ، بل یقدر حق  حضارة نموذجا من نماذج الفكر الإصلاحي لا یستھانالصحوة والللنھضة و

ه قدره لمَِا لصاحبھ من نظرة ثاقبة وقدرة على الطرح والتحلیل والنقد والاستنتاج، ولما لھذ

من انسجام مع ما تقتضیھ مستلزمات البناء التاریخي والنھضة  امن تكامل بین عناصرھ رة ظلنا

   .الحضاریة

 لأنھا  خر آبجملة من الممیزات التي لم یشھدھا مصلح   هتمیزت نظریة الحضارة عندكما 

نظریة انبثقت من تحلیل تمیّز إلى حدّ بعید بطابعھ العلمي، وبالدقة والعمق والموضوعیة، 

الحلول التي وبوالواقعیة في طرحھ ومعالجتھ للمشكلات والظواھر في حیاة الفرد والمجتمع، 

نظرا جاء بھا لتلك المشكلات والتصورات التي خرج بھا من دراساتھ وبحوثھ المعمقة 

جتماعي علمي واقعي إوجاء الإصلاح بطابع  علم والواقع والتاریخ والدین،رتباطھا باللإ

أن أسباب التخلف والأخذ بأسباب الحضارة كما لان الھدف منھ ھو القضاء على تاریخي،

على التوجیھ الدیني والأخلاقي مع الاستفادة من خبرات وتجارب قائمة الحضارة، في  ة تنظری

على الذي یتم التغییر  في مرحلة تطورھا  وتشترط الحضارة  .الآخرین العلمیة والحضاریة

إنّ الله لا یغیرّ ما بقوم حتى یغیرّوا ما ﴿ :تعبر عنھ الآیة القرآنیة وفقا لما  أسس القاعدة الإلھیة

تشرط القدرة على وظاھرة التغییر مجالھا النفس أولا ثم المحیط الخارجي ثانیا، ف.  ﴾بأنفسھم

  الإبداع 

  

  11الرعد الایة سورة -1
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 التي تقوم على البناء  الحضارة لان والقدرة على الإنتاج، ولا تقوم على التكدیس والاستیراد ، 

تغییر الإنسان في عالمھ النفسي أولا ثم تھدف إلى فاعلیة إنسانیة تمثل  ستیرادلاواأ تكدیساللا 

لعوامل النفسیة والاجتماعیة تغییر محیطھ ثانیا، وتحصل ھذه الفاعلیة بتوفر جملة من الشروط وا

ضمان لو.ر الإرادة والقدرة على إبداع المعرفة وإنتاج الأشیاء،یتوفكذا والروحیة والمادیة، و

شترط التوجیھ الأخلاقي والعملي والفني الجمالي، وھي شروط تضمن الانسجام ی راحتھ

جتمع ھذا من ناحیة والتكامل بین المجھود الإنساني المبذول في مستوى الفرد وفي مستوى الم

تلك الشروط التكامل والانسجام بین المجھود الإنساني والسنن الكونیة تضمن ومن ناحیة أخرى 

مع جملة الشروط النفسیة والاجتماعیة والروحیة والمادیة من أجل النمو والازدھار في جمیع 

  .مجالات الحیاة الإنسانیة

لمعنى المذكور ھي فعل بنائي تقتضي أسُُساً فكریة وروحیة وجھوداً كبیرة إذن وبھذا االحضارة ف

یشترط مخطط تربیة یھدف إلى تغییر الإنسان في الداخل مما في عالمي الأشخاص والأشیاء، 

التجدید كما یمثل  .يفي المجتمع ویحقق البناء الحضار وفق شروط معینة لیتمكن من أداء دوره

ترتبط بالحضارة وبشروطھا وعناصرھا وأطوارھا وازدھارھا الحضاري ظاھرة إنسانیة 

وتكون سابقة على الحضارة فتصنع النمو والتحضر والازدھار، كما تكون ملازمة لھا فتستمر 

  في تنمیتھا وتطویرھا، وقد تكون سببا في انھیارھا وأفولھا، 

حیث  وبالعلوم وبالفكر ،بالإسلام  ھبالقوة لارتباط مالك بن نبي وقد تمیزت فكرة التجدید عند 

فكري الطابع التي تمتاز بال تُشكل رؤیة فلسفیة إلى الإنسان والحیاة والتاریخ والحضارة،

من بابھ  دخول إلى التاریخ، وإلى حلبة المعترك الحضاريوالتي كان الھدف منھا النظري، ال

و فھالحضاري تواصل ، واحتلال أمة الإسلام مكانتھا اللائقة بھا في إطار الحوار والالواسع 

وضعھ صاحبھ للقضاء على ظاھرة التخلف بعدما درسھا وكشف  )التجدید( مشروع منھجإذن 

  عن عوامل وأسباب وجودھا

نسان والحضارة والتاریخ، وإلى من خلال تحلیلھ للإ إلى رؤیة فلسفیة إذن  مالك بن نبي  ستند إ

نموذجا من نماذج الفكر ھ الحضاري فكر اجتمعت فیھ الأصالة مع التجدید، فكان مشروع

الإصلاحي لا یستھان بھ، بل یقدر حق قدره لمَِا لصاحبھ من نظرة ثاقبة وقدرة على الطرح 

نسجام مع ما إوالتحلیل والنقد والاستنتاج، ولما لھذا المنھج من تكامل بین عناصره، ومن 

  تقتضیھ مستلزمات البناء التاریخي والنھضة الحضاریة
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التجدید الحضاري بالحضارة ففى نظرمالك بن نبي،فإن التجدید الحضاري یكون وعن علاقة 

لأن التجدید الحضاري عنده ھو مبادرة تُغیّرالإنسان .التكدیس مع ملازما لھا ولا یتساوي

والأفكار والأشیاء بما ینسجم مع القوانین،أما تكدیس المنتجات من خلال استیرادھا من 

    .   التجدید والتحضّر حضارات أخرى فھو یتنافى مع

ھمشّت ھذه الأفكار ا الھامة وحرمتھ من النمو الطبیعي، واستكمال نضجھا، فقد وبكل أسف 

مثلما وقع لابن وقد وقع لمالك بن نبي  .وإفادة الأمة بھا، في وقت ھي أشد ما تكون احتیاجا إلیھا

تماعیین المسلمین مسؤولیة وللعلماء الاج. عندما لفّھ لیل الانحطاط الحضاري،، خلدون قبلھ 

، ومواصلة تأكید حضورھا، ببعضھا البعض  كبیرة في ربط حلقات ھذه المدرسة الحضاریة

وتحویلھا إلى محور ارتكاز أساسي في المنظومة الثقافیة للحركة الإسلامیة والأمة عامة، 

   ".اريباعتبارھا المصب الحتمي لبقیة الروافد الفكریة الأخرى في عملیة البناء الحض

ما أحوج العالم الإسلامي المعاصر إلى مشروع للتجدید ولبلوغ  الیوم لذا یحق لنا أن نقول 

السمو الروحي والأخلاقي، ولبناء حضارة تلد منتجاتھا الفكریة والمادیة، ولضمان التوازن بین 

بین الروح والمادة، وبین الدین والدولة، ذلك ھو عین التحضر وقمّتھ، وھو  أى المثال والواقع،

  مبتغي الإسلام ومقصده، فالحضارة ھي التمكین لقیّم ومبـادئ الإسلام على أرض الله
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  : مؤلفاتھ

مالك ابن نبيّ بثقافة منھجیَّة، استطاع بواسطتھا أن یضع یده على أھم قضایا العالم  تحلَّى

بدأھا بباریس ثم تتابعت حلقاتھا  "مشكلات الحضارة" المتخلِّف، فألف سلسلة كتب تحت عنوان 

 :مرتبة ترتیبا ھجائیا(في مصر فالجزائر، وھي 

  

 1978دار الفكر دمشق   1972بین الرشاد والتیھ  -

 .1981دار الفكر دمشق 1961تأملات  -

 .1978دار الفكر دمشق  1972دور المسلم ورسالتھ في الثلث الأخیر من القرن العشرین  -

 1979ار الفكر دمشق  .د. 1948شروط النھضة  -

 2009.دار الفكر دمشق   1959الصراع الفكري في البلاد المستعمَرة  -

 .2009ق دار الفكر دمش 1946الظاھرة القرآنیة  -

 .1979دار الفكر  1956الفكرة الإفریقیة الآسیویة  -

  1981دار الفكردمشق  1962في مھبِّ المعركة  -

 .1964دار الفكر الجزائر  1965الطفل  -مذكرات شاھد للقرن  -

 1970دار الفكر بیروت .1970الطالب  -مذكرات شاھد للقرن -

 1979دمشق دار الفكر .1972 - المسلم في عالم الاقتصاد  -

  2009دار الفكر دمشق .1970 - مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي  -

 2009دار الفكر دمشق .1958 -مشكلة الثقافة  -

 . 2013دار الوعي للنشر والتوزیع الجزائر  – من أجل التغییر -

 1979دار الفكر دمشق  .میلاد مجتمع -

 .2009دار الفكر دمشق  1954 –وجھة العالم الإسلامي  -

 .مكتبة النھضة الجزائریة بدون تاریخ  1964 –آفاق جزائریة   

 ..1975المطبعة العالمیة القاھرة سنة  1957 –الشعب الجزائري یباد ...النجدة -

 . 1970مكتبة عمار للطباعة والنشر القاھرة 1968 -إنتاج المستشرقین -
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  :والمراجع المصادرقائمة 

  :العربیة باللغة المصادر  - أ
  
ت عبد الصبور شاھین دار .بإشراف ندوة مالك بن نبي ) مشكلات الحضارة(افاق جزائریة  -1

    2009سنة .9الفكر دمشق سوریا ط
الفكر  .ت عمر مسقاوي دار.بإشراف ندوة مالك بن نبي  .الصراع الفكري في البلاد المستعمرة-

    2009سنة . .9دمشق سوریا ط
سنة . 1ط -دمشق سوریا  - دار الفكر 1ط )إشراف ندوة مالك بن نبي(الكبرى القضایا -2

1991  
دار الفكر .. 1عبد الصبور شاھین   ط : ت )  مشكلات الحضارة( بین الرشاد و التیھ  - 3

 1978 . دمشق سوریا  سنة
سنة  .9.دار الفكر  دمشق سوریا ط: عمر مسقاوي :تأملات  بإشراف ندوة مالك بن نبي ت -4

2009 :  
 .ت عبد الصبور شاھین وعمر مسقاوي دار.بإشراف ندوة مالك بن نبي  :شروط النھضة - 5

   2009سنة .9الفكر دمشق سوریا ط
 .ت عبد الصبور شاھین وعمر مسقاوي دار.بإشراف ندوة مالك بن نبي  :ةالظاھرة القرآنی -6

   2009سنة .9الفكر دمشق سوریا ط

دار الفكر .ت عبد الصابور شاھین. بإشراف ندوة مالك بن نبي: : فكرة الافرو أسیویة -7
  ھج 1413الموافق ل  1992سنة . 3ط..الجزائر 

الطبعة -دمشق–دار الفكر . مسقاوي  ت عمر) ارھاصات الثورة(في مھب المعركة   -8.
  . 1981سنة .3
   1964سنة    2ترجمة بقلم الؤلف دار الفكر الجزائر ط )  الطفل(مذكرات شاھد القرن -9
  1970سنة   1ترجمة بقلم الؤلف دار الفكر بیروت  ط)  الطالب(مذكرات شاھد القرن -10.
ترجمة )  بإشراف ندوة مالك بن نبي() : مشكلات  الحضارة( المسلم في عالم الاقتصاد   -11 

  . 2009سنة  .9:عبد الصبور شاھین  دار الفكر سوریا ط
بإشراف ندوة مالك بن ) : (مشكلات  الحضارة(  .الإسلامي مشكلة الأفكار في العالم  - 12  

 . 2009سنة  .9:ترجمة عبد الصبور شاھین  دار الفكر سوریا ط)  نبي
ترجمة عبد )  بإشراف ندوة مالك بن نبي) : (مشكلات  الحضارة( - مشكلة الثقافة   -13

 . 2009سنة  .9:الصبور شاھین     دار الفكر سوریا ط
منشورة اصلا من قبل دار .(دار الوعي للنشر والتوزیع رویبة الجزائر من أجل التغییر -14

  .ھج  1434الموافق ل  2013سنة  1ط.الفكر المعاصر بیروت و دار الفكر سوریا 
ت عبد الصابور ) مشكلات الحضارة(   1میلاد مجتمع    شبكة العلاقات الإجتماعیة  ج -15

 . 2009سنة : 9شاھین  دار الفكر دمشق ط
ترجمة عبد )  بإشراف ندوة مالك بن نبي) : (مشكلات  الحضارة( وجھة العالم الإسلامي   -15

  . 2009سنة .9:الصبور شاھین دارالفكر سوریاط
  
  :المصادر باللغة الفرنسیة- ب  

Malek BEN NABI:LAFRO-ASIATISME   .3eme trimestre 1992  (sec)edition 
  :العربیة باللغة المراجع -ج
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  دار القلم دمشق  1ط :) جلسة مفتوحة  مع مالك بن نبي:(إبراھیم العاصي -1
  .89ص .2001بیروت ،،دار الھادي   1جدلیات الفكر الاسلامي المعاصر ط:ابراھیم العبادي-2
دار صادر للنشر بیروت  1لسان العرب فى اللغة ، الطبعة ، معجم :جمال الدین ابن منظور -3

2005   

ین، ترجمه إلى العربیة محمد كاظم سباق، دار موجز تاریخ تجدید الدِّ  :أبو الأعلى المودودي- 4

  م1968هـ ـ 1387 الفكر،

   8الجزء الاول  ط . دار البصائر . الحركة الوطنیة الجزائریة .ابو القاسم سعد الله -5
  8أبو القاسم سعد الله ابحاث اراء في تاریخ الجزائر دار البصائر الجزائر ط-6
دار البصائر الجزائراحمد توفیق المدني . 10ج ,تاریخ الجزائر الثقافي:ابو القاسم سعد الله-7
  1963الجزائر سنة  2كتاب الجزائر ط.
أحمد سعید مولاي ، إشكالیة الحضارة عند مالك بن نبي، مجلة الموافقات، المعھد الوطني -8

  ،1994العالي لأصول الدین، العدد الثالث، جوان 
     1986دمشق دار الفكر   1التخلف لماذا؟ والتقدم لماذا؟ ط : أحمد قائد-9

ن نبي، مجلة الفكر نحو مفھوم جدید للحضارة عند مالك ب: أحمد محمد سالم البربري-10
، )2(العربي، العدد السادس والسبعون، معھد الإنماء العربي، بیروت، السنة الخامسة عشرة 

  م1994ربیع 
  .1990. 3حمد محمود صبحي،في فلسفة التاریخ،مؤسسة الثقافة الجامعة،الاسكندریة،طأ-11
محمد :فؤاد محمد شبل،مراجعة:ت ) الجزء الأول. (مختصر دراسة للتاریخ: ارلوند تومبي-12

القاھرة : عبادة كحیلة، من إعداد المركز القومي للترجمة: غربال،تقدیم الطبعة     شفیق 
2011.  

دار الشوون .ت محي الدین أسماعیل،بغداد :منھج التاریخ وفلسفة التاریخ:ارلوند تومبي-13
  افیةالثق
دار النفائس، بیروت عام  149،148مالك بن نبي مفكرا إصلاحیا، ص: أسعد السحمراني-14

  . م1984

  المجلد الثاني،تعریب أحمد خلیل أحمد،منشورات :موسوعة لالاند الفلسفیة:أندریه لالند-16

تدھور الغرب الجزء الاول،ترجمة احمد الشیباني ،دار مكتبة الحیاة :اوزولد شبنجلر -17
   .م1964بیروت 

الجزائر سلسلة ) العقل محنة الثقافة العربیة  بین السلفیة والتبعیة ( إغتیال:برھان غلیون -18
  1990/ موفم 

.   سلسلة حوارات القرن الجدید: ثقافة العولمة و عولمة الثقافة:برھان غلیون سمیر أمین-19
  . 2002دار الفكر  دمشق.  2ط

  دار النفائس .اء قاعدة الثورة الجزائریة ابن بادیس وبن:بسام العسیلي-20
   1984سنة .1مفھوم تجدید الدین،دار الدعوة الكویت،ط:بسطاوي محمد السعید-21
  2005منشورات دار إقرأ قسنطینة الجزائر.ھكذا تكلم مالك بن نبي.البشیر قلاتي-22
  .دار الشروق.إبن بادیس فارس الاصلاح والتنویر:بھي الدین سالم  -23
دراسة تربویة للشخصیة /.1931/1956(التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة . تركي رابح-24

  2ط .الجزائریة 
تقدیم كمال الدین رفعت و سعد عفره : مأثر العرب على الحضارة الاوروبیة : جلال مظھر-25
  . 1960. 1ط:مكتبة الانجلو المصریة : 
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فلسفیة،السنة الثانیة ثانوي،شعبة اداب وفلسفة،   الدیوان  اشكالیات :جمال الدین بوقلي حسن-26
 .2006الوطني للمطبوعات المدرسیة 

مجموعة من المترجمین، :تاریخ العلم  تقدیم إبراھیم مذكور،ترجمة : جورج سارتون -27
  .1991دار المعارف،  تاریخ النشر  1ط  الجزء الثانى ،

 la civilisation des  Arabes ة الغرب ، حضار:   gustave le bonجوستاف لوبون  -28
  .1مجلد/1عادل  زعیتر،الناشر،الھیئة المصریة العامة للكتاب،ط:ترجمة وتحقیق:

بین النظرة (الاصلاح والتجدید الحضاري لدي محمد إقبال ومالك بن نبي  :جیلالي بوبكر-29
  .2011سنة . 1دار الامل،تیزي وزو الجزائر،ط) الصوفیة والتفسیر العلمي

  الجزء الاول)  ا لمقاومة والسیاسة(الجیلالي صاري  الجزائر في التاریخ -30
 ، 2002التراث والتجدید، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، : حسن حنفي-31
  .،5ط

ھموم الفكر والوطن، الجزء الثاني، دار قباء للطباعة، القاھرة، مصر، : حسن حنفي-32
  3، ط1998

 شجرة الحضارة، الجزء الأول  الفصل الخامس التطور الحضاري ،تقدیم : ونرالف لینت-33
   1990موفم  للنشر .   محمد سویدي 

    1972دار الشروق  القاھرة .2ھذا العصر وثقافتھ ط: زكي نجیب محمود -34
 1993سنة   5دار الفكر المعاصر بیروت لبنان،ط :مذھب إبن أدم الأول:سعید جودت-35
   1990،سلسلة موفم للنشر تقدیم الاستاذ مصطفى ماضى   ماھي النھضة؟ :يسلامة موس-36
دراسة إسلامیة في ضوء الواقع : ، فلسفة الحضارة عند مالك بن نبيالخطیب  سلیمان-37

  ،)1993، 1، طبیروت  المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع: المعاصر
) حضارتھم مدارسھم العلمیة والفلسفیة:العرب امبراطوریة (تاریخ العرب العام :سیدیو-38

  الجزء الثاني.المجلد الاول  1دار  العالم العربي   ط :عادل      زعیتر، الناشر:تحقیق 
مجلة المسلم المعاصر بقلم عبد الحمید   :عائشة المناعي مضاھر التجدید في فكر مالك بن نبي-39

  2001سبتمبر   101الادریسي العدد 
دار ) 1830/1900(نصوص ووثائق في  تاریخ الجزائر المعاصر.ید زوزوبد الحمع-40

  1984المؤسسة الوطنیة للكتاب سنة .النشر
  المكتبة العصریة : درویش الجویدي الاستاذ  تحقیق: مقدمة. لرحمان ابن خلدونعبد ا-41

  15ج    1995بیروت  ط  الاولى صیدا 
  .1941مصریة ،القاھرة،عبد الرحمن بدوي،اشبنجلر،مكتبة النھضة ال-42
مجلة الفیصل :حاوره الدكتور محمد البنعیادي . ذكریاتي مع بن نبي.عبد السلام الھراس-43

  . 146العدد.السعودیة
  1ط  1984سنة    .دار الشھاب باتنة .صفحات مشرقة من فكر بن نبي .عبد اللطیف عبادة -44
    2007.  2ط)  عالم الأفكار(فقھ التغیر في فكر بن نبي.عبد اللطیف عبادة-45
مفھوم التجدید وتجدید الدین،مجلة الشریعة والدراسات :عبد الله الزبیر عبد الرحمان-46

  94/108ص .2004الإسلامیة 
من سلسلة التحضر الإسلامي ط   ,الشھود الحضاري للأمة الإسلامیة :عبد المجید النجار47

  .63/64ص.1بیروت دار الغرب ج
دار  ،96الوظیفة الحضاریة لأفكار مالك بن نبي، مجلة الفیصل، العدد : عبدالحلیم عویس48

  م،1993) نیسان(ابریل  -ھـ 1413، الریاض شوال    الفیصل الثقافیة
التغییر الاجتماعي عند مالك بن نبي منظور تربوي لقضایا التغییر في : علي القریشي-49

  م1989 -ھـ  1409المعاصر، الزھراء للإعلام العربي، القاھرة   المجتمع المسلم 
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   1973افریل سنة / 14مجلة الثقافة الجزائریة  عدد .عمار بوحوش -50
ترجمة ماریا   Pour la revolution africaine  الثورة الإفریقة فرانس فانون لاجل-51

  anep .2007الجزائر،منشورات  دار الفارابي بیروتودیالا   طوق    
 ترجمة وتحقیق،فاتح عبد الجبار،دار الفارابي للنشر،الطبعة  :كارل ماركس الرأسمال-52

  المجلد الثالث الاولى،
  4دار الفكر العراق  ط : ضاريالمذھبیة الأسلامیة والتغییر الح:محسن عبد الحمید-53

  ھجري1423
سلسلة معالم الحداثة،  . تعریب عباس محمود :  تجدید التفكیر الدیني في الاسلام:محمد اقبال -54

  .1996دار الجنوب للنشر بیروت  
  المؤسسة الوطنیة للكتاب .الثورة الجزائریة في عامھا الاول .محمد العربي زبیري-55
لیبیا . الدار العربیة  للكتاب.مشكلة الحضارة  عند مالك بن نبي . الحفائريمحمد عبد السلام -56

1984.  
  بن بادیس رائد الحركة الإسلامیة في الجزائر دار القلم الكویت .محمد فتحي عثمان -57
دار  2دور التربیة في التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة للدول النامیة ط:محمد لبیب النجیحي-58

محنة المسلم (دراسة في البناء الحضاري:محمد محمود سفر-.1981ربیة بیروت  النھضة  الع
 .ھجري1409الطبعة الاولى )مع حضارة عصره

المكتبة العصریة للطباعة والنشر , قضایا التنمیة في المجتمع العربي:محي الدین صابر-59
  1987. 2الطبعة .بتونس

   2الطبعة . 1987.دار النشر بیروت  .الإسلام وتحدیات الانحطاط المعاصر:منیر شفیق-60
   2،1993منیر شفیق،الفكر الاسلامي المعاصر والتحدیات،دار القلم،الكویت، ط-61
جامعة الامیر عبد )مجلة مالك بن نبي (حیاتھ وانتاجھ الفكري :مالك بن نبي:موسي لحرش-62

  .2006القادر ،قسنطینة،الجزائر جویلیة 
الطبعة .80نحن والحضارة والشھود،الجزء الاول ،العدد : نعمان عبد الرزاق السامرائي-63

  2001الاولى، فبرایر 
دراسة في بناءالنظریة الاجتماعیة :التغیر الاجتماعي في فكر مالك بن نبي :نورة خالد السعد-64

  284ص . الدار السعودیة للنشر والتوزیع:      1ط,
  1991یئة المصریة العامة للكتاب،القاھرة،فلسفة التاریخ عند أرلوند تومبي،الھ:نیفین جمعة- 65
لماذا العودة إلى مالك بن نبي عندما  نطرح منھج التغییر،ندوة الكویت،ط :وجیھ الكوثرانى-66

   1995سنة  .1
الجزء الرابع،ت زكي نجیب محمود ومحمد بدران،المجلد : قصة الحضارة:ویل دیورانت-67

  مصر   –القاھرة –سلسلة مكتبة الأسرة (للكتاب الأول،الجزء الرابع،الھیئة المصریة العامة 
  

  المراجع باللغة الفرنسیة  -د

 
1-  Alexis De Tocqueville:  De La Démocratie En Amérique , Première Partie Paris, 

coll. Bouquins, Éditions Robert Laffont, 1986. 

  
2--Alexandru Tanase Culture Civlisation Humanisme .Trad Du Roumain .Micaela 
Slavescu .Edition Meridiane .Bucarest 1974 
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3-Ferhat Abbas. Guerre Et Révolution D’alger. T1(La Nuit Coloniale-  Paris Julliard 
(1962 
4-Friedrich Nietzsche. Ainsi Parlait Zarathoustra  : T.Henri Albert.Edition 

Numerique 
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  الصفحة /            رقم الایة    /    السورة حسب المصحف          رقم    

 219 ص                    3الایة               72   سورة  الجن          )1

                       -165ص 140والایة    37ص                 104الایة          3 سورة أل عمران )2
  246ص      110والایة 

والایة   190ص  37والایة   119ص   70الایة     17 سورة الاسراء          )3
  223ص 70

  187ص                         63الایة            8 سورة الانفال         )4

   216ص                    30الایة             -2-ورة البقرةس         )5

  104ص                     105الایة            09سورة التوبة          )6

    176ص                    56 :الایة             سورة الذریات          )7

-90-88-55-47ص                         11الأیة        :13سورة الرعد           )8
172-226-229-248.  

 185 ص       10- 09-08-07الایات       :  - 91-سورة الشمس           )9

  167ص                             04الایة    : -61-سورة الصف  )10

  76 ص                           45الأیة      29- سورة العنكبوت )11

 06الایة  – 95ص                            33الایة      :- 16-سورة النحل )12
  189ص  

  184ص                   55الایة                  - 24-سورة النور )13

 190ص                 19الایة                  -31-سورة لقمان  )14

 172ص                     02الایة              - 96-سورة العلق  )15

 188ص  05الایة         -67-الملك  سورة )16

 .232ص  04الایة   -68-سورة القلم  )17
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  فھرس المصطلحات الأساسیة 
   

: Le Colonialisme  الاستعمار  
  
 :القابلیة للاستعمار 

  Idees De La Morte:المیتة   الأفكار
 

    Idees Murtrieres القاتلة–الافكار الممیتة 
 

   Idees De  Vengence (Almakhdhlah) المخذولة الأفكار
  
  Le Probleme Des Idees:مشكلة الافكار 
  
  Le Monde Des Idées: عالم الافكار  
  

 Le Monde Des Personnes :   عالم الأشخاص      
  Le Monde Des Choses:  عالم الأشیاء    

Civilisation :  الحضارة       
  

  société   prés-civilisee: التحضر قبل ما مجتمع
r التحضر مجتمع  société   civilisee     
r التحضر بعد ما مجتمع                  société    âpres    civilisere   
  

   La Phase (Le Cycle )   De Linstint (De La Chute    الغریزة مرحلة
    La Phase (Le Cycle ) De Lame الروح مرحلة
       La Phase (Le Cycle )  D Esprit العقل مرحلة

  
Le Produit d une   civilisation :         المنتوج الحضاري    

 
La poussiere     :  التراب 

 Lhomme    :نسانالإ 

   le temp :    الوقت 

 
  

  L Idee De Religieux: الفكرة الدینیة
  

  Reseau Derelations Sociales :شبكة العلاقات الاجتماعیة
 

    Comnwealth Islamique الإسلامي الكومنویلث
 

     Afro-Asiatique:  أسیویة-الأفرو
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  31.ص) ابو الیقضان(ابراھیم     )1
  133ابقراط ص     )2
  135ابن البیطار ص    )3
  141ص ) الاشبیلى(ابن العوام    )4

   135ابن النفیس ص    )5
  141-134-52ابن الھیثم ص    )6
  137-136 -73-68ابن رشد ص     )7
 169- 138-136 -68- 52ابن سینا ص     )8
  201ص ) المراكشى(ابو الحسن      )9

 139ابو القاسم القرطبي ص  )10

  206- 134-73-48-18ص  ) الغزالى(ابو حامد   )11
  169ص):الفارابي(ابو نصر  )12
  12أبو نواس ص  )13
  37ص  )ابو یعلى الزواوي )14
 169-138-134-68ص  )الرازي(أبي بكر محمد   )15
  34ص ) بن بلة(أحمد  )16
  37 )حماني(أحمد  )17
  -53ص  )خان(أحمد  )18
 36 ص   ً)المدني(أحمد توفیق  )19
  114ص  )سمیث(ادام  )20
 140الادریسى ص  )21
  176ص) ھوسرل(ادموند  )22
  .ص )تایلور(إدوارد  )23

  133ارخمیدس ص  )24
  215-.137-133ارسطو ص )25
- 154-153-152-146- 111-67-52-44-09ص ) تویمبي(ارلوند  )26

162-171-207  
  ارنست رینان  ص  )27
  .162- 156-155-154ص )شبنجلر(أزولد  )28

   37-36ص : )المیلي(امبارك  )29
  ص ) لالند(أندري  )30
  91ص ) بن مالك(انس  )31
   137ص ) لا فوازیھ(انطوان  )32

  -25-20.ص )السادات(انور  )33
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  194بالزاك ص  )34

  136البرت الاكبر ص  )35
  177برنال ص  )36

  143-98.ص )غلیون(رھان ب )37

 239بسمارك ص  )38

  36ص : )الإبراھیمي(البشیر  )39

  136-133.بطلموس ص )40
 209-176ص ) بن رابح(بلال  )41
 139ص ) ابن الجزار(بو جعفر احمد  )42

  140.البیروني ص )43
  137-136.ص) الاكویني(توما  )44
  225ص ) ادیسون(توماس  )45
  140ص  )بن قرة(ثابت  )46
   169-137- 134ص )بن حیان(جابر )47
 139جالینیوس ص  )48
  139جالینیوس ص  )49

  187.ص )دراك(جان  )50
  127ص  )عبد الناصر(جمال  )51
  220- 44-35-24ص  )الافغاني(جمال الدین  )52
  125ص   )نھرو(جواھر لال  )53
  143ص ) باستید(جورج  )54
  137ص ) بریستلى(جوزیف  )55
  107) روسو(جون جاك  )56
  .16جون دیوي ص )57
  27.جیاب ص )58
  218-204.ص )حنفي(حسن  )59
  -64-63حسن البنا ص  )60
  24ص ) أیت أحمد(حسین  )61
   38حمدان  عبد الوھاب ص  )62
  19-18ص  )بن الساعي(حمودة  )63

  134ص ) ابن اسحاق(حنین  )64
  73ص ) الكزبري(حیدر  )65
  188ص ) فانسان(دي بول  )66
  34.ص )بیطاط(رابح  )67

  194راسین ص  )68
   149ص )لینتون(رالف  )69
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  213ص ) غارودي(روجي  )70
  239-206-25ص   )دیكارت (روني )71
  216ص   )جودت(سعید  )72
  216ص ) جودت( سعید )73
  176ص ) كیركجارد(سورین  )74
  61ص  سید قطب )75
  178ص ) فروید(سیقموند  )76
  .16شاتو بریان ص )77
 37الشاذلى المكى ص  )78
  19.شكیب ارسلان ص )79
  .37صادق شریف صابر ص  )80
  25ص )بن مھلة (صالح  )81

  68الطبري ص  )82
   36ص  )العقبى(الطیب  )83
-63-38/-36-/35-/33-/31- /25-/16ص  )ابن بادیس(عبد الحمید  )84

122-220 
- 204-192-167-152-150-110ص ) ابن خلدون(عبد الرحمان  )85

215 
 135عبد الرحمان الاول ص  )86
  24ص ) الكواكبي(عبد الرحمان  )87
 37-36ص  )شیبان  (عبد الرحمان )88
  25ص ) الخطابى(عبد الكریم  )89
  35-11ص  )قسوم(عبد الرزاق  )90
  20ص  )الھراس(عبد السلام  )91
  37السلام بلعید ص  عبد )92
   20ص)شاھین  (عبد الصابور )93
  . 21عبد العزیز الخالدي ص  )94
  25ص  )المجاوي (عبد القادر )95
 ص  )الخطابي(عبد الكریم  )96
  213ص ) المیسرى(عبد الوھاب  )97

  36ص ) التبسي(العربي  )98
  79ص ) بن مھیدي(العربي  )99

  54ص ) الطنطاوي(علي  )100
  18ص  )نارون (عمار )101
  93.ص )طالبي(عمار )102
  99ص  )الخطاببن (عمر  )103
  134عمر الخیام ص  )104
 99عمر بن الخطاب ص  )105
 136عمر بن العاص ص  )106



266 
 

  20عمر كامل مسقاوي ص  )107
  113ص ) النبي(عیسى  )108
  52غالیلى ص  )109

  19/125 )المھاتما(غاندي  )110
  20غي مولى ص  )111

  .162ص  )شوبرت(فرانز  )112
  -51-50ص  )فانون(فرانس  )113
  33فرحات عباس  )114

  71الفرزدق  )115
  19ص ) زین الدین(فرید  )116
   21ص  )نیتشھ(فریدیریك  )117
  11فوزیة بریون ص  )118

  104فولتر  ص  )119
  28ص ) بلوم(فیولیت  )120
  197-196-178-161-158ص  )ماركس(كارل  )121
  153).یونغ(كارل  )122
  204- 177-176كسرلنج ص  )123
  89.ص  )لیفى ستروس(كلود  )124
  16كندیاك ص  )125

 :11لخضر شرّیط ص  )126
  18ص ) ماسینیون(لویس  )127
   95-88لیفى بریل ص  )128

  157ماركیوز ص  )129
- 20-18-16-14-11-10-08-07-06-  04- 03ص   )بن نبي(مالك  )130

22-23-25 -32 -42-44-45-46-49-50 -5255-56-58-59-60 -61 -
62-64-67 -68 -69-73-75-82-87-88 -90 -91-93-94-96-97-97-
99-101 -102-104-105-108-109-110-111-112-114-115-

116-117-122-128- 161-163-165-168-170-071-176 -177-
179-182-183-186-192-194-195-198-200-202-203 -204-
206-207-209-210-211. -213-214 -219-220-222-223-
224-226-227-228-231-232-234-235-237-239-240-
241-243-245 -246-249   

 19ص :محجوب بن میلاد )131

  116محسن عبد الحمید ص  )132
  .38 ص )قداش(محفوظ  )133
  222-215-215-213-113.-64-61ص )اقبال(محمد   )134
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-225-208-189-168-113- 104-99-98-69- 48ص ) ص(محمد  )135
235  

  20ص  ) الخامس (محمد  )136
  37.الشبوكي ص(محمد  )137
  61.ص )النورسي(محمد  )138
  38ص )بوراس(محمد  )139
 34ص   )بوضیاف(محمد  )140
  34 )خیضر(محمد  )141
  220- 112-35-24ص )عبده(محمد  )142
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  :الفھرس                          

  01.ص................................................................................كلمة شكر

  02.ص...................................................................................الإھداء

  03ص....................................................................................مقدمة

  النشأة والتكوین وبوادر التغییر: مالك بن نبي الباب الأول

  16ص............................................................والتكوین النشأة :الفصل الأول
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  مالك بن نبي فیلسوفا :الباب الثاني
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	   الباب الأول: 

	     مالك بن نبي النشأة والتكوين وبوادر التغيير

	الفصل الأول:

	      النشأة والتكوين

	1-النشأة

	رحلته إلي باريس لمتابعة الدراسة الجامعية.

	    زواجه ونضاله السياسي.

	الفكري من خلال مقالات منشورة   (1)

	سفره إلي القاهرة

	العودة إلي الوطن

	                                                                                                                                                       

	ب  التكوين

	ملامح شخصية الفيلسوف  

	أولا/. الخصائص الذهنية والعقلية

	ثانيا /المميزات الأخلاقية والسلوكية من خلال شهادات من عاشره من أصدقائه وطلبته داخل الوطن وخارجه يمكننا استخلاص بعض ما تميز به المفكر من مميزات

	العاطفة والسماحة. إمتاز بن نبي بالعاطفة القوية منذ صغره والمشاعر المرهفة فكان يبكي وهو يستمع لذكريات جدته عن الحج كما كان يسارع إلى مساعدة الناس المحتاجين ولو كلفه ذلك التضحية بحاجاته الخاصة فكان ذا نفس كريمة مضيافة وقد كان يقتصد الأموال طول الأسبوع من اجل إنفاقها في يوم واحد (الجمعة)لأنه يوم يلتقي فيه مع أصدقائه3    

	                                                                                                                                   

	3-مالك بن نبي مذكرات شاهد القرن (الطالب) ت.بقلم الؤلف دار الفكر بيروت سنة 1970 ط1 .ص65

	 1 - د/البشيرقلاتي.هكذا تكلم بن نبي.منشورات دار اقرأ قسنطينة الجزائر سنة 2005 ص28.

	ثالثا/ عوامل إثراء ثقافته

	1 أسرته المتدينة والمحافظة:

	 .نشأ بن نبي في أسرة متدينة غرست فيه منذ صغره أخلاقا حميدة وقيم ثابتة مبنية علي أساس القران و قد ساهمت أمه وجدته بدور أساسي في زرع حب الوطن فيه والالتزام بقواعد الدين الإسلامي فهو أساس كل تطور1

	2 الحركةالنهضوية في المشرق:

	 .كان بن نبي من بين المتتبعين للحركات النهضوية في المشرق سواء عن طريق شيوخها  اوعن طريق الكتب والمطبوعات و المجلات منها المنار.ومن الشخصيات التي اعجب بها بن نبي نجد (جمال الدين الأفغاني)الذي قرا له كتابه"الرد على الدهرين"كما إطلع على كتاب الكواكبي "طبائع الاستبداد"ورسالة التوحيد"لمحمد عبده.كما تأثر بالأمير عبد القادر2 وشكيب ارسلان وعبد الكريم الخطابي3 حيث  كانت لثورة الخطابي المشهورة  أثرها العظيم.كما تأثر بحركة الأمير خالد الذي نشر جريدة "الأقدام"ردا على مورينوMarineau  رئيس بلدية قسنطينة الذي نشر هو بدوره مقالا في أحد الجرائد الفرنسية يشتم فيها  الشعب الجزائري . كما ساهم مع مصالي الحاج في بعث نجم شمال إفريقيا(4)

	3 البيئة الإصلاحية

	4 تأثره بالحضارة الأوربية

	5 الفترة التي قضاها في مصر

	,حيث الهدف منه تنشيط حاسة النقد وقلب صفحة تفكيره على الوجه الأخر.إذ لم يكن مقتنعا بنمط التفكير الذي يزاوله الإنسان المسلم مما جعله يعيد النظر فى كيفية التوجه اليه ومخاطبته . فعلى سبيل المثال نجده أثناء بحثه عن موقع يليق بالعالم الإسلامي مقارنة بالعالم الغربي يوضح المسألة بالسؤال التالي:ماهي إيجابيات الرجل المسلم؟ لماذا كان الوسط الذي يعيش فيه سلبيا؟كما نجده في موضع أخر يحث على إعادة طرح السؤال بطريقة أخري فعوض أن نسأل لماذا توجد عناصر فكرية قاتلة في الثقافة الغربية؟ ينبغي آن يكون سؤالناعلى النحو التالى ؟ لماذا لا تهتم البلدان الإسلامية بالفئة المثقفة ؟ وذلك لرد كل المشكلات التي كان يعاني منها العالم الإسلامي فى علاقته بالغرب إلى  الإنسان المسلم وتحميله المسؤولية حتى يكون على علم بأخطائه ويبادر إلى تجاوزها (1) وقد قام بتحليل القضايا الحساسة بطريقة رياضية نادرا ما نجدها عند أئ مفكر أخر فالحضارة هي:الإنسان +التراب +الوقت . وتوجيه الثقافة يتوقف على:المبدأالأخلاقي+الذوق الجمالي+المنطق العملي +الصناعة .والمجتمع هو عبارة عن:عالم الأفكار+عالم الأشخاص+عالم الأشياء.والطاقات الإجتماعية و أساس الفاعلية هي: اليد+القلب+العقل .أما حل المشكلة فيتوقف على:توجيه الثقافة +توجيه العمل +توجيه رأس المال. لقد كانت هذه الصياغات  المنطقية إطارا رتب فيه بن نبي فلسفته وهيأ  حلولا في ضوء دراسته لأسباب تقهقر المسلمين الذي لم يشهده تاريخ المسلمين

	في تحليله لسوسيولوجية الثورة الجزائرية:

	يتمثل في هجرة العقول الدامغة (عقول أبنائها) نحو البلدان الغربية القادرة على شن العزائم ورفع الهمم في إطار الاقتصاد  التكاملي حيث تكاثفت فيها العقول والأيدي  والأموال في ورشة  العمل المشترك في ظل اقتصاد  متحرر. وهو ما عبر عنه خروشوف Nikita Khrouchtchev (1) في قوله "إن أحسن دليل على صحة أفكارنا لهو نجاحنا الإقتصادي"2 

	تحديد العلاقة بين تفاعل الطبيعة والتاريخ  داخل الحضارة الانسانية حيث يقول "إن الطبيعة توجد النوع (الانسان) والتاريخ يصنع المجتمع ،وهدف الطبيعة هو المحافظة على البقاء بينما غاية التاريخ أن يسير بركب التقدم نحو الحياة الراقية وهو ما يطلق عليه اسم الحضارة 1 فتحقيق التحضر مرهون بحسن إستغلال الإنسان لطاقاته الفكرية والجسدية وإيجاد الإنسجام بين النمط الفكري الذي يحكم هذه الحضارة عبر التاريخ وبين الطاقات المتوفرة لتنفيذ الجانب العملي وهو الهدف الأسمى للحضارة الإنسانية.كما نجده  يعرفها بعبارات مختلفة عن التعريف الأول  وهذا بحسب  الموضوع الذي يبحث فيه فنجده يعرف الحضارة من الناحية التحليلية وكأنها معادلة رياضية فيقول: "حضارة = إنسان + تراب + وقت. وتحت هذا الشكل تشير الصيغة إلى أنّ مشكلة الحضارة تتحلل إلى ثلاث مشكلات أولية: مشكلة الإنسان، مشكلة التراب، مشكلة الوقت. فلكي تقيم حضارة لا يكفي بأن نكرس المنتجات وإنما بأن نحل هذه المشكلات الثلاث من أساسها". فالذي يقصده مالك من الإنسان هو كونه وحدة اجتماعية وليس انفرادية، أما الوقت فهو مدة زمنية محددة بساعات معينة ينفقها الإنسان  خدمة لمجتمعه. وأما التراب فهو ما يقدم غذاء الإنسان في صورة استهلاكية توفي بحاجات المجتمع تبعاً لعملية الإنتاج.  لقد إعتبر مالك بن نبي أن كل الأجناس والشعوب مؤهلة لإنشاء الحضارة لأن الله منحها الرصيد الأول والضروري ألا وهو التراب  والوقت فمتي توفرت هذه الاعمدة الثلاثة (الإنسان+-التراب+الوقت) توفرت بذلك المواد الخام لإنتاج الحضارة. غير أن الأمر يحتاج إلى مركب تاريخي تكويني فبغيابه تبقي العناصر الثلاثة  مجرد مواد خامة لا تجدي نفعا، ومركب الحضارة هذا هو الدين أو الفكرة الدينية، لأن الحضارة لا تنبعث .إلاّ بالعقيدة الدينية.فالحضارة تظهر بدافع الفكرة الدينية وتنتهي بإنتهاء هذه الفكرة، وحتي الحضارة الغربية قامت على أساس ديني فالروح المسيحية ومبدؤها الخلقي هما القاعدتان اللتان شيدت عليهما أوربا سيادتها التاريخية.  وقد تتشكل الحضارة عند مالك بن نبي على شكل دورة تبتدأ بالنشوء والإزدهار ثم السقوط والإنهيار ولا تستطيع  أمة من الأمم أن تخلق  حضارة   إلا إذا  توفرت  جميع هذه الشروط  أما مجرد اقتباس المنتجات المادية من حضارة أو حضارات أخرى فإنه لا ينشأ  (حضارة)،لان هذا الاقتباس- أو الاستيراد- لا يعدو أن يكون (تكديسا) للمنتجات فقط وإذا جاز . لهذا التكديس أن يسمى حضارة،   فهو حضارة الشيئية  كما يسميه  بن نبى لأن الحضارة  الغربية التي نستورد منها كل منتوجاتنا  لا يمكن أن                                                      

	--دور شبكة العلاقات الاجتماعيّة في تقوية  البناء الحضاريّ عند مالك بن نبيّ:

	فالحضارة إذن وبهذا المعنى المذكور هي فعل بنائي تقتضي أُسُساً فكرية وروحية وجهوداً كبيرة في عالمي الأشخاص والأشياء، مما يشترط مخطط تربية يهدف إلى تغيير الإنسان في الداخل وفق شروط معينة ليتمكن من أداء دوره في المجتمع ويحقق البناء الحضاري. كما يمثل التجديد الحضاري ظاهرة إنسانية ترتبط بالحضارة وبشروطها وعناصرها وأطوارها وازدهارها وتكون سابقة على الحضارة فتصنع النمو والتحضر والازدهار، كما تكون ملازمة لها فتستمر في تنميتها وتطويرها، وقد تكون سببا في انهيارها وأفولها، 

	 وقد تميزت فكرة التجديد عند مالك بن نبي بالقوة لارتباطه بالإسلام وبالعلوم وبالفكر ، حيث تُشكل رؤية فلسفية إلى الإنسان والحياة والتاريخ والحضارة، التي تمتاز بالطابع الفكري النظري، والتي كان الهدف منها الدخول إلى التاريخ، وإلى حلبة المعترك الحضاري من بابه الواسع ، واحتلال أمة الإسلام مكانتها اللائقة بها في إطار الحوار والتواصل الحضاري فهو إذن مشروع منهج (التجديد) وضعه صاحبه للقضاء على ظاهرة التخلف بعدما درسها وكشف عن عوامل وأسباب وجودها

	إستند  مالك بن نبي  إذن إلى رؤية فلسفية  من خلال تحليله للإنسان والحضارة والتاريخ، وإلى فكر اجتمعت فيه الأصالة مع التجديد، فكان مشروعه الحضاري نموذجا من نماذج الفكر الإصلاحي لا يستهان به، بل يقدر حق قدره لِمَا لصاحبه من نظرة ثاقبة وقدرة على الطرح والتحليل والنقد والاستنتاج، ولما لهذا المنهج من تكامل بين عناصره، ومن إنسجام مع ما تقتضيه مستلزمات البناء التاريخي والنهضة الحضارية




